رووص 


جاوعه القق رای يزه الايا لقص 


ELIA 
الرس با اشر الخيريّهَ عة ارم ة‎ 


عَنَا الله عَنّه وعو عَالمَيّه عرد" 35 


9و ر 


اجوز تاریم 


تادا 


E لاو‎ ١ الطبحة‎ 


۰ص - ۰۰۰ 


المللة العريتة التعوررة مله اة اراسي لسغي 
ص : ٥‏ ۱ے ( لف اکس ۵۷ 051١‏ _ بال 000-۹ . ) 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإسراع إلى أداء 
الصلاة من غير سعي » والمراد بالسعي الإسراع الشديد . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذا أن المراد بقوله تيه : « فلا تأتوها » 
والعو عراف الثاك ا SL‏ فى للش نعيت كر 
بالسكينة والوقار » أما الإسراع الذي لا ينافي ذلك » EE‏ 
لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 


ع 0 ر م ي معي ر سس o‏ چ ف رش هة ه0 ا 
E‏ 


ےر ماس سير 


اراق : ا E‏ 
المغرب مَرَرنًا بالبّقيع » فَقَالَ : « أف لَك » أف لَك ' 


جر عار م ر وع #آ ل و عسو 


قال : قكبر ذلك في ذرعي » فاستأخرت» وظننت أنه 


ا 


تيال لال ا حدثت حدثا؟ 


شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


قال : «مَا داك » قلت : قت بي » قَالَ : لاء ولكن 


م 


ہے رہ وو س س اا اا ر وا 


SS 
: لآن مكلها فين نار‎ 
ر حال هدا !8 سناد : ستة‎ 
3 CO 
› (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) العامري‎ - |١ 
أخرج له مسلم»‎ » ]١١[ من‎ ٠۲٤٥ أبومحمد المصري» ثقة » مات سنة‎ 
٠ . 645/565 وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . تقدم في‎ 
؟ - (ابن وهب) هو عبد الله » أبو محمد الفقيه المصري» ثقة‎ 
حافظ عابد » مات سنة 197 » من [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في‎ 
. ۷4/۳ 
(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي‎ - ۳ 
مولاهم المكي » ثقة فقيه فاضل » كان يدلس ويرسل » مات سنة‎ 
. ۳۲ /۲۸ من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في‎ .۰ 
e 
sS 


اشا 


2000 سواد بتشديد الواو 
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ه - (الفضل بن عبيد الله) بن أبي رافع مولى النبي تيه المدني »› 
روى عن أبيه » وعن جده . وعنه ابنه عباس » ومنبوذ المدني » وعباس 
ابن خداش . ذكره ابن حبان في الثقات . روى له النسائي حديث الباب 
فقط . اه . مقبول » من [5] » انفرد به المصنف . 


5 - (أبو رافع) القبطي الصحابي مولى رسول الله تيه ٠‏ قيل : 
اسمه إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : ثابت » وقيل : هرمز » يقال : 
إنه كان للعباس» فوهبه للنبي يله » وأعتقه لما بشره بإسلام العباس » 
وكان إسلامه قبل بدر » ولم يشهدها » وشهد أحدا وما بعدها . 

روى عن النبي ميه » وعن ابن مسعود » وعنه أولاده : الحسن» 
ورافع» وعبيد الله » والمعتمر » ويقال : المغيرة » وسلمى » وأحفاده : 
الحسن » وصالح » وعبيد الله » أولاد علي بن أبي رافع » وعلي بن 
الحسين بن علي » وأبو سعيد المقبري » وسليمان بن يسار » وغيرهم . 

قال الواقدي : مات بالمدينة بعد قتل عثمان. وقيل : مات في خلافة 
علي » وهو قول ابن حبان » ويقال: إن اسمه صالح » وقال مصعب 
الزبيري : كان أبو رافع عبد لأبي أ حيحة سعيد بن العاص» فأعتق بنوه 
نصيبهم منهم خالد بن سعيد» فوهب نصيبه لرسول الله عه فأعتقه» 
فكان أبو رافع يقول : آنا مولى رسول الله عله > فلما ولي عمرو بن 
سعيد بن العاص المدينة ضرب ابن أبي رافع ليقول له : إني مولاكم» 
فا إلا أن يقول: آنا مولي رشول الله غه حى ضربة خمسفائة سوط 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


حتى قال له : أنا مولاكم . 

قال الحافظ رحمه الله : كذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع 
هذا » ولا يت بار لي ذلك » بل عندي أنه غيره »› وقد بينت ذلك في 
كتابي في الصحابة . انتهى» «تت» ج۱۲ ص ۹۲۔۳٩‏ . أخرج له 
الجماعة. وفي «ت» : مات في أول خلافة علي على الصحيح . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله ثقات ؛ إلا متبوذاء 
والفضل » فقال فى كل منهما فى « ت» : مقبول » وأن فيه رواية 
الراوي عن جده » وأن أبا رافع هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي رافع ) رضي الله عنه » أنه (قال : كان رسول الله عله 
إذا صلى العصر ذهب ) وفي رواية أحمد : «ربما ذهب» (إلى بني 
للمغرب ) أي ينزل لأجل صلاة المخرب» أو اللام بمعنى « في» أي وقت 
المغرب (قال أبو رافع : فبينما) وفي نسخة: فبينا» (النبى عي 
يسرع إلى المغرب ) هذا محل الترجمة › إذ معناه الإسراع القليل › 
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دون الشديد الذي أراده المصنف بقوله: « من غير سعي » (مررنا 
بالبقيع) هو في الأصل: المكان اسع » ويقال: الموضع الذي فيه 
عر ارا واه ره O‏ لل يراد لد سجر كز 
فيه فزال وبقي الاس . 

(فقال : أف لك . أف لك)» «أف» : كلمة تقال في الاحتقار 
والاستقذار والإنكار »> وأصل الأف وسخ الأظفار. وفيها لغات كثيرة» 
lere U GÎ‏ 
لغاتها في « ق» وشرحه إلى نيف وأربعين » وقد تقدم الكلام عليها في 
0/١‏ . 

قال السندي رحمه الله : « أف لك» خطاب للساعي بعد موته › 
مكار لمر ره ن امن قر أى لحلة كادف نه قرام وخاطية انحو 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثاني هو الآقرب » وإغا 
كررها مبالغة في استقباح فعله . والله تعالى أعلم . 


بيع سمس 


(قال) أبو رافع : (فكبر ذلك) بضم الباء » من باب قرب : أي 
عظّم تأفيفه ته »> وشق علي . وفي نسخة: « فكثر» بالثاء المثلثة بدل 
الموحدة . وفي الكبرى : « فكشر» بالشين المعجمة » ولا معنى له هنا » 
ولعله تصحيف من ١‏ كسر» بالمهملة » فقد قال السندي إن صح ما 
قاله » مانصه : وفي رواية: « فكسر ذلك من ذرعي »2 : أي ثبطني 


. أفاده في المصباح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامعة 


کے 1 
عما أردته . انتهى . (في ذرعي ) بفتح المحجمة» وسكون المهملة : أي 


وسعي» وطاقتي . قال الفيومي : ذَرْعٌ الإنسان : طاقته التي يبلغها . 
ا 


وفى نسخة: « من ذرعى » ب ١‏ من » بدل « فى» (فاستأخرت ٠»)‏ أى 
تأخرت عنه خوفاً من تأفيفه (وظننت أنه يريدني» فقال ) عله : 
(مالك ؟) «ما» استفهامية مبثدأ خبرها الجار والمجرور ١‏ أ أى شي 
حملك على التأخر ؟ والاستفهام للإنكار » يدل عليه قوله: (امش) 
أي اذهب معى » ولا تتأخر . 

(فقلت: أحدثت خا دات هوه زف عع 
الاستفهام. أي أفعلت شيئًا يقتضي التأفيف؟ (قال : وما ذاك؟) أي أي 


3 


2 


ادو ف ا ولق انتانق كرف" امعد هراك 
تاهما > E‏ ادن قاله في «ق» . 

(قال: لا) أي ليس التأفيف لك ( ولكن هذا فلان) وفي رواية 
أحمد : « هذا قبر فلان» » وعدم ذكر اسمه يحتمل أن يكون من 
النبي لله » ويحتمل أن يكون من أبي رافع » ولعله إنما كنى عنه ولم 
يسمه ستراً عليه ( بعثته ساعياً على بني فلان) أي آخڌا صدقاتهم › 


يقال : سَعى الرجل على الصدقة » يسعى » سعيًا : عمل في أخذها من 


للك المصباح ج ص۸١٠۲‏ : 
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أربابها” (فَعَلَ تمرة) يقال: عل غُنُولاً» من باب قعد» وأغل بالألف : 
خان في المغنم وغيره غك الكاين النكيك الى شيع فى القن لال 
ثلائيًا » وهو متعدٌ في الأصل » لكن أميت مفعوله »فلم ينطق به . 
ا 

والتّمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم ‏ : كساء فيه خطوط بيغن وسود» 
520000 يحاوض a‏ فأخفاها 
(فدرع)» بضم الدال المهملة » وكسر الراء المشددة » آخره عين مهملة» 
مبنيًا للمفعول » ونائب فاعله ضمير «فلان» أي ألبس» (الأن) أي في 
الوقت الحاضر (مثلها) بالنصبء مفعول مطلق على النيابة» والأصل 
درعًا مثلها (من نار) متعلق بحال مقدر » أي حال كون ذلك الدرع من 
نار . يعني أنه ألبس جزاء ما خانه من الدرع درعا من نار » وفيه تعظيم 
شأن الغلول > وأن الجزاء من جنس العمل . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 


سانل تتعلقئ بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


. ص۲۷۷‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإرمامة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا 2857/0/8 وفي «الكبرى» 08/ 9475 » عن عمرو بن 
واد »عن ابن وهب »2 عن أبن جريج »عن منبوذ » عن الفضل بن 
عبيد الله بن أبي رافع » عنه . وفى 9۸/ ۸٦۳‏ عن هارون بن عبد الله › 
عن معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق الفزاري » عن ابن جريج » به . 
وهو من أفراده »فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره » وأخرجه 
أحمد جا ص۳۹۲ . وابن خزيمة برقم ۲۳۴۷ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فى فوائده : 

منها , ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى »وهو مشروعية 
الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا . 

ومنها : أن النهي عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق 
محمول على ما إذا أدى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن 
الماشي إلى الصلاة » في حكم الصلاة» وأما الإسراع الخفيف الذي لا 
يخل بذلك» فلا ينهى عنه » كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى» 
بدليل حديث الباب . والله تعالى أعلم . 

ومنها : ما كان عليه النبى عله من محاسن الأخلاق حيث يذهب 


إلى بيوت أصحابه يتحدث معهم . 
ومنها : تحريم الخيانة على السعاة 6 
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ومنها : مشروعية توبيخ من خان في الأمانات . 

ومنها : أن فيه معجزة للنبي يله » حيث أخبر با وقع للغال في 
الصدقة من التعذيب في قبره . 

ومنها : أن الجزاء من جنس العمل ؛ حيث ذرّع الغال تمر من 
0 ا فر ا انها كسيف انها ونين لفن 
في ديننا » ونجنا برحمتك من النار » إنك أنت الرحيم الغفار . والله 
تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


و يي 


5 ٥ے‏ سے ر 3 ىوه عو مره 2 2 72 ص 0 و سس 
را ا قال: اي د 
سے یرس sS:‏ 


عمرو › قال دنا انحيو حاف عن ابن جريج › 
قال : أخبّري منبو » رجل من آل أبي رافع عن الفضل 


را ھی 
ابن عبد الله بن أبي رفع ٠‏ عن أبي رافع » تحوه . 
رجال هذا ال سناد : سبعة 
تقدموا فى السند السابق ٠‏ إلا ثلاثة : 
١‏ -(هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي . أبو موسى 
لفسال اراز ةن مات س 47 من 11 أخرج لهمسلم 
والأربعة . تقدم فى 1١ / 5٠‏ . 


١‏ - (معاوية بن عمرو) بن الْهَلُب بن عمرو بن شيب الأزدي 


شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


س 
العنى”“ الكوفى » أبو عمرو البغدادي» ويعرف بابن الكرمانى » ثقة » 


قال كن ن عه ::صدؤق ثقة :. وفال او نعي سالك 
أبا عبد انله عن خلف بن تميم » قلت له : كان مثل معاوية بن عمرو؟ 
قال : لا » فإنه أتقن في الحديث منه . وقال الدوري عن ابن معين : كان 
شجاعا » وكان يقال له : ابن الكرماني . وقال أبو حاتم : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال : مات سنة ۲٠۳‏ في جمادى الأولى» 
وقيل : سنة 5١؟»وفيها‏ أرخه ابن سعد في الصغيرء وقال في 
«الطبقات الكبرى» : روى عن زائدة مصنفاته » وعن أبي إسحاق 
الفزاري كتاب السير » ونزل بغداد » وتوفي بها سنة ۲۱١‏ أو 27١5‏ 
وقال أبوغالب علي بن أحمد بن النضر: مات جدي معاوية بن عمرو 
سنة »7١5‏ وكان مولده سنة ۱١۸‏ » عن 85 سنة » وكان أسن من وكيع 
بسنة . أخرج له الجماعة" . 

۳ - (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » الكوفي » نزل الشام» 
وسكن الحصيصة"" . ثقة حافظ » له تصانيف » من [۸] » أخرج له 
ا 

N » بفتح الميم وسكون المهملة » وكسر النون : نسبة إلى معن بن مالك‎ )١( 

قاله في لب اللباب ج۲ ص 7717 . 


(۲( «تت) ج ١۱ص‏ ۲۱۹۔٣۲۱‏ . 
(۳) قال في « ق» : المصيصة» كسفينة بلد بالشام » ولا تشدد. اه. 
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قال ابن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
وقال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة . وقال العجلي : كان ثقة » رجلاً 
انك ا م ومو الى أدب فل ار وغل الشف 
وكان يأمر وينهى » وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه » وكان كثير 
الحديث » وكان له فقه . 

وقال سفيان بن عيينة : كان إماماً . وقال عطاء الخفاف : كنت عند 
الأوزاعي» فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق > فقال للكاتب : ابدأ به » 
فإنه والله خير مني . وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق» فاجتمع 
الناس يسمعون منه » قال : فقال لي : اخرج إلى الناس » فقل لهم : 
من كان يرى القدر » فلا يحضر مجلسنا » ففعلت . 

وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزوء وكثير الخطأ في 
حديثه . وقال الخليلي : أبو إسحاق إمام يقتدى به » وهو صاحب 
كتاب السير » نظر فيه الشافعي » وأملى كتاباً على ترتيبه » ورضيه . 
وقال الحميدي : قال لي الشافعي : لم يصنف أحد في السير مثله . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : أخذ الرشيد زنديقا فأراد أن يقتله . 
فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟ فقال له : أين أنت يا 
عدو الله من أبي إسحاق الفزاري » وابن المبارك ينخلانها حرفا حرقًا . 
وقال ابن مهدي : رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلاً يحبهما فاطمئن 
إليه : الأوزاعي» وأبو إسحاق» كانا إمامين في السنة . وقال ابن عيينة 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا ماسة 


في قصة : والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه» قيل لأبي أسامة : أيهما 
أفضل ؛ أبو إسحاق أو الفضيل بن عياض ؟ فقال : كان الفضيل رجل 
نفسه » وأبو إسحاق رجل عامة . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
ولد بواسط» وابتداً في كتابة الحديث » وهو ابن ۲۸ سنة » وكان من 
الفقهاء والعباد . وذكر ابن النديم في «الفهرست» أنه أول من عمل في 
الإسلام اصطرلابا » وله تصانيف . 

قال أبو داود : مات سنة 1805 » وقال البخاري : مات سنة 21١85‏ 
وقالابن سعد : سنة »١88‏ وقال الخطيب : حدث عنه سفيان 
الثوري» وعلي بن بكار الخصيصي » وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر . 
ا 

والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


00 


3% 


(۱) «تت» جا ص ۹۱١۱۔۲٥۱‏ . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في التبكير إلى أداء 
الصلاة في المسجد جماعة . والمراد من التهجير : التبكير والمبادرة أول 
الوقت مطلقًا » سواء كان ظهرا أو غيره . هذا هو الأصح. وقيل: 
الذهاب وقت الزوال» فيخص الظهر والجمعة. 

EEE‏ وخنيه المي امسر الي 
والإجهار : السير في الهاجرة . وفي الحديث : « أنه يله كان يصلي 
الجا خن وعفن ال2 

أردا صلاة الهجير ‏ يعني الظهر ‏ فحذف المضاف » وقد هجر 
التهارٌ وهجر الراكب » فهو مهَجَرٌ » وهجر القوم » وأهجروا , 
وتَهَجَرُوا : ساروا في الهاجرة . 

والهاجرة » والهجير » والهجيرة » والْهَجْرٌ : نصف النهار عند 
زواك ا ا في د تقد روان 
الجوهري : هو نصف النهار عند اشتداد الحر . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : 
« لو يعلم الناس ما في التهجير » لاستبقوا إليه » . وفي حديث مرفوع : 
« المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» . 


. ٥۳١ 7/5١ تقدم للمصنف‎ 000 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه 
الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال » قال : وهو غلط » والصواب فيه 
ما روى أبو داود اصاحفي » عن النضر بن شميل » أنه قال : التهجير 
إلى شبد رفير کو ی تمده 
الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث. يقال : هجر يهجرٌ 
تهجيرا »فهو مهجر . قال الأزهري : وهذا صحيح . وهي لغة آهل ا 
الحجاز »ومن جاورهم من قيس . قال لبيد [ من الطويل] : 

راح الْقَطين بهجر بعد ما ابتكروا 

فَمَرَك المجر بالابتكان .+ والرواح ده : الذهاب وَالْمُضيّ . 
يقال: راح القوم » أي خفوا ومرواء أي وقت كان . وقوله لله : « لو 
يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه». أراد التبكير إلى جميع 
الصلوات »وهو المضي إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : وسائر 
الجر رلو مرا جل :ا خرج بالهاجرة » وهي نصف 
النهار . انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : دل ما قاله الأزهري رحمه الله على أن 
الأصح إطلاق التهجير في هذه الأحاديث على مطلق المبادرة أول 
الوقت» لا خصوص وقت الهاجرة فقط . والله تعالى أعلم. ومحل 
الاستدلال واضح من قوله : « إما مثل الجر إلى الصلاة. . .». والله 
تعالى أعلم . 


. 55١9ص «لسان العرب ) جا‎ )١( 
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س ار وه سمس 


E TT 20 أخخيَرنًا‎ - 4 


اه ا س 


د لرن »سبد الل الاق" ام 
E‏ عله ٤‏ قال : إنما مل الجر 
إلى الصلاة ة كمَتل الذي به دي البدئة » ثم الذي على 
إره كَالّدي هدي البَمَرة » ثم الذي على إثره كال 

يدي الكَبّش ٠‏ تم الذي على إثره كال ذي ي هدي 


6 
020 4 
و 

24 - 


الدجاجة » ثم الذي على ٥ ١|‏ کالّذ ف يهدى البيضة ١‏ . 


رجال هذا الا سناد : سبعة 
١‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصى » 
صدوق » مات سنة 775» من 1١١1‏ » أخرج له النسائي» تقدم في 
A0 49‏ . 
ا > ثقة عابد » مات سنة e ٠94‏ 


أبو داود والنسائي وابن ماجه . تقدم في 59/ ۸٩‏ . 


2 › (شعيب) بن أبي حمزة / دينار » أبو بشر الحمصي‎ - ٣ 


شوح سنن النسائس - كتاب الا عاصة 


ت 
عابد» من أثبت الناس في الزهري » مات سنة ٠١۲١‏ أو بعدها» من 
[۷]. أخرج له الجماعة » تقدم في 594/ ۸٥‏ . 

> - (الزهري) محمد بن مسلم » أبو بكر المدني»الإمام الحافظ 
الحجة الثبت » مات سنة ١٠٠٠ء‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 

ه - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني › 
قيل: اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » مات سنة 15 » 
من [۳]. أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

١‏ - (أبو عبد الله الأغر) سلمان المدني » مولى جهينة » أصله 
من أصبهانء ثقة » من كبار [7] . 

قال حجاج بن محمد »عن شعبة : كان الأغر قاصاً من أهل 
المدينةء وكان رض . وقال الواقدي : سمعت ولده يقولون : لقي عمر 
NE‏ وكا كف ة كليل 
الحديث . وقال عبد الغني بن سعيد في « إيضاح الإشكال » : سلمان 
الأغر مولى جهينة »هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عن الزهري › 
وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة » وهو أبو عبد الله الأصبهاني 
الأغرء وهو مسلم المديني» الذي يحدث عنه الشعبي » وقال قوم : هو 
الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة . وقال ابن أبجر : هو 
الأغر بن سيك » ولا يصح ذلك » الأغر بن سليك آخر . انتهى كلام 
عبد الغني . ومسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي آخرء وكذا الأغر 
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أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة » وأن حديثه عند أهلها دون آهل 
المدينة » وهو مولى أبي هريرة» وأبي سعيد » وهذا مولى جهينة . والله أعلم . 

قال الحافظ : وممن فرق بينهما البخاري » ومسلم » وابن المديني › 
والنسائي » وأبو أحمد الحاكم » وغيرهم» والآغر أبو عبد الله هذا ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن عبد البر : هو من ثقات تابعي أهل 
الكوفة ٠‏ قال ابن خلفون ::وثقه الذهلي . أخرج له الجماعة ٠‏ انتهى: 
«تت) ج ٤‏ ص95١1١5١1.‏ 

۷- (أبو هريرة) رضي الله عنه . تقدم في ۱/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات » وأن الثلاثة 
الأولين حمصيون . والباقون مدنيون » وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعيين ؛ الزهري عن أبي سلمة والأغر . وكلاهما يرويان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأكوال وان آنا طويرة أشن الضيعابة زواية للحديف رو اناه 
حديثًا . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

شرج الحديت 


(عن الزهري) محمدبن مسلم (قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن , وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة) رضى الله عنه 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


( حدثهما أن رسول الله عله قال : إنما مغل المهجر في الصلاة) اسم 
فاعل من « هجر» المضاعف .أي المبادر إلى الصلاة في أول وقتها » وقد 
تقدم أول الباب أن الأصح في معنى التهجير: المبادرة أول الوقت 
مطلقًاء سواء كان وقت الهاجرة > أو غيره ( كمثل الذي يهدي) من 
الإهداء» أوالمراد به التتصدق بها تقربًا إلى الله تعالى . وقيل : الإهداء 
إلى الكعبة» لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة » إذ إهداؤهما إلى الكعبة 


ع 


غير معهود . قاله السندي رحمه الله . 

(البدنة) ‏ بالتحريك ‏ : البعير ذكرا كان أو أنثى » والهاء فيها 
للوحدة » لا للتأنيث . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن 
يخص البدنة بالأنثى . وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : البدنة 
لا تكون إلا من الإبل » وصح ذلك عن عطاء » وأما الهدي» فمن الإبل 
والبقر والغنم . . 

وفي الصحاح : البدنة : ناقة» أو بقرة تنحر بمكة » سميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف . 
واستدل به على أن البدنة تختص بالإيل ؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند 
الإطلاق » وقسم الشيء لايكون قسيمه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد يقيم مقامها 
البقرة »وسبعًا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي 


1 - التهجِيرٌ إلص الصلاة - حديث رقم ۸٦٤‏ 5 


بدنة» وفيه خلاف » والأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة › 
أوسبّع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقًا . وقيل : يتخير مطلقا . 
قاله في الفتح '" . 

(ثم الذي على إثره) بفتحتين » أو بكسر . فسكون » أي تبعه عن 
ون"( كالذى يهدي البقرة) التاء للوحدة » لا للتأنيث »كما مر في 
البدنة (ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش  )‏ بفتح فسكون.: 
ا لحمل إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته » جمعه أكبش . وكبّاش 
١ 1 OT MET‏ 

(ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة) بالفتح» ويجوز 
الكسر » وحكى الليث الضم أيضًا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان » وبالكسر من الناس”' (ثم الذي على إثره كالذي 
يهدي البيضة) التاء للوحدة أيضا . 

قال في «الفتح» واستشكل التعمير في الدجاجة والبيضة 
بقوله : «كالذي يهدي» ؛ لأن الهدي لا يكون منهما . وأجاب القاضي 


.7١صالج فتح‎ )١( 

(۲) أفاده في المصباح جا ص٤‏ . 

(۳) «الحَمّل.بفتحتين- : ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع حَمّلان . قاله في 
المصباح .جا ص۲١٠‏ . 

(5) «قاص6لالا. 

(5) قال السندي : أي يجعل اسما للناس . اه. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ» 
فيكون من الاتباع » كقوله : ١‏ متقلدا سيفًا ورمحًا » وتعقبه ابن المنير في 
الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني » فلا يسوغ أن 
يقال : متقلدا سيفًا . ومتقلدًا رمحا . والذي يظهر أنه من باب 
المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد : قوله : « قرب بيضة » » وفي الرواية 
الأخرى : « كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب الهدي ٠‏ وينشأ 
منه أن الهدي يطلق على مثل هذا » حتى لو التزم هديا » هل يكفيه 
ذلك » أو لا . انتهى . 

قال في «الفتح» : والصحيح عند الشافعية الثاني » وكذا عند 
الحنفية» والحنابلة » وهذا مبني على أن النذر هل يسلك به مسلك 
جائز الشرع » أو واجبه؟ فعلى الأول» يكفي أقل ما يتقرب به » وعلى 
الثاني» يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح 
أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق » كما دل عليه لفظ التقرب . والله 
أعلم . انتهى'" .. وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 


. 73١-7١ ص٣ فتح ج‎ )١( 


1 - التهجِيرٌ إلس الصلاة - حديث رقم ۸٦٤‏ 


84ج 
متفق عليه » وهو طرف من حديث سيأتي تمامه في ١‏ الجمعة) 
۱۳۸١ ۳‏ . وسيأتي الكلام على مسائله هناك إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


ل عر ممع 7 ت 0 5 
٠‏ - ما يكره من الصلاة عند ال قَامَة 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على الصلوات التى يكره أداؤها 
عند الإقامة للصلاة المكتوبة . 

ف «ما» موصولة » و« يكره» بالبناء للمفعول . و« من الصلاة» بيان 
ل« ما» » و«عند الإقامة» متعلق ب « يكره » أو ب « الصلاة» . والله تعالى 


6 - أخبرنًا سويد بن صر » قال : أَنْبَأنَا عبد الله ٤‏ بن البارك, 
اا ر هبي 0 1 


عن کر قال ا 


قال رسول الله ED ٠‏ فلا صلاة 


إلا المكتوية » . 
رجال هدا الل سناد : ستة 
١‏ - (سويد بن نصر) المروزي.» ثقة» مات سنة T°‏ من »]٠١[‏ 
أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم في ٤٥‏ / 00 . 
؟ - (عبد الله بن المبارك) المروزي ثقة ثبت حجة إمام » مات 


سنة ۱۸۱ » من [۸]» تقدم في ۲١/۳۲‏ . 


5 ۸1١ ما يكره هن الصلاة عند الإقامة - حديث رقم‎ - ٠ 


۳ - ( زكريا”"') بن إسحاق المكي » ثقة رمي بالقدر » من [1] . 

قال أحمد .وابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة » وأبو حاتم » 
والنسائي : لا بأس به . وقال الآجري : قلت لأبي داود : زكرياء ين 
إسحاق قدري؟ قال : نخاف عليه » قلت : هو ثقة ؟ قال : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الميموني » عن أحمد » عن عبد الرزاق : 
قال لي أبي : الزم زكرياء بن إسحاق » فإني قد رأيته عند أبي نجيح 
بمكان» قال : فأتيته » وإذا هو قد نسي » وأتاه ابن المبارك» فأخرج له 
كتابه . وقال ابن المديني» عن سفيان : لم يجالس عطاء » قيل 
لسفيان : إنهم حكوا عنك أن زكرياء قال أخرع إل عط اة 
فقال سفيان : لا » إنما أراني صحيفة عنده » ما هي بالكبيرة » فقال : 
هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءء قال : هذه التي سمع أبي من أصحاب 
زول الله غ 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن معين : كان يرى 
القدرء ثنا روح بن عبّادة » قال : سمعت مناديًا على الحجر » يقول : 
إن الأمير أمر ألا يُجَالَسَ زكريا بن إسحاق لموضع القدر . وقال وكيع : 
ثنا زكرياء » وكان ثقة . وقال البرقي» والحاكم : كان ثقة . أخرج له 
الا 


)۱( « زكريا» بالمد » والقصر . 
(0) (تت) ج۳ ص ۳۲۹-۳۲۸ . ( تك) ج ۹ ص ٦۳۰۹۔۸٥۳‏ . (ت) ص ۱١۷‏ . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الإ سامة 


شه « يج 


» ثقة ثبت » مات سنة ٠١١‏ » من [5] . أخرج له الجماعة . تقدم في 


. ۲ 

ه - (عطاء بن يسار) الهلالى » أبو محمد المدنى» مولى ميمونةء 
ثقة فاضل › صاحب مواعظ وعبادة » مات سنة 295 من صغار [؟] ١‏ 
تقدم في 55/ 8١‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات »> ومن 
رجال الجماعة . إلا شيخه » فممن انفرد به هو » والترمذي › وأن فيه 
رواية تابعي عن تابعي › عمروء» عن عطاء 3 وأن فيه مروزيين » 
ومكيين» ومدنيين » وأن فيه الإخبار » والإنباء » والتحديث › 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبى هريرة) رضى الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله لله : 
إذا أقيمت الصلاة) أي إذا شرع في الإقامة» كما صرح بذلك محمد 
ابو جاو فن عفرو يق ھار كما العرجه انم عبان م : «إذا 
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أخذ المؤذن في الإقامة » (فلا صلاة) أي صحيحة » أو كاملة » قال 
الحافظ رحمه الله : والتقدير الأول أولى » لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة › 
لكن لما لم يقطع النبي تله صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على 
أن المراد نفي الكمال . ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي » أي فلا 
تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ » والبزار» 
وغيرهما من رواية محمد بن عمار » عن شريك بن أبي مر » عن أنس» 
مرفوعا » وفيه ١:‏ ونهى أن يِصلَيًا "2 إذا أقيمت الصلاة » . وورد بصيغة 
النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر » عن ابن بحينة في قصته 
الآتية» فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر » واجعلوا بينهما 
فصلاً» . والنهي المذكور للتنزيه » لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في حمله النهي على التنزيه نظر » 
وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصا في عدم قطعها » فتأمل . والله 
تعالى أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : قوله : « فلا صلاة » يحتمل أن 
يتوجه النفي إلى الصحةء أو إلى الكمال» والظاهر توجهه إلى الصحة؛ 
لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة 


. الضمير لركعتي الفجر‎ )١( 


(۲) فتح ج ۲ ص۳۹۸ . 
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الصلاة المكتوبة » كما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهر . 

قال العراقي: إن قوله : « فلا صلاة» يحتمل أن يراد: فلا يشرع 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل 
بصلاة» وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة » بل يقطعها المصلي لإدراك 
فضيلة التحريم » أو أنها تبطل بنفسها » وإن لم يقطعها المصلي» يحتمل 
كلا هن E‏ 

وقد بالغ أهل الظاهر » فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر » أو 
غيرهما من النوافل » فأقيمت الفريضة» بطلت الركعتان» ولا فائدة له 
فى ]لايل سينا ولوك دق عله عا غير ا بل يتل كنا 
هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة. فإذا أتم الفريضة » فإن شاء 
ركعهماء وإن شاء لم يركعهما » قال: وهذا غلو منهم في صورة ما إذا 
لم يبق عليه غير السلام » فليت شعري أيهما أطول زمتا مدة السلام » 
أو مدة إقامة الصلاة »بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل 
الأحوال في الاقتداء قبل تام الإقامة. نعم» قال الشيخ أبو حامد من 
الشافعية : إن الأفضل › خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات 
فضيلة التحريم » وهذا واضح . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهرء 
هو الذي يكون موافقًا لظاهر النص » ففيما قاله العراقي في الرد عليهم 


. 7/7 انظر نیل الأوطار ج ۳ ص707,7‎ )١( 
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نظر لا يخفى » والله تعالى أعلم بالصواب › وإليه المرجع والمآب . 

(إلا المكتوبة) الآلف واللام ليست لعموم المكتوبات » وإنما هي 
راجعة إلى الصلاة التي أقيمت » فقد ورد التصريح بذلك في رواية 
لأحمد بلفظ : « فلا صلاة إلا التي أقيمت » » وكذلك في رواية 
لأبي هريرة» ذكرها ابن عبد البر في التمهيد . 

وقال في «الفتح» : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاةء 
سواء كانت راتبة أم لا ؛ لأن المراد با مكتوبة : المفروضة . وزاد مسلم بن 
خالد » عن عمرو بن دينار في هذا الحديث : قيل : يا رسول الله » ولا 
ركعتي الفجر ؟ قال : « ولا ركعتي الفجر» . أخرجه ابن عدي في 
ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب » وإسناده حسن . 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفاتتة » لكن المراد الحاضرة »وصرح 
بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة بلفظ : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا التي أقيمت»2 . 
انتهى“ . وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


. ۳٦۹ص فتح ج۲‎ )١( 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا /5١‏ 856 » وفي «الكبرى» ٩۳۷ /٦۰‏ عر متيل ي 
نصر » عن ابن المبارك » عن زكرياء بن إسحاق » عن عمرو بن دينار » 
عن عطاء بن يسار » عنه . وفي »8]1/5٠١‏ و«الكبرى» 9787/57٠١‏ عن 
أحمد بن عبد الله بن الحكم » ومحمد بن بشار » كلاهما » عن محمد 
ابن جعفر » عن شعبة » عن ورقاء بن عمر » عن عمرو بن دينار به . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » ومحمد بن رافع» . 
كلاهما عن شبابة بن سور » وعن أحمد بن حنبل » عن غندر » عن 
شعبة ‏ كلاهما عن ورقاء بن عمر »به . وعن يحيى بن حبيب » عن 
روح بن عبّادة ‏ وعن عبد بن حميد > عن عبد الرزاق ‏ كلاهما عن زكريا 
ابن إسحاق به . وعن الحسن بن علي الحلواني » عن يزيد بن هارون › 
عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عمرو بن دينار » به. وزاد : قال 
حماد: ثم لقيت عمرا » فحدثني به » ولم يرفعه . 

وأبو داود فيه» عن أحمد بن حنبل» به » وعن الحسن بن علي » 
عن يزيد بن هارون» به » ولم يذكر الزيادة . وعن محمد بن المتوكل » 
عن عبد الرزاق» به » وعن مسلم بن إبراهيم » عن حماد بن سلمة» عن 
الحسن بن علي » عن ابي عاصم» عن ابن جريج ‏ كلاهما عن عمرو 
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ابن دينار» به . 

والترمذي فيه» عن أحمد بن منيع » عن روح بن عبادة» به . 
وقال: حسن . وهكذا روى أيوب وورقاء » وزياد يعني ابن سعد 
وإسماعيل بن مسلم » ومحمد بن جحادة » عن عمرو » ورواه حماد 
ابن زيد » وابن عيينة » عن عمرو » ولم يرفعاه » والمرفوع أصح . 

وابن ماجه فيه» عن أبي بشر بكر بن خلف » عن روح بن عبادة» 
به» وعن محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارون» به » ولم يذكر الزيادة . 
وعن محمود بن غيلان » عن أزهر بن القاسم » عن زكريا بن إسحاق» 
به. وأخرجه أحمد ج۲ ص۲٥٠۳»‏ 500 . وابن خزية رقم ١١177‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند 
إقامة الصلاة : 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : حديث الباب يدل على أنه 
لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة » من غير فرق بين ركعتي 
الفجر وغيرهما . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون » ومن بعدهم في ذلك على تسعة 
أقوال : 

أحدها : الكراهة » وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله بن عمر » على خلاف في ذلك » وأبو هريرة . ومن التابعين 
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عروة بن الزبير »ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي » وعطاء بن 
أبي رباح » وطاوس » ومسلم بن عقيل » وسعيد بن جبير . ومن الأئمة 
سفيان الشوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد . وإسحاق 
وأبوثور» ومحمد بن جرير » هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري . 
وروى عنه ابن عبد البر » والنووي تفصيلاً » وهو أنه إذا خشي فوت 
ركعة من صلاة الفجر » دخل معهم » وترك سنة الفجر » وإلا صلاها »› 
وسياتي . ) 

القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت» من غير فرق بين ركعتي الفجر » وغيرهما . قاله ابن 
عبد البر في التمهيد . 

القول الغالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح › والإمام في 
الفريضة » حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود . ومسروق » والحسن 
البصري » ومجاهد» ومكحول» وحماد بن أبي سليمان » وهو قول 
الحسن بن حي » فرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. واستدلوا با رواه 
البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يله قال : 
«إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة» إلا ركعتي الصبح». 
وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال : هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجاج بن نُصِير » وعباد بن كثير » وهما ضعيفان » على أنه قد 


روى البيهقى عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله عله : « إذا أقيمت 
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الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة » . قيل : يا سول الله › ولاركعتي 
الفجر؟ قال : « ولاركعتي الفجر) : وفي إسناده مسلم بن خالد 
الزنجي »وهو متكلم فيه » وقد وثقهابن حبان» واحتج به في 
صحيحه . 

القول الرابع : التفرقة بين أن يكون في المسجد.ء أو خارجه » وبين 
أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام» أولا. وهو قول مالك › 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد » فليدخل مع الإمام » ولا يركعهما ‏ 
يعني ركعتي الفجر ‏ وإن لم يدخل المسجد ء فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة» فليركع خارج المسجد » وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى 
مع الإمام » فليدخل وليصل معه . 

القول الخامس : أنه إن خشي فوت الركعتين معا > وأنه لا يدرك 
الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه » وإلا فليركعهما ‏ يعني 
ركعتي الفجر ‏ خارج المسجد» ثم يدخل مع الإمام . وهو قول أبي حنيفة» 
وأصحابه » كما حكاه ابن عبد البر » وحكي عنه يض نحو قول مالك» 
وهو الذي حكاه الخطابي » وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه . وحكى 
النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره . 

القول السادس : أنه يركعهما في المسجدء إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأخيرة » فأما الركعة الأولى فليركع » وإن فاتته » وهو قول 


الأوزاعى» وسعيد بن عبد العزيز » وحكاه النووي عن أبى حنيفة » ٠‏ 
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وأصحابه . 
القول السابع : يركعهما في المسجد وغيره » إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأولى» وهو قول سفيان الثوري» حكى ذلك عنه ابن عبد البرء 
وهو مخالف لا رواه الترمذي عنه . 
القول الثامن: أن يصليهما » وإن فاتته صلاة الإمام » إذا كان 
الوقت واسعا . قاله ابن الجلاب من المالكية . 
القول التاسع : أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي 
الفجر » ولا في غيرهما من النوافل » سواء كان في المسجد أو خارجه » 
فإن فعل فقد عصى »وهو قول أهل الظاهر »ونقله ابن حزم عن 
الشافعي» وعن جمهور السلف » وكذا قال الخطابي . وحكي الكراهة 
عن الشافعي» وأحمد . وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة 
الفريضة . 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله : Ee Aa NN‏ 
المراد بإقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة » وهو المعنى 
المتعارف . ظ 


قال العراقي رحمه الله : وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا 
الحذيتك: :و الأحاديف المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا يعني 
حديث عبد الله بن بحينة الآتي ‏ تدل على ذلك » إلا إذا كان المراد بإقامة 
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الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي » ومنه قوله تعالى  :‏ الّذين يؤمنون 
اليب ويقيموت الصّلاة 4 [البقرة :۳] فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند 
إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة » وإذا كان المراد المعنى الأول » فهل 
المراد به الفراغ من الإقامة ؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة» أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة» ليتهيأ المأمومون لإدراك 
التحريم مع الإمام . 

ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند 
الطبراني : إن النبي َيه رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن 
يقيم » قال العراقي : وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبي داود الطيالسي» قال : كنت أصلي » وأخذ المؤذن في 
الإقامة » فجذبني نبي الله عله » وقال : « أتصلي الصبح أربعا ؟( 
ورواه أيضً البيهقي » والبزار » وأبو يعلى » وابن حبان في صحيحه » 
والحاكم في المستدرك » وقال : إنه على شرط الشيخين » والطبراني”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح الأقوال عندي قول من قال 
بتحري التنفل وقت إقامة الصلاة » لظهور أدلته »> كما استظهره 
الشوكاني رحمه الله تعالى . قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
بعد ذكر المذاهب وأدلتها » ما نصه : هذا القول يعني القول بكراهة 


. ص ۳۷۰۔۳۷۳‎ ٣ انظر نيل الأوطار ج‎ )١( 
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صلاة ركعتي الفجر ‏ أصح ؛ لأن فيه حديئًا مسندا يجب الوقوف 
عنده» والرد إليه فيما يتنازع العلماء فيه » إذ لم يكن له في الكتاب 
ذكرء ولا جاء عن النبي عه ما يعارضه. ثم أخرج بسنده حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه : « إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة ») 
المذكور في الباب . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


5 - أخبَرنًا امد بن عبد الله بن الْحَكَمٍ » ومحمد بن 
م رر و نل اه د رده سوسا ره 


كاز قال حا محم عن شعبة » عن ورقاء بن 
TS‏ 
أبي هريْرة » عن التب تله قال : « إا أقيمّت الصَلاةٌ 
ا 

رجال هذا الا سناد: تمانية 


› (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي‎ - ١ 
يعرف بابن الكردي » أبو الحسين البصري » ثقة » مات سنة /841 27 من‎ 
. 0۸۳ /۳۹ أخرج له مسلم » والترمذي» والنسائي . تقدم في‎ »1١[ 

١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر البصري» المعروف ببندار » ثقة 
حافظ » مات سنة ٠٠۲‏ » من ]٠١[‏ » أخرج له الجماعة . تقدم في 
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. 01 

٣‏ - (محمد) بن جعفر » البصري المعروف بغتدر» ثقة صحيح 
الكتاب » مات سنة ١97‏ » من [9] » أخرج له الجماعة. تقدم في 
1 . 

> - (شعبة) بن الحجاج » الإمام الحجة الثبت .مات سنة 2١5١‏ 
من [۷]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

ه - (ورقاء بن عمر ) بن كليب » اليشكري » ويقال: الشيباني » 
أبو بشر الكوفي » نزيل المدائن » يقال : أصله من مرو » صدوق » في 
حديثه عن منصور لين »من [/17] 237 . 

قال أبو داود الطيالسي : قال لي شعبة : عليك بورقاء » إنك لا 
تلقى بعده مثله حتى يرجع . قال محمود بن غيلان : قلت لأبي داود : 
أي شيء عتى بذلك ؟ قال : أفضل» وأورع » وخير منه . وقال أبوداود 
السجستاني عن أحمد : ثقة » صاحب سنة » قيل له : كان مرجنًا ؟ 
قال: لا أدري . وقال حنبل عن أحمد : ورقاء من أهل خراسان » 
قال: وقال حجاج : كان يقول لي : كيف هذا الحرف عندك ؟ فأقول 
له: كذا وكذا » قال : أبو عبد الله : وهو يصحف في غير حرف ٠‏ وكأنه 
ضعفه في التفسير . وقال حرب :قلت لأحمد : ورقاء أحب إليك في 


. «ت)» ص55" بزيادة‎ )١( 
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مع 
تفسير ابن أبي نجيح » أو شبل؟''' قال : كلاهما ثقة » وورقاء أوثقهما . 
إلا أنهم يقولون : لم يسمع التفسير كله » يقولون : بعضه عرض . 

وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد : قال معاذ : قال 
ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح » وقرأ علي 
نصفه. وقال الدوري : قلت لابن معين : أيما أحب إليك » تفسير 
ورقاء » أو تفسير شيبان » وسعيد عن قتادة ؟ قال : تفسير ورقاء ؛ لأنه 
عن اك انق قبع ف طن سالاد + E‏ لياف سيد 
ورقاءء أو ابن جريج ؟ قال : ورقاء ؛ لآن ابن جريج لم يسمع عن 
مجاهد إلا حرقا واحدا . 

وقال أحمد بن أبي مريم »عن ابن معين : ورقاء ثقة . وقال إسحاق 
ابن منصور » عن ابن معين : صالح . وقال الغّلآبي عن ابن معين : 
ورقاء وشيبان ثقتان.» قال : وسمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى 
القطان: سمعت حديث منصور ؟ قال : نعم » فقال : ممن ؟ قال : من 
ورقاء » قال : لا يساوي شيئًا . وقال إبراهيم الحربي : لما قرأ وكيع 
التفسير قال للناس : خذوه » فليس فيه عن الكلبي» ولا عن ورقاء 
شيء . وقال شبابة : قال لي شعبة : اكتب أحاديث ورقاء » عن أبي 
الزناد . وقال عمرو بن عليى: سمعت معاذ بن معاذ ذكر ورقاء » 


فأحسن الثناء » ورضيه » وحدثنا عنه . 


. هكذافى «تك1ق2 وفي « تت»: أو شيبان . فليحرر‎ )١( 
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وقال الآجري : سألت أبا داود » عن ورقاء » وشبل في ابن أبي 
نجيح ؟ فقال : ورقاء صاحب سنة » إلا أن فيه إرجاء » وشبل قَدَّري . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزناد» 
أو شعيب » أو مغيرة » أو ابن أبي الزناد ؟ فقال : ورقاء أحب إلي 
منهم . وقال أبو حاتم : كان شعبة يثني عليه » وكان صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال يحيى بن أبي طالب : أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر» قال: 
دخلنا على ورقاء » وهو في الموت » فجعل يهلل ويكبر » وجعل 
الناس يسلمون عليه » فقال لابنه : يا بني» اكفني رد السلام على هؤلاء. 
لئلا يشغلوني عن ربي » وقال العقيلي : تكلموا في حديثه عن منصور . 
وقال ابن عدي : روى أحاديث غلط في أسانيدها » وباقي حديثه لا 
باس به . وقال ابن شاهين في الثقات: قال وكيع : ورقاء ثقة . أخرج 
لفو 

وها الباقون تقدموا في السند الماضي » وكذا شرح الحديث 
والمسائل المتعلقة به » فراجعهما تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 


: Î 


قال السندي رحمه الله تعالى : قوله : « فلا صلاة إلا المكتوبة) . 


)۱( «تت) ج ١١‏ ص ١١0-1١7”‏ . («تك) ج ٣١‏ ص ٤۳۸-٥ ٤۳‏ . 
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نمي معنى النهي» مثل قوله تعالى :فلا رَقْتْ ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ¢ [البقرة: ۱۹۷] . فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا 
بالمكتوبة » ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه 
تلك المكتوبة » وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري » لا اختياري » 
فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة 
قبل ذلك» فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة 
خلف الإمام لمن أدى الفرض . والله تعالى أعلم . اه" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله 
حسن» إلا قوله : « وأما إتمام الملشروعة قبل الإقامة فضروريء لا 
اختياري» فلا يشمله النهي » . فإنه غير صحيح ؛ لأنه داخل في النهي» 
بل هو مورد النهي » كما سيأتي في الحديث التالي » فإن ذلك الرجل 
الذي أنكر عليه النبي له كان يصلي > والمؤذن يقيم » فقد دخل في 
النهي دخولاً أوليًا » فلا ينبغي الاشتغال بإتام ما شرع فيه عند الإقامةء 
بل يتركه » ويدخل في صلاة الإمام على ما سبق ترجيحه في المسألة 
الرابعة من الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق . 


قال في «الفتح» : واستدل بعموم قولة : « فلا صلاة إلا المكتوبة ») 
لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حامد » وغيره من 


. ١١7ص شرح السندي ج۲‎ )١( 
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الشافعية » وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : ا ولا تبطلوا أعمالکم ) [محمد: ۳۳] . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الصواب كما تقدم › 
وأما الثاني» فليس بشيء » والاستدلال بالآية غير صحيح » إذ هي 
نهت عن إبطال الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسها ؛ حيث نفى الشارع 
صحتها عند الإقامة » بقوله : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا 
المكتوبة » » فلا دحل للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية . فتبصر . 
والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب . 

تنبيه آخر : 

استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد 
والطخاوي : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ؛ على أن 
المأموم لا يصلي فرضًا » ولا نفلاً خلف من يصلي فرضا آخر » كالظهر 
مثلاً خلف من يصلي العصر › وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلي ذلك الفرض . أفاده في «الفتح» 2 . والله تعالى أعلم . وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


TS 
» مذ يت ا له رَجْلا صي‎ 


SRE 
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2 و و کے عو داك 030 ل ¢ وس بر 
والُوَذْنَ يقيم ‏ فقال : « أتصلي الصبح أربَعًا » . 
رجال هدا الإ سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت . من ]۱١[‏ » أخرج له 
الجماعة . تقدم في ١ /١‏ : 

» (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري البزاز الواسطي‎ - ١ 
1 41/151 من ۷1] . تقدم في‎ >» ۱۷١ ثقَهَ ثبت » مات سنة‎ 

۳ - ( سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني 
القاضى ٠»‏ ثقة فاضل عابد» مات سنة ٠۲١‏ » وقيل: بعدها » من [10. 
أخرج له الجماعة . تقدم في 018/١١‏ . 

» (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني‎ - ٤ 
. ثقةق من ["] » أخرج له الجماعة‎ 

قال النسائي : ثقة . وقال هبة الله الطبري : ثقة مجمع عليه » 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة » والعجلي :ثقة. وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة . 
جندب بن نَضلّة بن عبد الله بن رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن 
دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
نصر بن الأزد » أبو محمد» حليف بنى المطلب » المعروف بابن بحينة » 
وهي أمه . قال ابن سعد: أبوه مالك بن القشب» حالف المطلب بن 
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عبد مناف » فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله 
فأسلم قدي > وکان ناسكًا فاضلاً » يصوم الدهر » ومات ببطن ريم على 
ثلاثين ميلاً من المدينة في عمل مروان بن الحكم» وكان ينزل به » وكان 

روى عن النبي عله » وعنه ابنه علي » وحفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والأعرجء وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين » ومحمد بن 
يحيى بن حبَّانَ » وسّمي في رواية مالك ابن بحينة »له عند أبي داود 
رای ف ار واف اعا يحض ی روا عة 
وأبي عوانة » وحماد بن سلمة» كلهم عن سعد بن إبراهيم » عن حفص 
ابن عاصم : مالك بن بحينة . وأرخ ابن زبر وفاته سنة 55. وقال 
النسائى: قول من قال : مالك بن بحينة خطأ » والصواب: عبد الله 
ابن مالك ابن بحينة . ووقع في رواية لمسلم : « عن ابن بحينة » عن 
أبيه» قال مسلم : أخطأ القعنبي في ذلك . أخرج له الجماعة ''' . والله 
كال علي 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وكلهم 
من رجال الجماعة » وأنهم مدنيون» إلا شيخهء فبلخی › وأبا عوانة » 
فواسطي » وفيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ سعد بن إبراهيم » عن حفص 
ابن عاصم . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱)( «تت» جه ص ۳۸۱۔۳۸۲ . 
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شرج الحديت 

(عن ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك » وبحينة أمه » كما تقدم 
قريبًا . ووقع عند البخاري من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » 
قال : سمعت حفص بن عاصم » قال : سمعت رجلا من الأزد » يقال 
له : مالك بن بحينة . قال في الفتح : هكذا يقول شعبة في الصحابي » 
وتابعه على ذلك أبو عوانة » وحماد بن سلمة » وحكم الحفاظ : يحيى 
ابن معين » وأحمد » والبخاري» ومسلم » والنسائي » والإسماعيلي» 
وابن الشرقي » والدارقطني » وأبو مسعود » وآخرون عليهم بالوهم فيه 
في مو ضعير' أحدهها: أن بخ وال ع الل لا مالك» وثانيهما: 
أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك » وهو عبد الله بن مالك بن 
القشب ‏ بكسر القاف » وسكون المعجمة » بعدها موحدة ‏ وهو لقب 
جندب بن نضلة بن عبد الله . 

قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية ‏ 
فحالف بني المطلب بن عبد مناف » وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
المطلب » واسمها عبدة» وبحيئة لقب » وأدركت بحينة الإسلام » 
فأسلمت » وصحبت. وأسلم ابنها عبد الله قديًا » ولم يذكر أحد مالكا 
في الصحابة » إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له » وكذا 
أغرب الداودي الشارح» فقال: هذا الاختلاف لاا يضر » فأي الرجلين 
كان فهو صاحب . وحكى ابن عبد البر اختلافًا في بحينة » هل هي أم 
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عبد الله » أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله » كما تقدم» فينبغي 
أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف“ ويعرب إعراب عبد الله» كما في 
عبد الله بن ای ئ ر معيو طلا أبن في + 

(قال: أقيمت صلاة الصبح » فرأى رسول الله َيه م ولفظ 
البخاري من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم : أن رسول الله يله 
رأى رجلا » وقد أقيمت الصلاة » يصلي ركعتين » فلما انصرف 
رسول الله تله لاث به الناس”" » فقال له رسول الله تيه : « الصبح 
أربعًا؟ آلصبح أربعًا ؟ » . 

ولفظ مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه : « أن 
رسول الله عه مر برجل يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه 
بشيء لا ندري ماهوء فلما انصرفنا أحطنا به » نقول : ماذا قال لك 


)١(‏ قلت: وكذا يغبت تنوين مالك» إذ ليس «ابن» صفة له؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع «ابن» 
بين علمين» وكان الثاني أبا للأول» حذف من العلم الأول التنوين » ؤحذفت همزة 
الوصل من ١‏ ابن» خطاً » وإن لم يكن كذلك بأن لم تقع بين علمين » أو كان غير أب 
للأول» مثل ماهنا » فإن بحينة ليست أبَا مالك » بل هي أم لعبد الله» فلا يحذف 
التنوين من الأول» ولا همزة الوصل من « ابن » . راجع المسألة في شروح ألفية ابن 


EEN‏ 5 2 نحو أزيد بن سعيد لاتهن 
الم نل اا علم أو يل الابن عم قد تما 


هرق فتح جا ص۹٦۳‏ . 
(۳) أي أحاطوا به . 
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بح 1 
رسول الله عه ؟ قال: قال لي: « يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 
ربعا . ظ | 


ثم ظاهر رواية شعبة تقتضي أنه يه كلم الرجل بعد الفراغ من 
الصلاة » بخلاف رواية إبراهيم بن سعد » فإنها تقتضي أنه كلمه » وهو 
يصلي . ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سراً » فلهذا احتاجوا أن 
ا٤ء‏ ثم كلمه ثانا جهرا 4 فسمعوه . قاله في الت 5 

(رجلا يصلي ) هو عبد الله الراوي » كما رواه أحمد من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. أن النبي ميه مر به» وهو يصلي . 
وفي رواية أخرى له: ابر وابن القشب يصلي » 7 ووقع لبعض 
الرواة هنا « ابن أبى القشب»» وهو خطأ كما بينه فى « الإصابة » . ووقع 
نحو هذه القصة أيضا لابن عباس» قال : كنت أصلىء وأخذ المؤذن فى 
الإقامة» فجذبني النبي عله وقال : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » . أخرجه 
أبن خزية › وابن حبان » والبزار » والحاكمء وغيرهم › فيحمل على 
تعدد القصة . 
١ايصلي»‏ (فقال) تله (أتصلي الصبح أربعا؟) بهمزة الاستفهام» وهو 
للإنكار والتوبيخ . وتقدم في رواية البخاري من طريق شعبة : « الصبح 
أربعًا ؟ آلصبح أربعًا ؟ » . 


(0) ج ص۳۹۹ . 
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قال في «المتح»: بهمز زة مدودة في أوله » ويجوز قصرها » وهو 
استفهام إنكاري » وأعاده تأكيدا للإنكار » و١‏ الصبح » بالنصب 
بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح ؟ » و«أربعًا ؛ منصوب على 
الحال» قاله ابن مالك » وقال الكرماني: على البدلية » قال : ويجوز 


وو هص 


رفع «الصبح» » أي الصبح تصلى أربعًا. والله تعالى أعلم بالصواب › 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۰۸٦۷ / ٠١‏ وفي «الكبرى» /٠١‏ ۹۳۹ بالسند المذكور . 
وأشار الحافظ المزي في ١‏ تحفته » : إلى أن النسائي أخرجه عن محمود بن 
غيلان » عن وهب بن جرير» عن شعبة بإسناده نحوه » وقال : هذا 
خطأء والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة . اه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» »عن عبد العزيز بن عبد الله » عن 
إبراهيم بن سعد »عن أبيه» عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة » وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم » عن بهز بن 
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أسد » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن حفص بن عاصم » عن 
مالك ابن بحينة . قال : وتابعه غندر » ومعاذ . وقال ابن إسحاق: 
عن سعد » عن حفص » عن عبد الله. وقال حماد هو ابن سلمة ‏ : 
عن سعد » عن حفص . عن مالك . 

ومسلم فيه» عن القعنبي » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » وعن 
قتيبة» عن أبي عوانة » عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم ١‏ 
عن ابن بحينة . قال مسلم : قال القعنبي : عن عبد الله بن مالك ابن 
بحينة» عن أبيه . قال : وقوله : عن « أبيه » خطأ » بحينة هي أم 
عبد الله . قال أبو مسعود ‏ الدمشقي ‏ : وهذا يخطى فيه القعنبي بقوله : 
«عن أبيه » » وأسقط مسلم من أوله : « عن أبيه » » ثم قال في عقبه : 
وقال القعنبي : « عن أبيه» . وأهل العراق منهم شعبة» وحماد بن سلمة» 
را رفوا رو عن سعد عن ف فن مالف ابن ب 
وأهل الحجاز قالوا في نسبه: عبد الله بن مالك ابن بحينة» وهو 
الأصح . 

وابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» عن 
إبراهيم بن سعد» به . قال الحافظ المزي رحمه الله من زياداته : رواه 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة . انتهى'" . 


وأخرجه أحمد جه ص 7550 . والدارمي رقم ٠٤١٥١‏ : والله تعالى 
أعلم . 


. راجع «تحفة الأشراف» جا ص47 -/ا/ا‎ )١( 


0 ۸١۷ ها يكره من الصلاة عند الإرقامة - حديث رقم‎ - ٠ 


المسألة الرابعة : قال في «الفتح» : واختلف في حكمة هذا الإنكار ‏ 
يعني إنكار النبي َيه على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة ‏ : فقال 
القاضي عياض وغيره : لئلا يتطاول الزمان » فيظن وجوبها » ويؤيده 
قوله في رواية إبراهيم بن سعد : « يوشك أحدكم» » وعلى هذا » إذا 
حصل الأمن» لا يكره ذلك » وتعقب بعموم قوله : « فلا صلاة إلا 
المكتوبة ») . 

وقيل : لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي هذا القول أقرب إلى الصواب › 
وذلك أن قوله عله : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » ظاهر في كون الإنكار 
لكون المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات » ويفهم منه أيضًا أن 
النهي عام لمن يصلي عند الإقامة » سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة» أو 
عندها » أو بعدها » وسواء كان في المسجدء أو خارجها . والله تعالى 
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أعلم . 

وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها » فيشرع 
فيها عقب شروع الإمام » والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من 
التشاغل بالنافلة . اه . وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة » وهو 
قول الجمهور » ومن ثم قال من لا يرى ذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة 
الأولى مع الإمام » وقال بعضهم : إن كان في الأخيرة لم يكره له 
التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم » والأول عن 
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وغيره» وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة 2 والنهى عن 
إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك . 


قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى عليك مصادمة هذا الرأي 
للنص الصحيح الصريح » فلا تلتف إليه . والله الهادي إلى سواء 
ال 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار» عدم الفصل بين الفرض 
والنفل» لئلا يلتبسا » وإلى هذا جنح الطحاوي › واحتج له بالأحاديث 
الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم 
يكره» وهو متعقب با ذكر » إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض 
والنفل »لم يحصل إنكار أصلاً ؛ لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا » 
ثم دخل في الفرض ‏ . ) 

ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود 
وغيره : أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح » فلما 
أخبر النبي تيه حين سأله» لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها > فدل على أن الإنكارعلى ابن بحينة إنما كان للتنفل 
)200 هكذا عبارة الفتح : « سلم من صلاته قطعا » . وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه دخل بدون 


تسليم» إذ لم ينقل إلينا ذلك . فلو قال: لأن ابن بحينة سيسلم من صلاته قطعا » ثم 
يدخل في الفرض ها أنكر عليه » لكان أولى . والله أعلم . 
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حال صلاة الفرض » وهو موافق لعموم حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع يمن يكون في 
الك لأ احا عة »> فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في 
المسجد بعد الشروع في الإقامة› وصح عنه أنه قصد المسجد > فسمع 
الإقامة » فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة رضي الله عنها » ثم دخل 
المسجد » فصلى مع الإمام . 

قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة » فمن أدلى بهاء 
فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض 
أقرب إلى اتباع السنة » ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
الإقامة: « حي على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة » أي التي تقام 
لها » فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله 
أعله"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر 
وغيره من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً 
وعقلاً »فإن الله تعالى قال في محكم كتابه : « فَإن تنازعتم في شيع 
وى الله ولول إن كنم ومون بلله اليم الآخر ذلك حر 
وأحسن تأويلا © [النساء: 59] . 


)۱( راجع الفتح ج۲ ص ۳۷۰۹۔۳۷۱ : 
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إذا جالّت خيول النص يوم تجاري في ميَادين الكفاح 


و رو م مق 


عدت شبَه القياسيين صرعى 202 تطيررؤوسهن مع الريّاح 

والحاصل أن المذهب الراجح الذي تؤيده النصوص الصحيحة 
الصريحة المنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلقًا » سواء كان بركعتي 
الفجر » أم بغيرهماء شرع فيه حال الإقامة » أم لا > كان في الصف › 
ش أم بعيدا عنه > في المسجدء آم لا . وأن السنة أن يتدارك ما فاته من 
النافلة بعد أداء المكتوبة جماعة . والله تعالى أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه 
المرجع والمآب . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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00 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم من يصلي ركعتي 
الفجر» في حال كون الإمام في صلاة الصبح . 

فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر » أي هذا الباب 
كائن فيمن يصلي . . . إلخ . وجملة ١:‏ والإمام في الصلاة» في محل 
نصب على الحال من فاعل « يصلي» . والله تعالى أعلم . 


۸ - أخبرنًا يَحيَى بن حَبيب بن عَربِي » قال ا 


E‏ :دتا عاصم عن عبد الله ن سَرّجس» 


3 : جَاء رل وَرسُول الله ع له في صَّلاَة | 


ذه 


ركع الركعتين » د 


رسول الله تله صّلاته» قال : يا فلان اهما صّلاتّك 
آي صت م ¢ أو الّتى صليت لتَفسك ؟ » 
رجال هذا الا سناد : أربعة 


١‏ - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري › ثقة » مات سنة 
۸ء وقيل : بعدهاء من »]٠١[‏ أخرج له مسلم» والأربعة . تقدم في 
1° ۷0. 
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١‏ - (حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل 
البصري » ثقة » ثبت» فقيه » مات سنة ۱۷۹ من [18]» أخرج له 
الجماعة . تقدم في ۳/ ١‏ . 

۳ - (عاصم) بن سليمان الأحول» أبوعبد الرحمن البصري › 
مات بعد سنة »١5٠‏ من .]٤[‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 779/١54‏ . 

: : ESS 
. ٠٤/٠١ صحابي سكن البصرة » أخرج له مسلم» والأربعة . تقدم في‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا ال سناد‎ 

منها : أنه من رباعيات المصنف . وهو ”5 من رباعيات الكتاب » 
وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد » كما تقدم غير مرة . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» وأن حمادا وعاصما من رجال 
الجماعة » ويحيى وعبد الله بن سرجس من رجال مسلم » والأربعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . والله تعالى ولي التوفيق . 

شرج الحديث 
أغن عبد الله بن سرجس) رضي الله عده ؛ أنه قال ::جاء 


)۱( بفتح المهملة » وسكون الراء » وكسر الجيم » بعدها مهملة وهو غير منصرف 
للعلمية » والعجمة . اه «ت» بزيادة . 


5 ۸٦۸ فيمن يصلي ركعت الفجر والرعام في الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 


رجل» ورسول الله تله في صلاة الصبح ) الجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل » أي والحاصل أنه عله يصلي صلاة الصبح (فركع ) 
ذلك الرجل ر الركعتين ) أي ركعتي الفجر (ثم دخل في الصلاة) أي 
صلاة الصبح التي يصليها رسول الله يله بأصحابه (فلما قضى 
رسول الله عله صلاته) أي سلم من صلاة الصبح (قال: يا فلان) 
كناية عن اسم ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعتين . قال الفيومي : 
لان » وفلانة بغير ألف ولام : كناية عن الأنّاسي » وبهما كناية عن 
البهائم “فيقال + ركنت الفلان ++ والفلانة .نامي : 


(أيهما صلاتك) ولأبي داود : « أيتهما صلاتك» » وهو مبتدأ 
وخبر » و«أي» استفهامية » أي أي الصلاتين صلاتك التي قصدت » 
واعتمدت عليها > وجئت لأجلها (التي صليت معناء أو التي صليت 
لنفسك ) الموصول بدل من « أي» . أي أصلاتك التي صليت معنا هي 
مقصودك. أو التي صليتها وحدك هي المقصودة. فهو استفهام إنكاري» 
والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة » والإمام في الفريضة . 

وقال السندي رحمه الله : قوله : « أيهما صلاتك» . أي التي 
جئت لأجلها إلى المسجد» وقصد أدائها فيه» فإن كانت تلك الصلاة هي 
الفرض» فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد » ويقدم عليه غيره» وإن 
كانت هي السنة» فذاك عكس المعقول؛ اا الس ان 


. 48١صاج المصباح‎ )١( 
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ق السثة ١‏ وأيضا اليننة للفرن > فكيف تقصد هن دونه :و القضود 
)0 
وقال الخطابي رحمه الله : في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام 


ررر ار 


في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر » وتركهما إلى أن يقضيهما بعد 
الفلا ورل ١‏ كينها صلاتك مسأل كار يريد ذلك ف 
على فعله » وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك». وإن كان 
الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته ؛ لأن قوله: 
«أو التي صليت معنا» يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله عله بعد 
فراغه من الركعتين . انتهى""' . 

وفيه رد على من قال : إن علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى» 
أو الثانية يبدأ بسنة الصبح . وقالوا : إن إنكاره ته على الرجل لوصله 
النافلة بالفريضة » وصلاتهما في مكان واحد بلافاصل بينهما غير 
ا ورا نيه مح ان اقيق عزن لمر مدعا في نكا نها مجن 
يتكلم » أو يتقدم . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه با رواه الطحاوي من طريق يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله عله مر بعبد الله بن 
مالك ابن بحينة » وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح › فقال: 


. ١١۷ص شرح السندي ج۲‎ )١( 
. معالم السنن ج ۲ ص۷۷‎ )۲( 
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«لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر » وبعدهاء واجعلوا بينهما 
فصلاً ) اه . 

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه يه لابن بحينة إنما هو وصله 
الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما . 

وقالوا أيضا : إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي 
الفجر مخالطًا للصف » فقد روى ابن ماجه من طريق أبي معاوية › 
عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس أن النبي عله رأى رجلاً يصلي 
الركعتين قبل صلاة الغداة » وهو في الصلاة . اه. فإن رؤيته عه 
إياه لا تتأتى إلا وهو في جانب المسجد في الصف الأول . 

وقالوا أيضًا : فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين » فضيلة إدراك 
السنة وفضيلة إدراك الجماعة . وقد ثبت عن ابن مسعود » وابن عمر › 
وابن عباس» وأبي الدرداء أنهم أَدََا سنة الصبح» والإمام في الفريضة» 
ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه » ويفعل على خلافه هؤلاء 
الصحابة الأجلاء . 

وفي هذا كله نظر ؛ لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في 
النافلة » والإمام في الفريضة » وحمل الإنكار على عدم الفصل بين 
النافلة والفريضة بعيد » لما في رواية البيهقي عن عبد الله بن سرجس › 
قال : دخل رجل المسجد » ورسول الله تله في صلاة الصبح » فصلى 
ركعتين قبل أن يصل إلى الصف . . . الحديث . 
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وما في رواية مسلم من قوله : «دخل رجل المسجد» ورسول الله عب 
في صلاة الصبح › فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله عه . . .» الحديث . فإنهما ظاهران فى أنه صلى النافلة فى 
غير مكان الفريضة . 

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمع بين الفضيلتين متعقب بأنه 
يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من 
الفريضة » كما ثبت إقراره يه من صلاهما بعد الفريضة » ولم ينكر 
عليه . 


وما ذكروه من الآثار معارض با لمل » فقد ثبت عن عمر » وأبي 
هريرة » وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة 
الصلاة» فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب» أنه كان إذا رأى رجلا 
يصلي 0 وهو يسمع الإقامة»ضربه. وروى ابن حزم عن أبي هريرة 
قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقَوَى على معارضة الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي عله . فإنه الحجة وحده » لا فلان وفلان » كما تقدم 
عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره» أن الحجة عند التنازع 
السنة » فمن أدلى بهاء فقد أفلح . 

حال ا نوه اقيم كان ال وا کین لها نيما تجو 
بيننا » والُسلّمين لها › وسعناامن حار اها أحياء وأمواتًا بمنه وكرمه . 


3١ ۸1۸ فيمن يصلي ركعت الغجر وال,مام في الصلاة > حديث رقم‎ - 7١ 


آمين > إنه ولي التوفيق » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 878/51١‏ » وفي «الكبرى» 45٠ /5١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كامل الححدري » عن حماد بن 
زيد » وعن حامد بن عمر البكراوي » عن عبد الواحد بن زياد » وعن 
محمد بن عبد الله بن ثمير » عن أبي معاوية » وعن زهير بن حرب » 
عن مروان بن معاوية الفزاري» كلهم عن عاصم الأحول » عن عبد الله 
ابن سرجس رضي الله عنه . وأبو داود فيه عن سليمان بن حرب » عن 


حماد بن زيد» به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
ماو ت ب وا جل اة ص۸۲ . وابن خزيمة رقم ١١15‏ . والله 


سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب ال مامة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم صلاة المنفرد خلف 
الصف . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى صحة صلاته ؛ حيث أورد الحديثين 
المذكورين استدلالاً على ما ترجم له » لكن في استدلاله بهما نظر . 

أما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه لا يدل على جواز صلاة الرجل 
منفردا خلف الصف » وإنغا يدل على جواز صلاة المرأة خلف الصف 
وحدها » ومعلوم أن المرأة تختلف في هذا عن الرجل» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة الرابعة » إن شاء الله تعالى . 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فليس فيه ما يدل على 
صلاة الب عسات اب بيد فتبصر ا 


ەس سے م ۶ بير داس إن س کے 


8 - أخبرتا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء قال : حدثنا 


سفيّان, قال : حَدَئني e‏ اللّهء قال : 


7 7 ا 


re ر ت‎ r 22 


020010 
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رجال هذا الا سناد : أر بعة 

١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ) بن المسور بن مخرمة 
الزهري البصري » صدوق » مات سنة 2707 من صغار ]١١[‏ » أخرج 
له مسلم» والأربعة » تقدم في 18/57 . 

۲ - ( سفيان) بن عيينة » أبو محمد الكوفي » ثم المكي » ثقة ثبت 
حجة » مات سنة ۱۹۸ ١‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
المدني » ثقة حجة » مات سنة ١7‏ » من [5] » أخرج له الجماعة » 
تقدم في 5 18/0 . 

5 - (أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي › 
أبو حمزة المدني» الصحابي الخادم رضي الله عنه » تقدم في ٦/٦‏ . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وهو ”57 من رباعيات الكتاب » 
وأن رجاله كلهم ثقات » ومن رجال الجماعة» إلا شيخه »فما أخرج له 
البخاري » وأنهم ما بين بصري » وهو شيخه » وكوفي » ثم مكي › 
وهو سفيان » ومدني » وهو إسحاق » ومدني » ثم بصري ٠‏ وهو أنس . 


ومنها : أنه مسلسل بالإخبار » والتحديث » والسماع . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ صامة 


ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه ؛ وهو إسحاق » عن أنس 

رضي الله عنه » وبالله تعالى التوفيق . 
شرج الحد يت 

(قال) أنس رضي الله عنه (أتانا رسول الله عله في بيتناء 
فصليت أنا ويتيم لنا) اسمه ضميرة بن أبي ضميرة » كما تقدم في 
شرح 80٠/١9‏ » قال في الفتح : كذا وقع للجميع » وكذا وقع في 
خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة . ووقع عند ابن 
فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور : « صليت أناء 
وسليم» بسين مهملة » ولام مصغراً ‏ فتصحفت على الراوي من لفظ 
«يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون » فقال في ذيله على الاستيعاب : 
سليم غير منسوب » وساق هذا الحديث . 

ثم إن هذا الحديث طرف من حديث أنس رضي الله عنه » اختصره 
سفيان » وطوله مالك. كما تقدم "80١/١19‏ . 

(خلفه) أي وراء النبي تله » واستدل به على أن السنة في موقف 
الاثنين أن يصفا خلف الإمام » خخلاقًا ES‏ : إن أحدهما 
يقف عن يينه » والآخر عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي تقدم للمنصف ۷۹۹/۱۸ 2 وأبي داود أنه 


. أفاده في الفتح ج ؟ ص ة: ؛‎ )١( 
في ص‎ 
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أقام علقمة عن يمينه » والأسود عن شماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن 
ذلك كان لضيق المكان » رواه الطحاوي . أفاده في الفتح . 

(روصلت أم سليم) بنت ملحان بن خالد الأنصارية » والدة أنس» 
يقال : اسمها سهلة » أو رميلة » أو رميصة» أو مليكة » أو أنيثة > وهي 
الخميصاء » أو الرميصاء » اشتهرت بكنيتها » وكانت من الصحابيات 
الفاضلات › ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهم . تقدمت 
ترجمتها 57/ ۷۳۷ . 

خلفنا) فيه أن المرأة لاتصف مع الرجالء لما يخشى من الافتتان 
بها » فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور » وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة . وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك9١/١١7.‏ 

رال ال على عة ف ال غلك ال وهو 
استدلال غير صحيح . إذ المرأة في هذا تخالف الرجل » فإنه تمنوع أن 
يصلي خلف الصف وحده » بخلافها » كما يأتي تحقيقه في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 


مسافل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الا.ماعة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 879/717 » وفى «الكبرى» 15١/77‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي ‏ وعن أبي نعيم - 
كلاهما عن ابن عيينة » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس رضي الله 
عنه . والحميدي رقم ١١95‏ وأحمد ج٣‏ ص١٠٠‏ . وابن خزيمة رقم 
04 و1540 . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة من صلى 


خلف الصف وحده : 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم 
۰ فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده : 


فقالت طائفة : لا يجزيه » هذا قول النخعي » والحكم »والحسن 
ابن صالح » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي بكر بن أبي 
يي > وق رونا عن أ رر ال انرس صن تا كانت 
من الصف . 

وقالت طائفة : صلاة المنفرد في الصف وحده جائزة » وممن رأى 
ذلك جائ : الحسن البصري »› ومالك › والأوزاعي » والشافعي » 
وأصحاب الرأي . 
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قال الجامع : وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا . 


قال ابن المنذر رحمه الله : صلاة الفرد خلف الصف باطلة »› 
لثبوت خبر وابصة » وخبر علي بن الجعد بن شيبان""" . 
ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة بن معبد 
رضي الله عنه » قال : رأى رسول الله تله رجلاً يصلي خلف القوم 
وحده » فأمره » فأعاد الصلاة . 
معرفة الحديث بالموضع الذي لايدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر 
ييه الل 8 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما 
ابن المنذر : وفرق آخرون فى ذلك» فرأوا على الرجل الإعادة دون 
المرأة . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق. 
لصحة الدليل بذلك . والله تعالى أعلم . 

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان : أن 
رسول الله ته رأى رجلا يصلى خلف الصف ٠‏ فوقف حتى انصرف 
)١(‏ هكذا في نسخة الأوسط ١‏ علي بن الجعد بن شيبان » ولعل الصواب علي بن شيبانء 


فراجع جامع الترمذي » وشرحه تحفة الأحوذي ج۲ ص۲۳ . 
(؟) الأوسط ج٤‏ ص 1١8”‏ 184 . 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


الرجل» فقال له : « استقبل صلاتك »فلا صلاة لمتفرد خلف الصف » 
زوا امد وابن ماجه. ؤروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث 
یال ا ما ی روا ا یو و ور من زوانة 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه » وعبد الرحمن قال فيه ابن 
حزم : وما نعلم أحدا عابه بأكثرمن أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن 
بدر » وهذا ليس بجرحة . انتهى . وصححه ابن حبان» وابن خزية . 


(۱) 


صحيح 

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي 
ار . قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف » ولم 
يأمره النبي ۶ عله بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب 
مبالغة في المحافظة على الأو 

ومن جملة ما تمسكوا به » حديث ابن عباس » وجابر » إذ كل واحد 
منهما وقف عن يسار رسول الله عله موتا به وحده» فأدار كل واحد 
منهما حتى جعله عن يمينه » قالوا : فقد صاركل واحد منهما خلف 
رسول الله ۶ له في تلك الإدارة » وهو تمسك غير مفيد للمطلوب ؛ لأن 


)0( وقد أجاد الشيخ الألباني حفظه الله في تخريج حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه 
فى إروائه» فأفاد . انظر الإرواء ج۲ ص”779-777. 
(۲) سيأتي الجواب عن تمسكهم هذا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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الا فو لارا الس ل سني معنن لف العف ا 
مصل عن اليمين . 

ومن متمسكاتهم ما روئ فن الشافعی أنه كان ضعت ديت 
وابصة » ويقول : لو ثبت لقلت به » ويجاب عنه بأن البيهقي » وهو 
من أصحابه قد أجاب عنه » فقال: الخبر المذكور ثابت . 

وقيل : الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة 
على من فعل ذلك لعذر من خشية الفوت لو انضم إلى الصف › 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا جمع حسن » كماسيآتي قريبًا. 

وقيل : من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي 
فلا إعادة عليه » كما في حديث أبي بكرة ؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن 
تقدم » ومن علم بالنهي » وفعل بعض الصلاة »أو كلها خلف الصف 
لزمته الإعادة . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد رد على هذا الفرق شيخ الإسلام 
ابن تة رخمة الله قال" وأما الفرق بين العالم والجاهل . فلا 
يسوغ» فإن المصلي المنفرد لم يكن عائًا بالنهي » وقد أمره بالإعادة » 
كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة . انتهى . 


وقال ابن سيد الناس : ولايعد حكم الشروع في الركوع خلف 


-. 


CSS )۱(‏ الفتاوى ج ص۲۹۷ . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


الصف حكم الصلاة كلها خلفه > فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة 


المنفرد خلف الصف باطلة » ويرى أن الركوع دون الصف جائز . 
)0 


انتهى 

واستدل القائلون بجواز الصلاة خلف الصف وحده أيضًا ‏ كما في 
تحفة الأحوذي " بحديث أنس رضي الله عنه » قال : صليت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي يله › وأمي أم سليم خلفنا . رواه البخاري 
ومسلم. قال الزيلعي في «نصب الراية» : وأحكام الرجال والنساء في 
ذلك سواء . انتهى . وقال ابن بطال : لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل 
اوا 

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع 
الرجال بخلاف الرجل» فإن له أن يصف معهم › وأن يتزاحم» وأن 
يجذب رجلاً من حاشية الصف» فيقوم معه"" » فافترقا. 

وقال الحافظ في «الفتح) : قال ابن خزيمة : لا يصح الاستدلال به ؛ 
لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه» 
أو لا تجزئه وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور 


)0:1 « نيل الأوطار» بتصرف يسير ج٤‏ ص۳-۹۲٩‏ . 

(۲) ج۲ ص70-71. 

(۳) القول بالجذب غير صحيح » لضعف ما ورد في ذلك » ولأنه يؤدي إلى وجود الخلل 
في الصف المقدم » وهو لا يجوز . فتنبه . 
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بها باتفاق . فكيف يقاس مأمور على منهي ٠‏ انتهى . 

واستدل لهم أيضا بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي» حيث 
لم يأمره النبي عله بالإعادة . 

قال الجامع : ويرد هذا بأن الركوع دون الصف ثم الدخول فيه ليس 
كالصلاة خلف الصف . كما أشار إليه ابن سيد الناس فيما مر قريبًا . 
والله تعالى أعلم . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه 
صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع » فقد أدرك 
من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة » فهو بمنزلة أن يقف 
وحده » ثم يجيء آخر فيصافه في القيام » فإن هذا جائز باتفاق 
الأئمة» وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله : « ولا تعد » وليس فيه أنه أمره 
بإعادة الركعة » كما في حديث الفذ » فإنه أمره بإعادة الصلاة » وهذا 
مبين مفسر » وذلك مجمل » حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة 
بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام ‏ كما يجوز ذلك في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره ‏ لكان سائعًا في مثل هذا » دون ما أمر فيه 


بالإعادة » فهذا له وجه » وهذاله وجه . انتهى" . 


وقال الحافظ في «الفتح» : جمع أحمد وغيره بين الحديثين ‏ يعني 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


حديث وابصة» وحديث أبي بكرة» بأن حديث أبي بكرة مخصص 
لعموم حديث وابصة > فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصف » ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع »لم تجب عليه الإعادة » كما في 
حديث أبي بكرة » وإلا فيجب » على عموم حديث وابصة » وعلي بن 
ا انين 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله : وهذا الجمع حسن » بل هو 
المتعين » فإنه يحص التوفيق بين الأحاديث بلا تكلف . والله تعالى 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أنه لا حاجة إلى الجمع المذكور › 
لأنه لا تخالف بين الأحاديث ؛ لأن حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه 
النهي عن العودة إلى الركوع دون الصف » وهذا داخل في النهي عن 
الصلاة خلف الصف منفردا » وأما احتجاج من احتج بأن أبا بكرة لم 
يؤمر بالإعادة » فإنه احتجاج بعدم النقل » ومعلوم أن عدم النقل للشيء 
لا يستلزم انتفاء ذلك الشيء » فتدبر بالإنصاف » ولا تتحير 
بالاعتساف. 

وقد مر تحقيق هذا البحث في مسألة عدم الاعتداد بالركعة بإدراك 
الركوع -كما هو المذهب الراجح ‏ خلانًا للجمهور»ء مُستوفّى » ولله 
الحمد . 


. ۲٥ص انظر تحفة الأحوذي ج۲‎ )١( 
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والحاصل أن الراجح »عدم صحة الصلاة خلف الصف للرجال › 
دون النساء » إلا للضرورة » كمن تعذر عليه الدخول في الصف › 
لضيق المكان » ولم يجد من يقوم معه» فإنه تصح صلاته للضرورة › 
كما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » واحتج بأن جميع 
ولخبات الصبلاة تسفظ «العذز"" وهو خسن تجدا : 


وأما النساء فتخالف الرجإل في هذا » فتصح صلاتها وحدها خلف 
الصف» لحديث أنس رضي الله عنه » وغيره . والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : اختلف فيمن لم يجد فرجة » ولا سعة في 
الصف » ما الذي يفعل ؟ 

فحكي عن نص الشافعي ف في البويطي أنه يقف منفردا » ولا يجذب 
E E a‏ قرفا افيا 
الصف الأول . ولأوقع الخلل في الصف › وبهذا قال أبو الطيب 
الطبري» وحكاه عن مالك . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنه يجذب إلى نفسه واحدا . 
ويستحب للمجذوب أن يساعده» ولا فرق بين الداخل في آثناء 
الصلاة» والحاضر في ابتدائها في ذلك . 

وقد روي عن عطاء » وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة . 


5" شرح سنن النسائي - كتاب الإ.عامة 


والصفوف قد استوت واتصلت »يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدا 
ليقوم معه» واستقبح ذلك أحمد . وإسحاق » وكرهه الأوزاعي » 
ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل عن الصف ظلم . 

واستدل القائلون بالجواز بجا رواه الطبراني في الأوسط » والبيهقي 
من حديث وابصة أنه َيه قال لرجل صلى خلف الصف : « أيها المصلي 
هلا دخلت في الصف » أو جررت رجلا من الصف » أعد صلاتك » . 
وفيه السري بن إسماعيل »وهو متروك ٠‏ وله طريق أخرى في تاريخ 
أصبهان لأبي نعيم» وفيه قيس بن الربيع » وفيه ضعف . 

ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : « إن 
جاء رجل » فلم يجد أحدا » فليختلج إليه رجلاً من الصف » فليقم 
معه» فما أعظم أجر الْحَتَلَجَ » . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد واه كما قال الحافظ ‏ بلفظ : 
اذ الى قله انالا ودعت الصهوقفا أن يندت الت رج 
إلى جو 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أن أحاديث الأمر 
بالجذب من الصف غير ثابتة » فلا يجوز العمل بها » وأن من جاء بعد 


رو ع 


استواء الصف » ولم يجد مساغًا للدخول فيه » فيصل خلف الصف 
وحده للضرورة » كما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


. أفاده فى النيل ج٤ ص٤٩ . ونقله بتصرف‎ )١( 
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تعالى . قال الله تعالى : [ لا يكلف الله نفْسا إلاً وسعها © [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقال تعالى : ل فَاتَهُوا الله ما استطعتم ‏ [التغاين: 17]. والله تعالى أعلم 
بالصواب . وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


0 1 يل 


الك ۰ رخو E‏ 


ےم ر قير 8 


قال : کات | e‏ له حستاء 


ال yT‏ 
في الصف الوحر » فَإِذَا ركع تَظَرَ من تحت إبطه ء 


فأنرل الله عر وجل  :‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 


علمنا المستأخرين 4 [سورة الحجرء الآية : 5 ؟]. 


6n 


رجال هذا الإ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي » ثقة ثبت» من ]11١[‏ » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
خالدء صدوق رمي بالتشيع »مات سنة ۱۸۳ أو ۱۸٤‏ » من [۸] » 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


تقدم في 0/ 109 . 


٣‏ - (عمرو بن مالك) الذكري بضم النون» أبو يحيى» أو 
أبومالك اللصرق» صدوق له أر مام مات ۲۷۹ IT‏ 

روى عن أبيه وأبي الجوزاء » وروی عنه ابنه يحيى » ونوح بن 
قيس » ومهدي بن ميمون » وسعيد وحمادابنا زيد »ومخلد بن 
الحسن» ويزيد بن كعب العوذي » وعباد بن عباد» وغيرهم . ذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال : يعتبر خديثه من غير رواية ابنه عنه » 
يخطى» ويغرب . مات سنة 9؟١‏ > أخرج له البخاري في «خلق أفعال 
الاد وار 

٤‏ - (أبو الجوزاء) بال جيم والزاي- أوس بن عبد الله الربعي ‏ بفتح 
الموحدة من ربعة الأزد البصري » ثقة يرسل كثيراً » من ["] . 

قال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال ابن حبان في الثقات : كان 
عابدا فاضلاً . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : أبو الجوزاء عن عمرء 
وعلي مرسل . قال البخاري : في إسناده نظر . قاله عقب حديث له 
رواه في الشاريخ من رواية عمرو بن مالك التكري » والتّكْري عنده 
ضعيف . وقال ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة 
أحاديث غير محفوظة » وأبو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو أنه لا 
بأس به » ولا تصح روايته عنهم أنه سمع منهم »وقول البخاري : في 


(۱) «تت» ج۸ ص1٩‏ . (ات) ص۲٦۲‏ . 
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إسناده نظر » يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود . وعائشة › 
رهما لذ أنه ضيف غعده :و أحاديكه قستقيمة مستغنية عن أن أدكر 
منها شيئًا في هذا الموضع . 

قال الحافظ : حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم »› 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها » وقال جعفر 
الفريابي في «كتاب الصلاة» : ثنا مزاحم بن سعيد » ثنا ابن المبارك » 
ثنا إبراهيم بن طهمان » ثنا بديل العقيلي» عن أبي الجوزاء » قال : 
أزسلت وسنولا إل عاف الها + فذكر اديت , هدا ظاهره أنه 
لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك . 
فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء . حكى البخاري عن يحيى 
بن سعيد أنه قتل في الجماجم سنة 877 . أخرج له الجماعة . والله تعالى 
أغلم: 

قال الجامع عفا الله عنه : قال الذهبي في «الكاشف» جا 
ص ١57‏ : ثقة» قتل في الجماجم. وقال في «الميزان» جا ص778 : 
وثقوه. ثم ذكر قول البخاري المتقدم . فيظهر من هذا أنه ثقة عندهم »› 
ومانقل عن البخاري » يعود إلى ضعف حديث معين له » بسبب 
ضعف الراوي عنه . والله تعالى أعلم . 

۵ - (ابن عباس ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما » تقدم في 
۷ .. والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائس - كتاب الإزمامة 


لطائف هدا الا سناد 

مها انمره امات الصف 

ومنها : أن رجالةه موئقون ا ومن رجال الجماغعة :. إلا تو حا ع فما 
أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» . 

ومنها : أن فيه قوله : « يعني ابن قيس» » وذلك أن شيخه قتيبة لم 
بشنت شه و ا إلى آنه فما اراد الضف نة اليه زاد كلمة 
يعني » فصلا بین كلامه وكلام شيخه » وكذا قوله : « وهو عمرو) › 
وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطى فى «ألفية الحديث» ؛ حيث قال : 
ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
بتحو (يعني) أو ب «أن) أو ب «هو) أ إذا اه أو 
أجزه في الْبّاقي لَدَى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور 

ومنها : أن فيه ابن عباس رضى الله عنهما أحد العبادلة الأربعة» 
الفا و الع م كفن بوباللة لوفقم 

شرح الحد يت 


(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : كانت امرأة 
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ل« امرأة» بعد النعت بالجملة الفعلية (من أحسن الناس ) متعلق بحال 


محذوف (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (فكان بعض القوم يتقدم 
في الصف الأول لغلا يراها) هؤلاء هم آهل الدين والورع» 
(ويستأخر بعضهم) أي من المنافقين » أو الجهلة من الأعراب › 
وضعفاء الإيمان » فيتأخر عن الصف المقدم (حتى يكون في الصف 
المؤخر) أخذ المصنف من هذا صحة صلاة المنفرد خلف الصف » وهو 
غير ظاهرء إذ لا ينافي كونه في الصف المؤخر للغرض المذكور أن لا 
وق عه يزه مع ل رها ارا هوسق النلن فلك ارا فليتامل :+ 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا ركع نظر إليها من تحت إبطه) ‏ بكسر فسكون ‏ :ما تحت 
الجتاح > ويذكر ويؤنث » والجمع آباط > مثل حمل وأحمال » وزعم 
بعض المتأخرين أن كسر بائه لغة وهو غير ثابت 00 

E‏ : لإ ولقد علمنا المستقدمين مسكم ولقد علمتا 
المستأخرين 4 [الحجر: 5 ؟] . 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل معنى الآية على هذا الحديث : 
أنه أقسم الله سبحانه وتعالى بأنه علم الذين يتقدمون إلى الصف الأول 
مخافة الافتتان بالنظر لهذه المرأة الحسناء ورعا وتقوى . وعلم الذين 


.7- ١ص المصباح جا‎ )١( 


5 شرح سنن النسائص - كتاب ال ماسة 


يتأخرون إلى الصف المؤخر رغبة في النظر إليها . 

وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في «تفسيره» : والمراد من علمه 
تعالى بهؤلاء» علمه سبحانه بأحوالهم » والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى”" » فإن ما يدل عليها دليل 
عليه» ضرورة أن القادر على كل شي ء٠‏ لابد من علمه با يصنعه > وفي 
تكرير قوله تعالى : وقد علمنا 4 ما لا يخفى من الدلالة على 
التأكيد. انتهى"" . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 487١/57‏ » وفي «الكبرى» ۰۹٤١/٦١‏ وفي التفسير 
منها ۱۱۲۷۲ عن قتيبة » عن نوح بن قيس » عن عمرو الدَكْرِي » عن 
أبي الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف . وقال: روى جعفر 
ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك ».عن أبي الجوزاء نحوه » 


. أشار به إلى الآيات التى قبلها‎ )١( 
. ص۲"‎ ١ ٤ج روح المعاني‎ (۲) 
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ولم يذكر ابن عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح بن 
ین وا بن ماجه في «الصلاة» عن حميد بن مسعدة السامي » وأبي بكر 
ابن خلادء كلاهما عن نوح بن قیس» به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في ذكر ما قاله المفسرون في معنى الآية الكرية : 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره : 
اختلف أهل التأويل في ذلك : 

فقال بعضهم معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم » فتقدم 
هلاکهم» ومن قد خلق » وهو حي » ومن لم يخلق بعد من سيخلق » 
فذكر من قال بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون عنّى بالمستقدمين الذين قد هلكواء والمستأخرين 
الأحياء الذين لم يهلكوا » ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أول 
الخلق » والمستأخرين في آخرهم . وذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين 
من الأم » والمستأخرين من أمة محمد لله » ثم ذكر أسماء القائلين بهذا 
القول. 

ثم قال: وقال آخرون : بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في 
الخير» والمستأخرين عنه » ثم ذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ,مامة 


منكم في الصفوف في الصلاة » والمستأخرين فيها بسبب النساء » ثم 
ذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وأقوى الأقوال عندي في ذلك بالصحة» قول من قال : 
معنى ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم » فتقدم موته › 
ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم تمن هو حي »ومن هو 
حادث منكم لمن لم يحدث بعد » لدلالة ما قبله.من الكلام» وهو 
قوله تعالى : ل ونا نحن نحبي ونميت وتحن الوارثون 4 [الحجر IY:‏ 
ومابعدة» :وهو قوله: 9 وإن ربك هو يحشرهم 4 [المتجر :6 ؟] على أن 
ذلك كذلك» إذ كان بين هذين الخبرين » ولم يجر قبل ذلك من الكلام 
اا عا قلاف ار لذج تع اومان ان تون لز لفون الا 
المستقدمين في الصف لشأن النساء » والمستأخرين فيه لذلك . 


ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق » فقال : 
جل ثناؤه لهم : قد علمنا ما مضى من الخلق » وأحصيناهم » وما 
كانوا يعملون »ومن هو حي منكم» ومن هو حادث بعدكم أيها 
الناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرها » وأحصينا جميع ذلك» 
ونحن نحشر جميعهم » فنجازي كلاً بأعماله » إن خيرا فخيراً » وإن 
شرا فشرا» فيكون ذلك تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن 
الات لكل ور عد عد الله ٠‏ ول بير ها أذن ل ووعد 
لمن تقدم في الصفوف لسبب النساء » وسارع إلى محبة الله ورضوانه في 
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أفعاله كلها . انتهى كلام ابن جرير ملخصً”" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال المفسرين في 
معنى الآية» وإيراده حديث ابن عباس من طريق ابن جرير : ما نصه : 
ووه ال وابن أبي حاتم في تفسيره » ورواه الترمذي › 
والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق » عن 
نوح بن قيس الخحداني » وقد وثقه أحمد » وأبو داود » وغيرهماء 
وحكي عن ابن معين تضعيفه » وأخرج له مسلم » وأهل السنن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد رواه عبد الرزاق » عن جعفر 
ابن سليمان » عن عمرو بن مالك » وهو النكريء أنه سمع أبا الجوزاء 
يقول في قوله تعالى : لإ وقد علمنا المستقدمين مدكم 4 في الصفوف 
في الصلاة «! والمستأخرين 4 . والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء » 
فقط » ليس فيه لابن عباس ذكر . وقد قال الترمذي : هذا أشبه من رواية 
نوح بن قيس . والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول ابن كثير في الحديث : فيه نكارة 
شديدة» فيه نظر » إذ لم يذكر دليل النكارة »إلا مخالفة سليمان بن 
جعفر لنوح بن قيس » كما أشار إليه الترمذي » وهذا لا يضره ؛ إذ هو 
ثقة » وثقه أحمد » وابن معين » وأبو داود » والعجلي. وقال النسائي : 


. ۲٠-۲۳ تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله ج٤۱ ص‎ )١( 
5 ٥۷۰-۵٥٦۹ تفسير ابن كثير جاص‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كتاب ال مامة 


ليس به بأس . وأما ما روي من تضعيف ابن معين له » فقد ذكره أبو داود 
بقوله: « بلغني عن يحيى أنه ضعفه » وقال مرة : يتشيع » وهذا مع 
كونه منقطعًا يحتمل أن يكون تضعيفه لتشيعه . فراجع ترجمته في 
تهذيب التهذيب ج ٤۸1 ٤40٥ص ٠١‏ . وأما جعفر بن سليمان» 
التهذيب أيضًا ج ١‏ ص40 ۹۸ » فمخالفة مثله لنوح غير مؤثرة . 

والترمذي » وإن جعل رواية جعفر أصح . لكنه ما ذكر وجه 

فالظاهر أن الحديث صحيح » وقد تقدم في كلام ابن جرير 
رحمه الله توجيهه من حيث المعنى ». فلا نكارة فيه » والحمد لله » والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


۳ - الركوع دون الصف - حديث رقم ۸۷۱ 


٣‏ - الركوع دون الصف 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الركوع قبل الوصول 
إلى الصف . 

واستدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له بحديث أبي بكرة 
واضح » وأما استدلاله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه > فغير 
واضح» إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي عله : « ألا تحسن 
صلاتك» قد رآه ركع دون الصف » فأنكر عليه ذلك » لكن الحديث لا 
يدل على هذاء بل في رواية أحمد وابن خزية» ما يدل على أنه كان 
داخل الصف » كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث » إن شاء 
الله تعالى» فالله تعالى أعلم . 
21/1 أ ا E‏ حميد بن مَسَعَدَةَ» عن يزيد بن زُرَيع قال : 


2 4 2 54 


حَدنَنَا سَعيد . عن زياد الأعْلمٍ » قال 0 


عص 6 ساسا ر تومتو ر ر 


ا ةر عله راكع » 
ركع دون الصف فال الي عله ٠:‏ زاك الله حرصاء 


رو 


ولا تعد». 


أن 


رجال هدا الا سناد : ستة 


| - (حميد بن مسعدة) بن الُبّارك السامي الباهلي البصريء 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 


صدوق » مات سنة ۲٤٤‏ » من ]١1١[‏ » أخرج له مسلم والأربعة. تقدم 
فى 0/ 0 . 

١‏ - (يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرا ‏ أبو معاوية البصري» 
ثقة ثبت » مات سنة ١/57‏ 3 من [۸] » تقدم في /٩‏ 0 . 

٣‏ - ( سعيد ) بن أبي عروبة / مهران اليشكري مولاهم ٠‏ أبو النضر 
البصري» ثقة حافظ له تصانيف » كثير التدليس › واختلط › مات سنة 
7 من [1] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۳۸/۳٤‏ . 

٤‏ - ( زياد الأعلم) ابن حسان بن قُرَةَ الباهلي البصري » ثقة » من 
.]٥[‏ 

روى عن أنس » والحسن البصري » وابن سيرين . وعنه ابن عون» 
والحمادان » وسعيد بن أبي عروبة » وهمام بن يحيى ١‏ وغيرهم : قال 
أحمد : ثقة ثقة . وقال ابن معين » وأبو داود » والنسائى : ثقة . وقال 
أبو زوغة: شيخ : وقال أبو حاتم هو من قدماء أصحاب الحسن . 
وقال ابن سعد : كان ثقة » إن شاء الله . وقال الدارقطني : هو قليل 
الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له البخاري› وأبوداود» 


اماق 


(۱) «تت» ج۳ ص۳1۲ . اتا ص۱۰۹ . 
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البصري » ثقة فقيه فاضل » يرسل كثيراً » ويدلس » مات سنة 1١1١١‏ » 
رأس [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٠٦/۳۲‏ . 

5 - (أبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَدَةَ بن عمرو الثشقفي» 
صحابي مشهور بكنيته 3 وقيل :اسمه مُسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة » مات سنة 5١‏ أو 57 » أخرج له الجماعة . 
تقدم في ۸۳٣/٤۱‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! الا سناد 

نها أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » ومن رجال الجماعة » إلا شيخه › فما أخرج له البخاري » 
وزيادًا » فانفرد به هو » والبخاري » وأبو داود . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها : أن فيه من لقب بصورة الكنية » وهو أبو بكرة » قيل له : 
أبو بكرة ؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبي عله › 
فأعتقه يومئل . 

ومنها: أن فيه الأعلم » وهو لقب لزياد بن حسان » لقب به لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا. يقال : عَلم يَعلّم » من باب تعب : إذا 
نشقت شفته العليا » فالذكر أعلم » والأنثى عَلْمَاء » مثل أحمر 


وحمراء. قاله الفيومي . والله تعالى أعلم . 


شرج سنن النسائي - كتاب ال ماسة 


شرع الحديث 


(عن زياد الأعلم) هو ابن حسان » من صغار التابعين » تقدم آنا 
سبب تلقيبه بالأعلم » أنه قال (حدثنا الحسن) البصري (أن أبا 
بكرة) نفيع بن الحارث رضي الله عنه (حدثه) في هذه الرواية ردعلى 
من أعل الحديث بعنعنة الحسن في أكثر الطرق . قال في «الفتح» : 
وقد أعَلّه بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل : إنه لم يسمع من أبي بكرة » 
وإنغا يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عروبة» عن الأعلم » قال : « حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » . 
أخرجه أبو داود» والنسائي"" . 

أنه دخل المسجد) زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي 
بكرة» عن أبيه : «وقد أقيمت الصلاة » فانطلق يسعى» » وللطحاوي 
من رواية حماد بن سلمة» عن الأعلم : «وقد حفزه النفس». وفي رواية 
همام » عن زياد  :‏ أنه اتتهى إلى النبي عله ؛ ( والنبي عه راكع ) 
جملة اسمية في محل نصب على ال حال من فاعل « دخل » (فركع دون 
الصف ) أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوقًا من أن يفوته 
الركوع معه عله (فقال النبي ميه ) وفي رواية البخاري من طريق 
همام : « فذْكّرٌ ذلك للنبي عله »» وفي رواية حماد عند الطبراني : « فلما 
انصرف رسول الله عله قال : « أيكم دخل الصف »وهو راكع» . 


)۱( فتح ج۲ ص 057١‏ . 
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(زادك الله حرصا) أي اجتهادا على الخير. يقال : حَرص عليه 
حَرْصاء من باب ضر : إذا اجتهد » والاسم الحرص- بالكسر ‏ 
وحَر ص على الدنيا من باب ضرب أيضا » ومن باب تعب لغة : إذا 


رغب رغبةً مذمومة »فهو حريص » وجمعه حراص » مثل ظريف 
i,‏ . أفاده الفيومي . رتلف الأول ع لتاب :هنا يعت أن ما 
E E N ADCS E aE‏ 
وا لحر ص على الخير مطلوب محمود » فلذا دعا له بأن يزيده الله تعالى 
منه . وقال الزين بن المنير رحمه الله : صب النبي بيه فعل أبي بكرة 
من الجهة العامة » وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطأه من 
الجهة الخاصة . اه . 

(لا تعد) قال الحافظ رحمه الله : ضبطناه في جميع الروايات 
بفتح أوله » وضم العين » من العود » وحكى بعض شراح المصابيح أنه 
روي بضم أوله » وكسر العين » من الإعادة. انه : 

قيل : معناه لا تعد إلى أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف . 
وقيل : معناه : لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيّاء بحيث يضيق 
عليك النفس . وقيل : لا تعد إلى الإبطاء . وقال البيضاوي : يحتمل 
أن يكون عائدا إلى المشي إلى الصف في الصلاة » فإن الخطوة 
والخطوتين » وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها"'" . 


. ١١9-11١8 زهرالربى ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


٩٩ 
وقالالحافظ : لا تعد إلى ما صنئعت من السعي الشديد . ثم‎ 
الكو نوك لعف م لكي إلى الاك وق ورد د فذاق‎ 
صريحا في طرق حديثه » كما تقدم بعضها » وفي رواية عبد العزيز‎ 
المذكورة : فقال : « من الساعي ؟ » وفي رواية يونس بن عبيد » عن‎ 
: الحسنء عند الطبراني: « فقال: أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال‎ 
خشيت أن تفوتني الركعة معك» . وله من وجه آخر عنه في آخر‎ 
الحديث : «صل ما أدركت » واقض ما سبقك » . وفي رواية حماد عند‎ 
أبي داود وغيره: « أيكم الراكع دون الصف »» وقد تقدم من روايته‎ 
. قريبًا : «أيكم دخل الصف وهو راكع»‎ 
السام‎ 0020 


سن م 006 


لأنه مثل بنفسه في مشيته راكعا كمشية البهائم 


قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما فسر به الحافظ هو الأولى ؛ 
لأنه المفهوم من مجموع الروايات المذكورة » وأما الاقتصار على بعض 
المعاني» فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات . 

والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد ؛ 
بحيث تتضايق نفسه e‏ ¢ ومن الركوع دون 
الوم لو كى إل 

وأما ما قاله المهلب من أن سبب النهي هو التشبه بمشية البهائم . 


)غ2 فتح ج ۲ ص 57١‏ ۲۱ . 
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فليس بجيد ؛ لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهة أيضا للبهائم » فلو 
كان هو سببًا للنهي»لما شرع › فتبصر . والله تعالى أعلم : 

والحديث يدل على النهي عن الركوع قبل الوصول إلى الصف › 
وسيأتى تحقيق الخلاف فيه فى المسألة الرابعة إن شاء الله . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 


مساضل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري 5 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا 487/1١/77‏ » وفى «الكبرى» 457/57 بالسند المذكور. 


وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل » عن 
هَمّام» عن زياد الأعلم » عن الحسن »ءعنه . وأبو داود فيه بسند 
المصنف نحوه. وأحمد جه ص79 ٤٥‏ 58 . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالفة: في فوائده : 


قبل أن يصل إلى الصف » وهو النهى . لقوله عله : «لا تعد » بعد 
قوله: « أيكم الراكع دون الصف » . 
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ها ا كان عة الفا نم الستارعة وار علق دراك 
الصلاة معه لله » عملا بقوله تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وَجِنّةَ عرضها السّمَوات والأرض أعدت للمتقين 4 الآية [آلعمران: 117]. 

وها اکان ارس غلى اناعد إذااراى مم منكرا :+ 

ومنها : الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات . 

ا ی على را ی الا ا 
المشروع» وإلا فيكون مذموما . 

ومنها : أنه احتج به من رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده » 


وقد تقدم الجواب عنه في الباب الماضي . 

ومنها : أنه احتج به من يقول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع › 
حيث لم يأمره تيه بالإعادة » وقد تقدم الجواب عنه أيضا . 

ومنها : أن من أدرك الإمام على حال ينبغي له أن يصنع كما يصنع 
الإمام » وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من 
رواية عبد العزيز بن رفيع » عن أناس من أهل المدينة : أن النبي عه 
كان « من وجدني قائمًا » أو راكعا »أو ساجدا » فليكن معي على 
الحالة التي أنا عليها » . وفي الترمذي نحوه عن علي » ومعاذ بن 
جبل »مرفوعا» وفي إسناده ضعف » ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن 
منصور المذكورة . قاله في «الفتح»"'' . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 


(۱( ج ۲ص ٥۲۱‏ 5 


۳ - الركوع دون الصف - حديث رقم ۸۷۱ ۳ 


المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف : 

ذهب قوم إلى أن من أدرك الإمام راكعا يركع قبل أن يصل إلى 
الصف ٠‏ ثم يدب حتى يدخل فيه . 

رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» جا ص 707-700 عن ابن مسعود» 
وزيد بن ثابت » وابن الزبير » وسعيد بن جبير » وأبي سلمة » وعطاء . 
ورواه البيهقي في سننه ج١‏ ص٠٩‏ عن أبي بكر الصديق › وريد بن 
ثابت » وفي سنده مكحول مدلس » وقد عنعنه . 

واستدل لهؤلاء با أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن عطاء أنه سمع 
e‏ : «إذا دخل أحدكم المسجد » والناس 
ركوع » فليركع حين يدخل » ثم يدب راکعا حتى يدخل في 
الصف . فإن ذلك سنة » . قال الحافظ أبو بكر الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن فيه عنعنة ابن جريج » وهو 
مدال 

وقد حاول الشيخ الألباني في تصحيحه » ولكنه ما أتى با يزيل 
تدليس ابن جريج» وغاية ما استدل به »أن ابن جريج قال في آخر 
اا وقد رأيت عطاء يصنع ذلك “قال :هذا ما يشير أنه تل 
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ذلك عنه مباشرة ؛ لأنه يبعد جداً أن يكون سمعه عنه بالواسطة » ثم 
واف ل ا عدف دعل راق الأو eA‏ يقلن ده ! 
هذا بعيد جداً » فالصواب أن الإسناد صحيح . انتهى كلامه . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الشيخ عجيب منه » فهل مثل هذا 
الكلام يقال في كل مدلس عنعن » أم في ابن جريج فقط ؟ فهلا قال مثل 
هذا في الحديث الآني : ١‏ إذا أتى أحدكم إلى الصلاة » فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » . ورجاله رجال الصحيح أيضا , 
فقد أعله بتدليس عمر بن علي المقدمي مع قوله : حدثنا ابن عجلان » 
فقال ما معناه : كان يقول : حدثنا » ثم يسكت ''' . فهلا قال فيه : من 
البعيد أن يكون عمر دلسه بالسكوت » ثم لا يبينه محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وهو ابن أخيه يعرفه حق المعرفة » هذا بعيد جداً ؟ . 

والحاصل أن حديث ابن الزبير لا يصح لعنعنة ابن جريج . والله 
تان أعل بالضواف :إل الزجع ؤالات:: ) 

وذهب آخرون إلى النهي عنه »منهم أبو هريرة » والحسن البصري› 
وإبراهيم يم النخعي . فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة » أنه 
قال : لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف . وفي لفظ :إذا ركعت › 
والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . وأخرج عن 
الحسن أنه سكل عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ فقال : لا 


. هذا هو التدليس المسمى في المصطلح بتدليس القطع‎ )١( 
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ركم ارعن معيرة قال + كلت لابزاهيم + إذا دلت المتستجداء 
والإمام راكع» أركع قبل أن أنتهي إلى الصف؟ قال : لا تفعل ذلك . 

واستدل لهؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور في الباب » 
كذ قر له د لاقن بس قله : « أيكم الراكع دون الصف؟» صريح في 
النهي عنه . وبما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» قال کا 
ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : حدثني عمر بن علي » قال : 
ثنا ابن عجلان »عن الأعرج» عن أبي هريرة » قال : قال النبي عله : 
«إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف » حتى يأخذ مكانه من 
الصف » . انتهى"" . 

حسنه الحافظ في «الفتح» » وقال الشيخ الآلباني : ظاهره الصحة» 
وقال أيضا : إن الرجال كلهم ثقات » لكنه أعله بما تقدم ذكره » وقد 
عرفت أن تصحيحه لحديث ابن الزبير» وفيه عنعنة المدلس » وتضعيفه 
هذا بالتدليس غير جيد » فإن الطريق الذي صحح به ذاك منطبق على 
هذاء بلا فرق » وتقويته له بالآثار المذكورة فيه معارض بثله من الآثار 
التي ذكرت في هذا . 

وأقوى الدليل لهم حديث أبي بكرة» هذا » فإنه صريح في النهي 
عن الركوع دون الصف . 

والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي 
عن الركوع دون الصف » لحديث أبي بكرة هذا » وما حاول به الشيخ 


. ۳۹٦ص شرح معاني الآثار جا‎ )١( 
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الألباني في سلسلته الصحيحة جا ص٤ 5٠0 8- 5٠‏ » مع اعترافه بكونه 
ظاهرا في النهي المذكور » إلا أنه اضطر إلى تأويله لكلا يختلف مع 
حديث ابن الزبير المذكور ؛ حيث إنه يرى صحته » مع ما عرفت من 
ضعفه غير مقبول ؛ إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق 
حديئًا ضعيفًا غير معقول . وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم 
ذكرها فلا يلتفت إليه » لوجود ما يعارضها من الآثار في الجانب 
الآخرء كما ذكرته آنا . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


يه 


5 - آخبر تا محمد بن عبد الله بن البَارك » قال : حَدّني 
أو اماع ا حاتي لويد ب ر > عن سعيد بن 
EA AD‏ لی 
0 
سر سر o‏ زره ےر ت 


تسه ؟ إنِي أ بصر من ورائي » كَمَا أبصر بين يَدَي » . 


2 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمخَرمي » أبو جعفر 
البغخدادي > ثقة حافظ > مات سنة بضع وخمسين ومائتين 3 من »]١١[‏ 
أخرج له البخاري ء وأبو داود » والنسائي» تقدم في 57/ 5٠‏ . 
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١‏ - (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي » مولاهم الكوفي › ثقة 
ثبت » ريما دلس » وكان بآخره يحدث من كتب غيره» مات سنة 


. ٥۲ /٤٤ من كبار [94]» أخرج له الجماعة » تقدم في‎ ١ 

۳ - (الوليد بن كثير) المخزومي » أبو محمد الماني » ثم 
الكوفي» صدوق عارف بالمغازي » رمي برأي الخوارج » مات سنة 
١‏ » من[5] ا اا في 91/84 

> - (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري » أبو سعد المدني » 
ثقة» من [۳] » تغير قبل موته بأربع سنين » مات في سنة 217١‏ أخرج 
له الجماعة » تقدم في ١١1/905‏ : 

ه - (كيسان) أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك » ويقال : 
هو الذي يقال له : صاجب العباء » ثقة ثبت » من [۳] . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة . وقال الواقدي : 
كان ثقة كثير الحديث » توفي سنة ٠٠١‏ > وقال ابن سعد : توفي في 
خلافة الوليد بن عبد الملك . وقال النسائي : لا بأس به . وقال إبراهيم 
الحربي : كان ينزل المقابر » فسمي بذلك . وقيل : إن عمر جعله على 
حفر القبور » فسمي المقبري » وجعل نعيمًا على إجمار المسجد » فسمي 
المجمر . قال الحافظ : هذا بعيد من الصواب .وما أظن نعيما أدرك 
عمر . 

وقال البخاري في صحيحه : قال إسماعيل بن أبي أويس : إغا 
سمي المقبري ؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر . وزعم الطحاوي في بيان 
الشكل نه مات نيد 16 > وهو وهم منه > فإن ذاك تاريخ وفاة ابنه 
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سعيد » وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من أبي رافع» ومن 
الحسن بن علي » ولا إنكار في ذلك ؛ لأن البخاري قد جزم بن أبا 
سعيد سمع من عمر» ولو صح ما قال الطحاوي لكان عمر أبي سعيد 
أكثر من مائة وعشرين سنة » وهذا لم يقله أحد. وقد صرح أبو داود في 
روايته لحديث أبي سعيد» عن أبي رافع بالسماع . 

وفرق ابن حبان في الثقات بين كيسان صاحب العباء روى عن 
عمرء وعنه أبو صخر » وبين كيسان مولى أم شريك » يكنى أبا سعيد » 
وهو المعروف بالمقبري ؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابر » فالله أعلم . 
أخرج له الجماعة"" . ظ 

” - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هدا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه. فانفردهوبهء 
والبخاري » وأبو داود » وأنهم مدنيون إلا شيخه » فبغدادي » وأبا 
أسامة فكوفي > وأن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية تابعي عن تابعي » 
وفيه أبو هريرة » أكثر الصحابة رواية » روى ٥۳۷٤‏ حديثًا . والله 


تعالى أعلم . 


(۱) «تت) ج ۸ص ٤٥٤٤٥۳‏ . (نتاص ۲۷۸ . 
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شرج الحديت 


(عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) كيسان » هكذا 
عند المصنف » ومسلم من طريق الوليد بن كثير » عن سعيد بن أبي 
عوك اهن اده فر اي لو : عن أبيه ٠‏ . وكذا عند ابن 
خزيمة في صحيحه رقم 4414 من طريق عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق »عن سعيد بن أبي سعيد و 155» من طريق أبي خالد ‏ أعني 
الأحمر-عن محمد بن إسحاق » عن سعيد . ووقع في مسند أحمد 
ج۲ ص۹٩٤٤‏ من طريق يزيد أعني ابن هارون ‏ عن محمد بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة . . بدون ذكر عن أبيه » . 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : صلی رسول الله که 
يوما) وفي رواية أحمد» وابن خزية «صلى بنا رسول الله لله الظهر»ء 
وعند ابن خزيمة من طريق أبي خالد المذكورة : « العصراء(ثم 
انصرف) أي سَلّم من الصلاة . ولفظ أحمد من ظريق يزيد » عن ابن 
إسحاق المذكورة : « صلى بنا رسول الله عه » الظهر » وفي مؤخر 
الصفوف رجل » فأساء الصلاة» فلما سلم » ناداه رسول الله يله , 
يا فلان» ألا تتقي الله »ألا ترى كيف تصلي » إنكم ترون أني يخفى علي 
شيء ما تصنعون » والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي » . 

ولفظ ابن خزية من طريق عبد الأعلى المذكورة : صلى بنا 
رسول الله عله الظهر » فلما سلم» نادى رجلا كان في آخر الصفوف . 


٠‏ شرح سنن النسائي - كناب العامة 


ا 
فقال : « يا فلان ألا تتقي الله » ألا تنظر كيف تصلي » إن أحدكم إذا قام 
يصلي » إنما يقوم يناجي ربه » فلينظر كيف يناجيه » إنكم ترون أني لا 
أراكم » إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي » . 

ولفظه من طريق أبي خالد المذكورة » عن ابن إسحاق : صلى بنا 
رسول الله له العصر » فبصر برجل يصلي » فقال ١:‏ يا فلان» اتق اللهء 
أحسن صلاتك » أترون أني لا أراكم » إني لأرى من خلفي كما أرى من 
بين يدي» أحسنوا صلاتكم » وأتموا ركوعكم وسجودكم » . 

(فقال : يا فلان ألا) أداة استفتاح وتنبيه (تحسن صلاتك) من 
التحسين . أو الإحسان . يقال : حسن الشيء : إذا زيه . أفاده في 
«مختار الصحاح » . ويقال : أحسنت الشيء : عرفته » وأتقنته . كما 
: 0 » ونحوه في « ق» والمختار”") 

ي ألا ترين صلاتك وتتقنها بإتام الركوع والسجود» والخشوع 

o 
. » المصلي إذا صلى » كيف يصلي › فإنما يصلي لنفسه‎ 

يعني أن نفع الصلاة لنفس المصلي» فمن واجبه أن يتقن أعمالها ؛ 
لأنه إنما يصلي لنفسه » ومعلوم أن كل من يعمل لنفسه يتقن عمله ؛ 
حيث إن نفعه يعود له » لا لغيره (إني أبصر) وفي نسخة: « فإني 


۰۱۳٣ص‎ ea 2 طبع مؤسسة الرسالة‎ ١574 راجع « قا ص‎ )١( 
. و«المختار) ص68‎ 
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أبصر»» وفي رواية مسلم : « إني والله لأبصر » وهو من الإبصار (من 
ورائي »كما أبصر بين يدي) وفي الكبرى ١‏ من بين يدي» بزيادة «من» . 
أي : إني أنظر من وراء ظهري معجزة مثل ما أرى من أمامي عادة . 

وقال السندي رحمه الله : يحتمل أن تكون « من » جارة » أو 
موصولة . اه. 

قال الجامع : هذا الذي قاله يعتمد على صحة الرواية بالوجهين » 
وإلا فما صحت به الرواية هو المتعين و 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : معناه أن الله تعالى 
خلق له عله إدراکا في قفاه يبصر به من ورائه > وقد انخرقت العادة 
له عله بأكثر من هذا » وليس يمنع من هذاعقل ولا شرع » بل ورد 
الشرع بظاهره » فوجب القول به . قال القاضي عياض : قال أحمد بن 
حنبل رحمه الله» وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة . 


استنباط المصنف من هذا الحديث حكم ما ترجم له بعيد جداًء كما 
أشرت إليه في أول الباب ؛ لأنه ليس في الحديث أن ذلك الرجل 
كان خلف الصف وحده » بل في رواية أحمد ما يدل على أنه كان 
داخل الصف ؛ حيث قال : « وفي مؤخر الصفوف رجل . . 2١‏ ولفظ 


. ۱٥۰۔۱۴۹ شرح مسلم ج٤ ص‎ )١( 
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ابن خزيمة : « نادى رجلا كان فى آخرا لصفوف. . . » فإنه ظاهر فى 
كونه فى الصف » لا خارجه . فتبصر . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
مساضل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا 517/ ۲ » وفي «الکبری» الْسَيد 
لون ) 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن 
الوليد بن كثير » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه » عنه . 
وأخرجه أحمد ج ص4٤٤‏ . وابن خزية رقم ٤۷٤‏ و 555 . والله 


تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها : مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصيرا في 
الأمور الشرعية » ولاسيما ما يتعلق بالصلاة . 


ومنها : أنه ينبغى للمصلى أن يعتقد أن صلاته لنفسه » فيڙديها 
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بواجباتها » ومسنوناتها » ومستحباتها حتى يكون نفعها له أتم . 

ومنها : جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ؛ لأنه يَيْنَهُ 
حلف كما تقدم في رواية مسلم ء قال النووي رحمه الله: لحن 
وتمكينه من النفوس » وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث من 
الحلف. اه" . 

ومنها : إثبات معجزة باهرة للنبى عله ؛ حيث جعله الله تعالى 

یری من خلفه كما یری من أمامه عه . قال الحافظ العراقي رحمه الله 
تعالى فى ألفية السيرة : 

أكترالأِياءحَمَاتَبَعَا يرى من حلقه كَقُدَامِمَعَا 

والله تعالى أعلم بالصواب 3 وإليه المرجع والمآب 
توكلت » وإليه أنيب . 


)غ2 شرح مسلم ج۲ ص594١ ١6١‏ 1 


شرح سنن النسائص - كتاب ال سامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة بعد 
أداء صلاة الظهر . 

ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هناء بل محله [كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار] كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وذكر 
أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد 

الصلوات » وهو أنسب مما هنا » فالله تعالى أعلم . 

۴ - أخبرنا فتيبة بن سعيد » عن مالك» عن نافع » عن ابن 
ا : أن رَسُولَ الله ل كانَيُصلي قبل ار 
ركعتين» وبعدها عبن وكان بصي بَمْدَ المذرب 
عبن في ينه » ود العشاء رين » وکان لا بصي 


م ٥ے‏ وور ر سير ساك سر © سر 


بعد الجمعَة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين . 
رجال هذا الإ سناد: أربعة 
١‏ - (قتيبة بن سعيد ) البغلاني » ثقة ثبت . من ]١١[‏ » تقدم في 
١/١‏ . 
۲ - (مالك ) بن أنس» إمام دار الهجرة » ثقة ثبت حجة» من [۷]» 
تقدم في ۷/ ۷ ه 
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* - (نافع) مولى ابن عمر المدني » ثقة ثبت فقيه » من ["7] ع 
تقدم في ۱۲/۱۲ . 

> - (ابن عمر) هو عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما ١‏ 
تقدم في ۱۲/ ۱۲ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله وهو 55 من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالثقات الفقهاء › المدنيين » إلا شيخهء 
فبغلاني» والظاهر أنه دخل المدينة . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالرواية لهم . 

ومنها : أنه من أصح الأسانيد على ما قاله الإمام البخاري » وهو 
المحروف عند المحدثين بسلسلة الذهب » روى الخطيب البغدادي 
رحمه الله في « الكفاية» عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي : 
يا أبا زرعة» ليس ذا زعزعة عن زوبعة » إنما ترفع الستر » فتنظر إلى 
النبي عله والصحابة : حدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر . اه . 

ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة» روى ١770‏ حديئًا » والله تعالى أعلم . 

شرع الحديث 


(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله يِه كان يصلي 
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قبل الظهر) أي قبل صلاة الظهر (ركعتين) . وفي رواية مسلم › 
ورواية للبخاري : « سجدتين» بدل « ركعتين » في الكل . والمراد بهما 
ركاه بيو ورا اسار سطع الب فك صر ر عي د 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته › 
وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح » وكانت 
ساعة لا يحل على النبي عله فيها : ١‏ ( وبعدها ركعتين) . 

وفي هذا الحديث الاقتصار على ركعتين قبل الظهر » وسيأتي 
لوس ا وري ب سركي اموا أن 
النبي 2 ينه كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر » . 
ويجمع بأن كل واحد منهما وصف ما رأى » ويحتمل أن يكون ابن 
عمر رضي الله عنه نسي ركعتين من الأربع » وهذا كما قال الحافظ ‏ 
احتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالتين » E‏ 
وتارة يصلي أربعا . 

وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين › 
وفي بيته يصلي أربعا . ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» 
ثم يخرج إلى المسجد» فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول ما رواه 
مسلم''' » وأحمد» وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها  :‏ كان 


عزوه إليه أيضا . فتنبه . 
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يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا » ثم يخرج » فيصلي بالناس » ثم 
يدخل فيصلي ركعتين » . قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير 
من أحواله» والركعتان في قليلها'" . 

روكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) قيد للركعتين بعد 
المغرب» ومثله العشاء » لما تقدم في رواية البخاري » وفي رواية له : 
«فأما المغرب والعشاء ففي بيته » . 


(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ) أي يرجع إلى بيته 
(فيصلي ركعتين) بالرفع» لا بالنصب . قاله العيني”" . 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجمعة بعد 
الظهر من أجل أنه عله كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر »› 
قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهرء واقتصر فيها على 
ركعتين ترك التنفل بعدهما في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . 
الم 

قال في «الفتح» : وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين 
متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . انتهى”” . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 


. أفاده في الفتح ج۳ ص۳۷۷‎ )١( 
.75١ ف عمدة القاري جا ص‎ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 241/55 وفي «الكبرى2 "554/١8‏ » وأعاده في 
الجمعة 1877/45 بالجزء الأخير فقط : « وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف » فيصلي ركعتين » ومثله في «الكبرى» في (المجمعة» 
9 1740 بالسند المذكور . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الجمعة» عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » 
عن نافع » عنه . ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» 
به . وأبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك. به . ومالك في «الموطاً» 
رقم ۱۲۱ . وأحمد ج۲ ص1۳ ۸۷ . والدارمي رقم ١555‏ و١۸١۱‏ . 
وابن خزية ۱۸۷ . 

وأخرجه من طريق أيوب » عن نافع » البخاري عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد . والترمذي عن الحسن بن علي ا حلواني 
الخلال » عن عبد الرزاق » عن معمر › كلاهما عن أيوب به . وأحمد 
ج۲ ص٦‏ » ١‏ . وابن خزية رقم ۱۱۹۷ء ۱۸١۹‏ . 
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ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » البخاري عن مسدد » 
عن يحيى بن سعيد . ومسلم عن زهير بن حرب » وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن يحيى بن سعيد » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
أبي أسامة . والمصنف في الكبرى عن أحمد بن سليمان » عن حسين بن 
علي الجعفي »عن زائدة » ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر » به دو اك 
جا ص ۰۱۷ ملك ۷۷ . 

ومن طريق الليث بن سعد » عن نافع » مسلم عن يحيى بن يحيى › 
ومحمد بن رمح » و قتيبة . وابن ماجه عن محمد بن رمح . والترمذي 
عن قتيبة . والمصنف في الكبرى عن قتيبة » ثلاثتهم عن الليث به . 
وأحمد ج۲ ص۲۳٠‏ . ولفظ رواية الليث :« أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف » فصلى سجدتین في بيته » ثم قال : كان رسول الله عه 
يصنع ذلك » 

وبقية المسائل ستأتي في محلها » من « كتاب الجمعة» » و«كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار » إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


2000 راجع «المسند الجامع» ج ١‏ ص كلملا كلما . 
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5 - الصلاءٌ ثبل القصر 
وَذْكْرُ اختلاف الثاقلين عن أبي إِسْمَاقَ فى ذلك 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة قبل 
أداء صلاة العصر . وفى بيان اختلاف الرواة الناقلين للحديث عن أبى 

إسحاق السبيعى فيه . 
4 - أخبرتًا إسماعيل بن مسعود قال : حَدئَنا يزيد بن 
زریع» قال : EE E‏ 4 عن أبي إسحاق ¢ عن 


عاصم بن ضَّمرة » قال e‏ 
رول الله يله ؟ قال :أيكُم يُطيق ذلك ؟ فل ا 


3 Oo: 


نطقه معنا » ال : کان إا كانت الشَنْس من هس 

ر م ەه رر س © ےہ 

گھباتھا من مهتا عند احص ر صلی ركعي » فاا 
2 "سر" وم م E‏ 9 ت ع وس سم 

کات من مهنا کھیانها من هَهنا عند الظهْر صَلَى أريعًاء 

ا بصي قبل ار Î‏ بها نين » يصلو 


0س و رت وره ر تير ل r0‏ 


تل لمعا ایکا قصلي وکین کی عار 
املائكة لمرن » اسن » ومن بهم من المؤمنين 
ا 


0 - الصلاة قبل العصر , وذكر اختلاف الناقلين ... حديث رقم ٤‏ ۸۷ نا 


رجال هذا ال سناد : ستة 

› (إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري‎ - ١ 
أخرج له النسائي » تقدم في‎ »1٠١[ من‎ » ۲٤۸ ثقة» مات سنة‎ 
. ۲ 

۲ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري > ثقة ثبت » مات سنة 
٠» ۲‏ من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 5/ 5 . 

" - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١١١‏ » 
من [۷] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲٠/۲٤‏ . 

> - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ٠»‏ ثقة عابد 
مكثر مدلس » اختلط بآخره »مات سنة ۱۲۹ »من ["] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ٤١/۳۸‏ . 

ه - (عاصم بن ضمرة) السَّثُولي الكوفي » صدوق من [۳] » 
قيل : إنه أخو عبد الله بن ضمرة . 

روى عن علي » وحكى عن سعيد بن جبير » وهو أكبر منه. وعنه 
أبو إسحاق السبيعي » ومنذر بن يعلى الثوري » والحكم بن عتيبة › 
وكثيرين زاذان » وحيب بن آبی ابت وغيرهم. : 

قال يحيى بن سعيد عن الثوري : كنا نعرف فضل حديث عاصم 
على حديث الحارث . وقال حرب عن أحمد : عاصم أعلى من 
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الحارث . وقال عباس الدوري » عن يحيى بن معين : فم عاصم على 
الحارث الأعور . وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث . وقال 
علي بن المديني » والعجلي :ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال 
ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث . وقال البزار : هو صالح الحديث» 
وأما حبيب بن أبي ثابت » فروى عنه مناكير » وأحسب أن حبيبًا لم 
يسمع منه » ولا نعلمه روى إلاعن علي إلا حديئًا أخطأ فيه مسكين بن 
بكير » فرواه عن الحجاج » عن أبي إسحاق » عن عاصم» عن ابن أبي 
بصير » عن أبي بن كعب . 

وهذا ما لا يشك في خطئه » يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق 
عن ابن أبي بصير » ليس بينهما عاصم مع أن مسكيناً لم يتفرد بهذا » 
فقد رواه معمر بن سليمان الرقي » عن الحجاج كذلك » والوهم فيه من 
حجاج بن أرطاة . 

وقال أبو إسحاق الجورّجاني : هو عندي قريب من الحارث . 
وروى عنه أبو إسحاق حديئًا في تطوع النبي عله ست عشرة ركعة» 
َيَالَعبّاد الله » أما كان ينبغي لأحد من الصحابة » وأزواج النبي عه 
ی ع ع وكا لنب شيا مب ارام 
واتفاقهاء فروى في خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم . 

قال الحافظ : تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف » ولا 
إنكار على عاصم فيما روى »هذه عائشة أخص أزواج النبي عَلِنْه تقول 
لسائلها عن شيء من أحوال النبي عله : سل عليّاء فليس بعجب أن 
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يروي الصحابي شيئًا يرويه غيره من الصحابة بخلافه »ولا سيما في 
التطوع » وأما حديث الغنم فلعل الأمة فيه" ممن بعد عاصم » وقد تبع 
ا لجوزجاني في تضعيفه ابن عدي » فقال : وعن علي بأحاديث باطلة » 
لا يتابعه الثقات عليها » والبلاء منه . وقال ابن حبان : كان رديء 
الحفظ . فاحش الخطأ على أنه أحسن حالاً من الحارث . وقال خليفة : 
مات في ولاية بشر بن مروان سنة 5/اء وكذا أرخه ابن سعد » أخرج له 


4 


الا 
” - علي ) بن أبي طالب الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين » وأحد 
العشرة المبشرين » أبو الحسن رضي الله عنه » تقدم في 4١/15‏ . 
أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله 
موثقون» ومن رجال الجماعة » إلا شيخه » فمن أفراده» وعاصما » فما 
أخرج له الشيخان » وأن الثلاثة الآولين بصريون » والباقون كوفيون » 
وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي؛ أبو إسحاق > عن عاصم. والله 


تعالى أعلم . 


. هكذافي «تت» ولعل الصواب : فلعل الوهم فيه إلخ » فليحرر‎ )١( 


() «تت» جه ص٥٤‏ -5: . «(ت» ص94 ١6‏ . لتك) ج۱۳ ص1535 1:44 . 
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شرج الحد يت 

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي » أنه (قال : سألنا عليًّا) هو 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وفي نسخة ١:‏ سألت علياً » (عن صلاة 
رسول الله عله ) أي تطوعه» ولفظه عند أحمد » وابن ماجه من طريق 
وكيع » ثنا سفيان » وأبي» وإسرائيل» عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
ضَمْرَة السلُولي »قال : سألنا علياً عن تطوع رسول الله عله بالنهار ؟ 
فقال : إنكم لا تطيقونه » فقلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما استطعناء قال : 
كان وسول الله علله إذا ضلن الج مهل تى إذا كانت اش مق 
ههنا » يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا » يعني 
من قبل المغرب » قام فصلى ركعتين » ثم يهل حتى إذا كانت الشمس 
من ههنا » يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام 
فصلى أربعا » وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس » وركعتين بعدها › 
وأربعا قبل العصر » يفصل بين كل تسليمتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين . 

قال علي : فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله عه بالنهار 
وَل من يداوم عليها . 

وزاد في رواية ابن ماجه : قال وكيع : زاد فيه أبي : فقال حبيب 
ابن أبي ثابت : يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك 


هذا ذهبًا . 
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(قال ) علي رضي الله عنه : (أيكم يطيق ذلك ؟) استفهام 
إنكاري» أي إنكم لا تطيقون القيام به » وفي رواية أحمد » وابن ماجه 
المذكورة : «إنكم لاتطيقونه» (قلنا: إن لم نطقه سمعنا) أي إن لم 
نطق العمل بكله » سمعنا » فعملنا بجا نستطيع » ففي رواية أحمد وابن 
ماجه المذكورة : ١‏ فقلنا : أخبرنا به » نأخذ منه ما استطعنا » . 

(قال :كان إذا كانت الشمس من ههنا) يعني من قبل المشرق 
( كهيآتها من ههنا عند العصر ) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
عند صلاة العصرء والمراد به وقت صلاة الضحى (صلى ركعتين) 
والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من 
جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين » وهي صلاة الضحى » 
وسماها بعضهم صلاة الإشراق . 

واستدل به لأبي حنيفة رحمه الله على أن وقت العصر بعد المثلين » 
وة نظن لا ف ان هدا لحد لسن فيه أن الجن كانت عبد 
المثلين » فلا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن 
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مله » ولو سلم فهي مقدمة 
عليه» لقوتهًا » وكونها صريحة » وقد تقدم تمام البحث فيه في [باب 
أول وقت العصر] من «كتاب المواقيت» فارجع إليه تستفد . 

وقال صاحب «إنمجاح الحاجة» :هذه الصلاة هي الضحوة 


الصغرى» وهو وقت الإشراق » وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق 
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وأعلاها ¢ وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس 3 وارتفاعها مقدار 
رمح » أو رمحين حين تصير الشمس بازغة » ويزول وقت الكراهة» وأما 
الصلاة الثانية فهى الضخوة الكبرى . انتهيى" . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق . 


لما سيأتي في « الكبرى » أن هذا الوقت مقدار رمح » أو رمحين . 
ولفظه: « كان نبي الله عله إذا زالت الشمس » يعني من مطلعها قدر 
رمح » أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين » 
فدل على أن هذا الوقت هو أول وقت زوال الكراهة . فتدبر . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا كاف ادن رن حف يعض م تفيل امسق 
(كهياتها عن هوا عه الطيرة أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
وقت صلاة الظهر (صلى أربعا) وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين ء 
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : أن رسول الله يله قال : ١‏ صلا 
الأوابين حين تَرْمَض الفصال» . 

و«ترمض» - بفتح التاء » والميم : أي تحترق » و« الفصال» جمع 
قُصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه» يعني حين تحترق أخفافها من شدة 
حر النهار . ٠‏ 

(ويصلي قبل الظهر أربعا) أي بعد الزوال » ففي الرواية 


. ۲۱۳-۲۱۲ ص٣ تحفة الأحوذي » ج‎ ١ انظر‎ )١( 


0 - الصلاة قبل العصر , وذك راختلاف الناقلين ... حديث رقم ۸۷٤‏ 0 


المتقدمة: « وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس » ( وبعدها ثنتين) أي 
يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين . 

وفيه استحباب أربع قبل الظهر » وركعتين بعدها » وقد ثبت في 
غير حديث علي رضي الله عنه أربع بعدها أيضا » ففي حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها » قالت: سمعت رسول الله عله يقول: « من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهر » وأربع بعدها حرمه الله على النار » . 
رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . وابن ماجه . وسيأتي للمصنف 
/ا5/ 81١5‏ . 

(ويصلي قبل العصر أربعا) أي يصلي قبل صلاة العصر أربع 
ركعات (يفصل) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل 
«يصلي » ( بين كل ركعتين بتسليم) ولأحمد › والترمذي : «بالتسليم» 
معرفًا (على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين 
والمسلمين) المراد با مسلمين هم المؤمنون » فيكون العطف للتفسير . 

وأراد بالتسليم التشهد » كما قاله إسحاق بن إبراهيم » ذكره عنه 
الترمذي » وسمي تسليما لما فيه من قول : « السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » » وهذا هو الظاهر » وتؤيده الرواية الثانية : 
«يجعل التسليم في آخره )2 بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج . 
والله تعالى أعلم . أفاده السندي رحمه الله تعالى""" . 


0 كيم ا 
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وقال البغوي رحمه الله : المراد بالتسليم التشهد » دون السلام . 
أي وسمي تسليمًا على من ذكر لاشتماله عليه » وكذا قاله ابن الملك » 
قال الطيبي : وله عدوت فين الاين تسد : كنا إذا صلينا 
قلنا : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل » وكان ذلك في 
التشهد انتهى... 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : حمل بعضهم هذا على أن 
المراد بالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه السلام على النبي تيه » وعلى 
عباد الله الصالحين . قاله إسحاق بن إبراهيم » فإنه كان يرى صلاة 


ت 


النهار أربعا » قال : وفيما أو1 


له له بعد .اهي 

قال المباركفوري رحمه الله : لا بعد عندي فيما أولّه عليه » بل هو 
الظاهر القريب » بل هو المتعين » إذ النبيون والمرسلون لا يبحضرون 
الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله: «السلام عليكم»» فكيف يراد 
بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة » هذا ما عندي . والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : حمله على التشهد هو الأرجح عندي» 
لظاهر الرواية الأخرى ؛ حيث إن فيها « يجعل التسليم في آخر ركعة »» 
فإن المراد به تسليم الخروج ؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على 
الملائكة المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» وإنما 
هذا معنى قول المصلي في التشهد : « السلام علينا » وعلى عباد الله 
الان فقد صح تفسيره عله بهذا المعنى 2 فقد أخرج الشيخان 
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: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله عله قلنا : السلام على الله قبل عباده » السلام على 
جبريل » وميكائيل» السلام على فلان » وفلان » فالتفت إلينا 
رسول الله عله ء فقال : « إن الله هو السلام » فإذا صلى أحدكم › 
فليقل : التحيات لله والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - أشهد 
أن ل إله إلا الله وأشهد أن محمد عيدة ورشوله ١ء‏ متفق علية:. 


س سا 


فقد بين في هذا الحديث معنى التسليم المذكور في حديث علي 
رضي الله عنه › وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ود نعم الوكيل . 

ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية 
هذا الحديث » فقال : 


فت LE‏ دقان : یرتا ال ا 


سے ه 


Gg ا‎ 


4 ههه ساع 


علي ن يي طالب ڪن لا رول الل عه فى النهار 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الإ.مامة 


و و 


کان رسول الله يه َه يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين 
وبل نصف النهار أربّع ركَعَات » يجعل E‏ 


ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 
١-(محمد‏ بن المغنى ) أبو موسى العتزي البصري تق ثيك 
حافظ » مات سنة ۲٥۲‏ مق [* 1° أخرج له الجماعة » 0 


.A* E 


كمهي ين عن ی 
صدوق يهم » من [8] . 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي »عن أحمد بن حنبل : كان 
SO E a‏ 
منصور » عن ابن معين : صالح . وقال علي بن الحسين بن حبان : 
وجدت في كتاب أبي بخط يده : سئل أبو زكريا ‏ يعني يحيى بن معين ‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن الطْمَاوي ؟فقال : دم عليّنا ههناء لم يكن 
ف ارت لسع يرق د توتو رزقال زعلن نون E‏ 
أبو داود » وأبو حاتم : ليس به بأس » زاد أبو حاتم : صدوق صالح › إلا 
أنه يهم أحيانًا . وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات . وفي العلل لابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الطفاوي صدوق» 
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إلا أنه يهم أحيانًا . 

وقال أبو حاتم أيضًا : ضعيف الحديث . وقال الدارقطني : قد 
احتج به البخاري . وقال ابن عدي : وعامة رواياته إفرادات 
وغرائب» وكلها َمل » ويكتب حديثه › ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء 
وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها » وكل محتمل » ولا بأس 
به. قال الحافظ : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة » والذنب فيها 
لغير الطفاوي » فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي . عن 
الطفاوي» وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته » وهو المتهم 
به. قال عبد الباقي بن قانع : مات سنة 2141 أخرج له البخاري» 
وأبوداود » والترمذي › و 

٣‏ - (حصين بن عبد الرحمن) السلمي أبو الهدّيل الكوفي » ثقة 
تغير حفظه في الآخر » مات سنة 2175 أخرج له الجماعة . تقدم في 
A/V‏ 


والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن عاصم بن ضمرة) السلولي . أنه (قال : سألت علي بن أبي 
طالب ) وفي الرواية السابقة « سألنا علياً » ر عن صلاة رسول الله عه 


(۱) «نت» جاص 23٠١-7505‏ «تك) ج 6 ”اص 507 500 . ا(لت38101١7.‏ 
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في النهار قبل المكتوبة) أي عن تطوعه قبل أن يصلي الصلاة 
المفروضة. (قال) علي: (من يطيق ذلك ؟) استفهام إنكاري › 
استعظامًا لشأنه » واستبعادا لقيامهم بحقه » كما يدل عليه قوله في 


رواية أحمد» » وابن ماجه في آخره : « وقل من يداوم عليها » 5 

(ثم أخبرناء قال : كان رسول الله َيه يصلي ) جملة ‏ قال» 
إلخ تفسير لقوله : «أخبرنا» (حين ترتفع الشمس ركعتين) وهكذا في 
الكبرى 2778/١0‏ وفي نسخة من «المجتبى» : «حين تزيغ الشمس» › 
أي تميل عن وسط السماء » والمراد ميلها الذي قبل الزوال » لا بعده »› 
فيكون بمعنى « ترتفع الشمس » فلا تخالف بين النسختين » فتنبه . 

(و) يصلي (قبل نصف النهار أربع ركعات » يجعل التسليم 
في آخره) لعل تذكيره للضمير لتأويله بالصَلّى » أي يجعل التسليم في 
آخر ما صلاه . وفي الكبرى : «يجعل التسليم في آخر ركعة » » وهو 
واضح . 

قال الجامع عفا الله عنه : بين المصنف رحمه الله في هذه الرواية 
اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه . 

ووجه ذلك أن سياق حصين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة» 
مع أن كلاً منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي » ففي رواية شعبة: 
«سألنا علياً » وفي رواية حصين : ١‏ سألت علا » وفي روايته زيادة قوله : 
«في النهار قبل المكتوبة »» وقوله : «يجعل التسليم في آخره» . 2 
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ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلاف في محل التسليم فقط ؛ 
حيث إنه في رواية شعبة : « يفصل بين كل ركعتين بالتسليم » » وفي 
رواية حصين : « يجعل التسليم في آخره » . والله تعالى أعلم . 

هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في « المجتبى» » وليس هو تمام 
الاختلاف » بل اختصره اختصارا شديداء» مع كونه ترجم لبيان 
الاختلاف الواقع على أبي إسحاق » ولا أدري سبب اختصاره » وقد 
بين الاختلاف بيانًا شافيًا في « الكبرى » » ودونك بيانه فيه : 


«ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق » 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي في ذلك» 

۷ - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان » عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
GREE‏ 
E‏ له ؟ قالوا: نحب أن نعلمها › 
قال : كان نبي الله عله إذا زالت الشمس . يعني من مطلعها 
قدر رمح أو رمحين » كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 
ركعتين » ثم يهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات » 
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ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر 
حين تزول الشمس » فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين »› 
وقبل العصر أربع ركعات» فذلك ست عشرة ركعة) . 

۸ - أنبأنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة » قال : سألت علي بن أبي طالب عن صلاة 
رسول الله يه من النهار بعد المكتوبة » قال: « ومن يطيق 
ذلك؟»ثم أخسبره» قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس 
ركعتين» وقبل نصف النهار أربع ركعات» يجعل التسليم في 
آخر ركعة» وقبل الظهر أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر 
ركعة» وبعدها أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر ركعة ». 

8 - أنبأنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدثنا يزيد وهو ابن 
زريع - . . . إلى آخر ما ساقه هنا في « المجتبى» في أول الباب . 

5"- أنبأنا أحمد بن سليمان » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا 
زهير» عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » قال : سألنا 
عليًا عن صلاة رسول الله قله ؟ إنكم لن تطيقوها"' قلنا : 
فأخبرنا » فإنا نحب أن نعلمها » قال : إذا كان الشمس من قبل 

(1) هكذا النسخة(إنكم لن تطيقوها» ولعله سقط منه لفظ: #فقال؛ » أونحوه: 

فليحرر . 
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المشرق كنحو من صلاة العصر» قام فصلى ركعتين» ثم يمهل 
ان عن ذا كات و و ن اذ الأران 
صلى أربع ركعات » ثم ينطلق إلى أهله. فيتنفل إن بدا له ثم 
تحجن الح صصلي اربع ركعاضرء نو يان يعد 
الظهر ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات . 

-١‏ أنبأنا عمرو بن علي » قال : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة» عن علي » قال : كان 
رسول الله عه يصلي دبر كل مكتوبة ركعتين » إلا العصر 
والصبح . انتهى ما في «الکبری» جا ص57 ١518-١‏ . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث علي رضي الله عنه هذا حديث حسن . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا CAV O « ۸۷ ٤ / ٦٩١‏ بالاشتادينة المذكورين 3 وقد تقدم 
E A Ê‏ 


وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» عن وهب 


3ك شرح سنن النسائي - كناب العامة 


ابن جرير » وعن ابن المثنى » عن غندر كلاهما عن شعبة »عن أبي 
ل EES‏ ل 
إسحاق : أحسن شيء روي في تطوع النبي َه بالنهار هذا . 

وابن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع ٠‏ عن أبيه؛ 
وسفيان » وإسرائيل › ثلاثتهم عن أبي إسحاق نحوه . 

وأحمد جا ص۰۸۹ ۴۳٤۱ء‏ ١١۱١ء‏ ۷٤1۱ء .٠١١‏ وعبدالله بن 
أحمد ۲٤٠۱ء‏ ۳١٤٠ء ٠٤١‏ . وابن خزية رقم ٠١١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف . وهو بيان استخباب التطوع قبل 
صلاة العصر . 

ومنها : ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة 
رسول الله عَكِنهُ ليقتدوا به فيها . 

ومنها : بيان هدي النبي عله من تكثير النوافل » مع كونه غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وما تأخر » ليكون عبدا شكوراء كما قال لعائشة 
رضي الله عنها : « أفلا أكون عبدا شكورا » . 

ومنها : استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس من مطلعها 
بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمحء أو رمحينء 
ويسميهما بعض العلماء صلاة الإشراق . 
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ومنها : استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال » وأربع بعده 
قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة» ولا ينافي هذا قوله يله ٠:‏ صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » ؛ لأن الحديث مختلف في صحته » وإنا 
المتفق عليه : « صلاة الليل مثنى مثنى» » وعلى تقدير صحته يحمل على 
بيان الجواز . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : قال الإمام الترمذي رحمه الله : قال إسحاق بن 
إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ : أحسن شيء روي في تطوع النبي عله 
بالنهار هذا . انتهى . ولعله ‏ كما قال المباركفوري رحمه الله أراد بكونه 
أحسن شيء في تطوعه ۶ تله بالنهار باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة 
ركعة دون غيره من الأحاديث . 

وقال في موضع آخر : واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في 
الأربع قبل العصر . واحتج بهذا الحديث » وقال : معنى قوله : «إنه 
يفصل بينهن بالتسليم»» يعني التشهد . ورأي الشافعي وأحمد صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ يختاران الفصل . انتهى 

قال المباركفوري رحمه الله : وهو مذهب الجمهور » وقال 
أبو حنيفة : صلاة الليل والنهار رباع رباع » وقال صاحباه أبو يوسف » 
ومحمد : صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع» 
والاختلاف في الأولوية . انتهى'" . 


220 «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» ج۲ ص5 .0:005١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق الاختلاف المذكور مع 
أدلته > ومع بيان ما لها » وما عليها » وترجيح الراجح من ذلك في 
محله من [كتاب قيام الليل» وتطوع النهار] إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : نقل الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك أنه 
ضعف هذا الحديث . قال : وإنغا ضعفه عندنا ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأنه لا 


يروى مثل هذا عن النبي يِه إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة › 
عن علي » وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث . قال علي 
ابن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان » قال سفيان : كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث . انتهى كلام الترمذي" . 

وقال الذهبي في «الميزان» : عاصم بن ضمرة صاحب علي وثقه ابن 
معين » وابن المديني » وقال أحمد “هو أعلى من الحارث الأعور » وهو 
عندي حجة » وقال النسائي : ليس به بأس . وأما ابن عدي » فقال : 
ينفرد عن علي بأحاديث » والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش : 
سمعت المغيرة » يقول : لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب 
ابن مسعود . وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق» والحكم رديء 
الحفظ فاحش الخطأ » يرفع عن علي قوله كثيراً » فاستحق الترك» على 
أنه أحسن حالاً من الحارث . 
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وقال الجوزجاني : روى عنه أبو إسحاق تطوع النبي عله ست عشرة 
ركعة ؛ ركعتين عند التالية من النهارء ثم أربعًا قبل الزوال »ثم أربعا 
بعده » ثم ركعتين بعد الظهر » ثم أربعًا قبل العصرء فيا عباد الله أما 
كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا > إذهم معه في دهرهمء 
يعني أن عائشة » وابن عمر » وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا » وعاصم 
ابن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك » قال : ثم خالف 


الأمة » وروى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه . انتهى 
كلام الذهبي رحمه الله تعالى”" . 

وقال الذهبي أيضا في « الكاشف» بعد نقل نحو ما تقدم له » ما 
نصه : وو و 

قال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت جواب الجوزجاني فيما تقدم 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة عاصم هذا » وأما قول ابن 
حبان : فاستحق الترك » فيقدم عليه قول الإمام أحمد : هو عندي 
حجة» وكذا توثيق ابن معين » وعلي بن المديني كما تقدم . 

والحاصل أن حديثه لا ينزل من درجة الحسن . فأما إعلاله بصحة 
أحاديث الصحابة الآخرين على خلاف ما قاله » فيجاب عنه بالحمل 
على اختلاف الأوقات » فأحيانًا يصلي هكذا > وأحيانًا يصلي هكذا. 


(۱) ميزان الاعتدال ج ٣ص‏ ۲٥٣۔۳٥٣‏ . 
زفق « الكاشف » ج ص 2 
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وأما الاحتجاج بتعبيره ب « كان» حيث إنها تفيد الدوام » فيجاب 
عنه بأنها ليست للدوام دائمًا » بل تأتي أحيانًا لمجرد الدلالة على الحدث 
الماضي بقرينة »والقرينة هنا ثبوت ما مله الصحابة الآخرون عنه 
بخلاف هذا » هذا ما عندي » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
E‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


71ب 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الافتتاح . والمراد 
به افتتاح الصلاة» وعبارة الكبرى [كتاب افتتاح الصلاة] . 

والظاهر أن في عبارته اكتفاء؛ لأنه ذكر في هذا الكتاب أحاديث 
افتتاح الصلاة» وأحاديث القراءة» وغير ذلك . 

والافتتاح مصدر «افتتح الشيء» : إذا ابتدأه . 

قال الفيومي رحمه الله: فحت الباب قَتّحاً: خلاف أغلشته» 
لا : فرجته» فانفرج» وباب مفتوح ى الود 
والمققَلء وفحت الفا فتحاً: فجرتها ليجري الماء » فيس فيسقي الزرع. 
وح الحاكم بين الناس فتحا: : قَضى ) فهو فاج وفتاح : مبالغةٌ ع 
السلطان البلاد: عَلَّب عليهاء وتَمَلَّكَهَا فهر وفتح الله على نبيه عله 
نصره» واستفتحت: استنصرت» وفتح المأموم على إمامه : 0 
على الإمام ليعرقه . 1 

وفاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يقْتتّح بها القراءة في الصلاةء 
وافتتحه بكذا: ابتدأه به» والفتحة في الشيء - أي بالضم - الفُرجة» 
)١(‏ بدأت كتابة «كتاب الافتتاح» يوم الأربعاء المبارك 17/ 417/7 ١هء‏ وكان هو ابتداء 


الجزء الحادي عشر» حسب التجزئة الأولى» ثم تغير» فكان ابتداؤه: باب «الإسراع 
إلى الصلاة من غير سعي» رقم ۸٦۲ /٥۸‏ . 
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عم م ال ا ا وو : 000 ع 
والجمع فتح» مثل غرفة وغرف» وباب فتح- بضمتين- : مفتوح 
عد و ووي 8 ۶ 44 5 1 اتبيه 
واسع» وقارورة فتح-بضمتين أيضا- : ليس لها غلاف» ولا صمام» 
والمفتاح: الذي يمتح به المغلاق» والمفتح مثله» وكأنه مقصور منهء 
وجمع الأول: مفاتيح» وجمع الثاني مفاتح بغير ياء . 
وقوله َيه : «مفتاحها الطهور؛ استعارة لطيفة ؛ وذلك أن الحدث 
ل مح من الصلاةء 0 ؛ بالغلق المانع من الدخول إلى الدارء 
و وَالطيكور 1 ا 0 
الصلاةء شبهه با مفتاح . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى''" .وا 


تعالى أعلم . 


. 11١ المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 


| - باب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم ۸۷٩‏ ۳ _ 


١‏ - باب العمل فى انْتتاح الصلاة 


أ ھا بات ذكر اديت الدال عل ها يعمله اله ف حال 
افتتاحه الصلاة» من التكبير» ورفع اليدين» وكيفية رفعهما. 

ع مسب ر هي و او ره او ا ےہ ر ر و 

كلام - اخبرنا عمرو بن منصور › قال : حدثنا علي بن 


2 سق ےہ مه له 4 . 2 - کے 
عياش . قال : حدثنا شعيب »عن الزهری › قال : حدتنى 
ع ب ا ر 


أ ع 
سالم... 
E‏ چ 5ه ايره بي ع داتس 0 28 5 ع لس 
(ح) وأخبر احمد بن محمد بن المغيرة» قال : حدثنا 
ر e‏ ع ب ا 
و و o3 6 22 22 8 BE‏ ر o‏ ذخ ت 
عثمان - هو ابن سعيد - عن شعيب » عن محمد - 


سر لو ص 2ه 2 7 5 - عوه عير مله 3 دم 
وهو الزهري - قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عم 
عن ابْن عمَر» قال : رآيت رَسُول الله ته إذَا افتتح التَكْبِيرَ 
١‏ 8 كن سب رر ره ر ر ام و ری وام سفت 
في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو 
AT‏ ا OE‏ 

منكبيه » و إذا كبر للركوع فَعَلَ مثل ذلك ثم إذا قال : 
سمع الله لمن وده قعل مق ذلك وال رتا 


ر د 00 ر م هم 39 


رض ر © ر هو بير م 
ولك اوك ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين 


3 
ع ه 
| 


(۱) زيادة « هو » في بعض النسخ . 
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ف ول فى مع او 


يرفع راس من السجود . 
رجال هدا الا سناد : ثمانية 

:]١١[نمةقث (عمروبن منصور) النسائي» أبو سعيد»‎ - ١ 
. ١47//١١/يف أخرج له النسائي » تقدم‎ 

۲ - (علي بن عياش) - بتحتانية »ومعجمة - الألهاني - بفتح 
00 ال ا ال ان 

۳ - (شعيب) بن أبي حمزة / دينار الأموي مولاهم» ا 
الخخصيع نش غابده من انيت الناس فى الرهرق هات سنة 117 أو 
بعدها » من [/] ( أخرج له الجماعة» تقدم في759/ ۸٩‏ . 

٤‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن ستان الأزدي الحمصي»› 
صدوق »مات سنة ٠۲٠٤‏ من ]1١[‏ » أخرج له النسائي» تقدم 
فى59/ ۸٩‏ . 

ه - (عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو 
عمرو الحمصي › ثقة عابد» مات سنة ۲١۹‏ » فق [50]ء أخرج له أبو 
داود والنسائی› تقدم في 59/ ۸٩‏ . 

أ - (الزهري) محمد بن مسلم» ابو بكر الإمام الحافظ الحجة 
الشبت المدني مات سنة »٠٠١‏ فيل غير ذلكه هن [5]+ اجرج له 


| - باب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم ١/ا/‏ 
الجماعة. تقدم في ١/١‏ . 

0 -( سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي 
العدوي» أبو عمر » أو أبو عبد الله المدني» ثقة عابد فقيه فاضل» مات 
سنة ٠١5‏ على الصحيح» من كبار [۳]» أخرج له الجماعة. تقدم في 
4/۳ . 

8 - (عبد الله بن عمر) الصحابي المشهور رضي الله عنهماء 
تقدم في ۱۲/ ۱۲ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخيه. 
فانفرد هو بهماء وعثمان بن سعید» فانفرد هو به» وأبو داود. 

ومنها : أن هذا السند أصح الأسانيد على ما ذكره أبو عمرو ابن 
الصلاح قال: روينا عن إسحاق بن راهويهء أنه قال: أصح الأسانيد 
كلها الزهري. عن سالم» عن أبيه» وروينا نحوه عن أحمد بن 
ل 

ومنها : أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدم الكلام 


() انظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ۲۲ : 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
۳ شرع سنن النسائس ب الأفكنتان 


عليها غير مرة. 

ومنها: أن فيه قوله: « هوابن سعيد؛ء وقوله: وهو الزهري. 
إشارة إلى القاعدة المشهورة في مصطلح أهل الحديث» وهي أن الراوي 
إذا أراد نسبة غير شيخه إلى أبيه» أو غيره» دون أن ينسبه له شيخه أتى 
يما يدل على زيادته» من نحو« هو)ء أو« يعني»» فصلا لكلامه من كلام 
شيخه» وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ السيوطي رحمه الله في «ألفية 
المصطلح». فقال : 


ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 


2 22 0 
aH 


بتحو«يعني »أو ب أن أو ب دهو َم إذا اتمه :وله 
أجزه في الْبَاقي لَدَى الجمهور و الْقصل أولى قاصر المذكور 
وقد تقدم غير مرة. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» الزهري» عن سالم . 
ومنها : أن فيه ساكًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم 
المذكورون في قول الحافظ العراقي في «ألفية المصطلح) : 
وفي الكبار الفقهاءالسبعة ‏ خارجة القاسم ثم عروة 
تم سليمان عبيد الله سعيد و السابع ذو اشتبًاه 


إِمّا أبو سَلَمَة أز سال أو فَأبو ب بكر خلاف قائم 


| - بَاب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم rT ۸۷١‏ 


ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه» سالم» عن ابن عمر . 
ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول 
الحافظ السيوطي في ألفية المصطلح : 
ا ا 00 
دون ابن مسعود لهم عبادلّه وعَلَطُوا من غير هذا مال لَه 
وأحد المكثرين السبعة المذكورين في الألفية المذكورة أيضاً: 
والمكثرون في رواية الأثّر أبو هريرة يليه ابن عُمَرْ 
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة التبي 
وكل هذا تقدم غير مرة» وإنما أعدته تذكيراً لطول العهد به . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن ابن عمر ) رضي الله عنهماء أنه (قال : رأيت رسول الله 
َه إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه )» قال السندي رحمه 
الله: لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير» فنصب التكبير بنزع 
الخافض . انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ما قاله » بل معنى الكلام : 
إذا ابتدأ التكبير للدخول في الصلاة رفع ؛ يعني أن رفع يديه يكون مع 
ابتداء التكبير بحيث لا يتقدم ولا يتأخر» فيكون قوله: « حين يكبر» 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
۳۸ شرح سنن النسائي ب الأفتتان 


(حين يكبر) متعلق ب ١‏ رفع» أي أن رفعه يكون مقارتًا لتكبيره 


(حتى يجعلهما حذو منكبيه) غاية للرفع» أي يرفع يديه حتى ينتهي 
A Ee‏ كي 


و« الحو - بفتح المهملة». وإسكان الذال المعجمة - المقابل. 
و«المنكب» - بفتح الميم» وکر الكافهوبيتهما نون ساكتة.: 56 
عظم العضد والكتف . يعني أنه يرفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه . 

وبهذا أخذ الشافعي والجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك 
ابن الحويرث عند مسلم »و لفظه : « كان النبي ينه إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه» . وفي لفظ له: «حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه) , وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل 
ابن حجر بلفظ : « حتى حاذتا أذنيه» . قال الحافظ : ورجح الأول لكون 
إسناده أصح . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن العمل بالحديثين هو الأرجح. 
لصحتهماء وإمكان العمل بهماء فيعمل بهذا تارة» وبهذا تارة» فلا 
حاجة للترجيح» لأن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر العمل 
بالدليلين» وسيأتي تحقيق القول في بابه 7/ ۸۷۸ إن شاء الله تعالى . 

(وإذا كبر للركوع فعل مغل ذلك) وفي رواية يونس» عن 
الزهري : «وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع»» قال في الفتح : أي عند 


ابتداء الركوع» وفى حديث مالك بن الحوَيرث: « وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه؟ . 

(وإذا قال : سمع الله لمن حمده فعل مغل ذلك ) ظاهره أنه 
يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع . قاله في الفتح. أي رفع 
يديه حين قوله : « سمع الله لمن حمده»» ( وقال) أي بعد أن استتم 
قائماً (ربنا ولك الحمد) سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى( ولا يفعل ذلك حين يسجد) أي لا يرفع يديه حين يهوي 
للسجود (ولا حين يرفع رأسه من السجود) . 

قال في الفتح : وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية» 
والرابعة» والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون 
تشهد» لكونه غير واجب”'» وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم 
يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن 
قد روى يحيى القطان» عن مالك› عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعاً 
هذا الحديث» وفيه:١‏ ولا يرفع بعد ذلك). أخرجه الدارقطنى فى 
الغرائب بإسناد حسن» وظاهره يشمل النفي ما عدا المواطن الثلاثة» 
وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع» وهو الرفع إذا قام من الركعتين 


00 
.  ىهتنا‎ 


)١(‏ قال بعض المحققين : مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه» 
كما هو مذهب أحمد» وجماعة» لكونه ته فعله» وداوم عليه» وسجد للسهو لما 
تركه سهواء ولعموم قوله ته : «صلوا كما رأيتموني أصلي». والله أعلم . اه . 

(۲) راجع الفتح ج ۲ ص 45 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الرفع ثبت في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في أربعة مواضع : عند افتتاح الصلاة» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام للثالئة» وسيأتي إثباته عند 
السجود أيضاً من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه» ويأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعلية التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۸۷1/1 - وفي «الكبرى» - 159/١‏ - عن عمرو بن 
منصور» عن علي بن عياش » عن شعيب بن أبي حمزة - وعن أحمد بن 
محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» عن شعيب - وفي ۲/ ۸۷۷ - 
و9الكبرى» - ۲/ 40٠‏ - عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» 
عن يونس - وفي ۳/ ۸۷۸ - و«الكبرى) - 7/ 407 - عن قتيبة» عن 
مالك - وفي ۱۹/ ۱۰٥۷‏ - و«الكبرى» ۱۸/ ٠٤٤‏ - عن عمرو بن علي» 
عن يحبى بن سعيد» عن مالك - وفي ٠١09/1١‏ - و(الكبرى) - 5577/7١‏ - 
عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن مالك - وفي 45/ ٠٠۲٠١‏ - 
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الک 0 - عن قتيبة» عن سفيان - وفي - 
۷ - والكبرى - 1۷١ /۳١‏ - عن محمد بن عبيد الكوفي 
الحاربي» عن ابن المبارك» عن معمر - وفي ١١44/9‏ - و«الكبرى» - -- 
عن - إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان - وفي ۳/ ۱۱۸۲ - و«الكبرى» - 
4 - عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمر - ستتهم عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله »عن أبيه رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (البخاري) في «الصلاة» عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك 
- وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» عن يونس - في (جزء رفع 
اليدين) عن أبي اليمان» عن شعيب - عن علي بن عبد الله » عن سفيان 
- وعن عبد الله بن يوسف» عن مالك - وعن عبد الله بن صالح» عن 
الليث» عن يونس - وعن محمد بن أبي بكر المقدمي» عن معتمر» عن 
عبيد الله بن عمر - وعن قتيبة» عن هشيم - وعن عبد الله بن صالح› 
عن الليث» عن عقيل . 

و(مسلم) عن يحيى بن يحيى التميمي» وسعيد بن منصور› 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد » وزهير بن حرب» وابن تمير» 
كلهم عن ابن عيينة - وعن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج - وعن محمد بن رافع » عن حجين بن المثنى» عن الليث» عن 
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عقيل - وعن محمد بن عبد الله بن فُهزاذء عن سلمة بن سليمان» عن 
عبد الله» عن يونس . 

و(أبو داود) عن أحمد بن حنبل» عن سفيان بن عيينة - وعن 
ميحمدن | اصن المي عن بقية » عن الزبيدي . 

و(الترمذي) عن قتيبة» وابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عيينة - 
وعن الفضل بن الصباح البغدادي, عن ابن عيينة . 

و(ابن ماجه) عن علي بن محمد › وهشام بن عمار» وأبي عمر 
الضرير» كلهم عن ابن عيينة - سبعتهم عن الزهري »به . 

وأخرجه (مالك في الموطأ) ص 1٩4‏ و(الحميدي) رقم ١٤٠٦ء‏ 
و(أحمد)ج ۲ ص ۸ و18و!4و57و14و57١و(الدارمي)‏ رقم 
۳ و ۱۳۱۵ و٤۱۳۱‏ و(ابن خزية) 19105417407 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو بيان العمل الذي 
يعمله المصلي في افتتاح صلاته» وهو رفع البدون إذا افتتح الصلاة 
وكون الرفع مع التكبير» وبيان حد الرفع »وهو كونه بمحاذاة المنكبين . 

ومنها: رفع اليدين عند الركوع . 

ومنها: الرفع أيضاً عند الرفع من الركوع . 


ومنها : مشروعية قول : (سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد). 
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ومنها : عدم مشروعية الرفع في حالة السجود» وسيأتي إثبات 
ذلك في حديث مالك ب بن الحويرث» ويأتي الكلام عليه aE ۸٥ /۲١‏ 
وكذا سيأتي تفاصيل هذه الآمور في أبوابها الخاصة بهاء إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى ولي التوفيق 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في 
الصلاة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : في هذا الحديث رفع 
اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الرفع منه» وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف . 

قال ابن المنذر رحمه الله : روينا ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» 
وأبي سعيد الخدري» وابن الزبير» وأنس بن مالك» وقال الحسن 
البصري : كان أصحاب رسول الله يه يرفعون أيديهم إذا كبرواء وإذا 
ركعواء وإذارفعوارؤوسهم من من الركوع كأنها المراويح» وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين» e‏ 
اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة ة أن رسول الله ٤‏ یه كان يرفع 
يديه في هذه المواطن الثلاثة 

قال ابن المنذر: وهو قول الليث بن سعد» والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق» وأبي ثور» وحكاه ابن وهب عن مالك» وبه نقول. انتهى 
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وقد حكاه عن مالك أيضاً أبو مصعب» وأشهب» والوليد بن 
مسلم» وسعيد بن أبي مرم » وجزم به الترمذي عن مالك . 

وقال البخاري: يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق والشام 
والبصرة واليمن - أنهم كانوا يرفعون آيديهم عند الركوع» ورفع الرأس 
منه» منهم سعید بن جبير » وعطاء بن ابي رباح » ومجاهد» والقاسم بن 
محمد» وعمر بن عبد العزيز» والنعمان بن أبي عياش» والحسن. وابن 
سيرين» وطاوس» ومكحول» وعبد الله بن دينار» ونافع» وعبيد الله 
ابن عمرء والحسن بن مسلم» وقيس بن سعد» وغيرهم عدة كثيرة. 
انتهى . 

وقال البيهقي: وقد رويناه عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ثم عن 
غالكاة:والأوزاعي+:والليكه وان في تعن الشافعى + وبح 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي » وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وعدة كثيرة 
من أهل الآثار بالبلدان. 

وقالت طائفة : لا يرقع يديه فيما سوى الافتتاح» وهو قول 
سفيان» وأبي حنيفة» وأصحابه» والحسن بن صالح بن حي» وهو 
رواية ابن القاسم عن مالك» قال ابن عبد البر : وتعلق بهذه الرواية عن 
مالك أكثر المالكيين . 


وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: وهو المشهور عند 
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أصحاب مالك» والمعمول به عند المتأخرين منهم . انتهى . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك 
مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين» قال محمد: والذي آخذ به أن 
أرفع على حديث ابن عمر . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن 
علي» وابن مسعود» والأسودء وعلقمة. والشعبيء وإبراهيم 
النخعي» وخيثمة» وقيس بن أبي حازم وأبي إسحاق السبيعي» 
وحكاه عن أصحاب علي» وابن مسعود» وحكاه الطحاوي عن عمرء 
وذكر ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك » وهو ععجيب. فإن المعروف 
عنه الرفع في المواطن الثلاثة . 

وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب 
مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله» وأصحها المعروف من 
عمل الصحابة» ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر . انتهى . وكذا قال 
الخطابي : إنه قول مالك في آخر أمره. 

وقال محمد بن نصر المروزي: لا يَعلم''' مصراً من الأمصار تركوا 
بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة» 
فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام . 

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند 


)١(‏ هكذا نسخة ١‏ الطرح» «يعلم مصر!»» ولعل الأولى« لا نعلم مصر]» فليحرر. 
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كل خفض ورفع من لم يختلّف عليه فيه إلا ابن مسعود وحده» وروی 
الكوفيون عن علي 1 ذلك» وروى المدنيون عنه الرفع من حديث 
عبيد الله بن ابي رافع . انتهى 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع 


5 


واهية. 


م 


وقال الشافعي في رواية الزعفراني عنه : ولا يثبت عن علي» وابن 
UR N CRs‏ 
اليدين» ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي عه , 
وحفظه ابن عمر لكانت حجة . انتهى . 

وروى البيهقي في «سننه» عن وكيع» قال: صليت في مسجد 
الكوفة» فإذا أبو حنيفة قائم يصلي» وابن المبارك إلى جنبه يصلي» فإذا 
غبد الله يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع» وأبو حنيفة لا يرفع» فلما 
فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك 
تكثر رفع اليدين أردت تطير؟! فقال له عبد الله : يا أبا حنيفة قد رأيتك 
ترفع يديك حين افتتحت الصلاة» فأردت أن تطير ؟! فسكت أبو 
حنيفة» قال وكيع : فما رأيت جوابًا أخصر من جواب عبد الله لأبي 


حنشفةه . 


85 


)١(‏ هكذا نسخة الطرح ١‏ لايشبته» ولعل الصواب: «يشبه أن يكون الخ» بحذف«لا» 
و«يشبه» بالشين المعجمة من الشبه . فليحرر . 
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وروى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة» قال: اجتمع 
الأوزاعي والثوري بمنى » فقال الأوزاعي للثوري : لم لا ترفع يديك في 
خفض الركوع› ورفعه؟ فقال الثوري : عونا در ا ا 
فقال الأوزاعي : أروي لك عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن 
النبي يله وتعارضني بيزيد بن أبي زياد» ويزيد رجل ضعيف 
الد وسو ا امار وة سان فقال 
الأوزاعي : كأنك كرهت ما قلت؟ قال الثوري: نعم» فقال 
الأوزاعي : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق» قال : فتبسم الثوري 0ا 
رأى الأوزاعي قد احَتّد. انتهى ما قاله ولي الدين رحمه الله تعالى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : احتج القائلون بالاستحباب 
بالأحاديث الكثيرة من الصحابة حتى قال الشافعي : روى الرفع جمع 
من الصحابة» لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . 

وقال البخاري في ١‏ جزء رفع اليدين» : روى الرفع تشعة عشر نفساً 
من الصحابة . وسرد البيهقي في السنن» وفي الخلافيات أسماء من روي 
عنه الرفع نحوا من ثلاثين صحابيّاء وقال : سمعت الحاكم يقول: اتفق 
على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر 
الصحابة . قال البيهقي : وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقي أيضاً: ولا 
يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة » فمن بعدهم من أكابر الصحابة 
على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . 


63 « طرح التثريب» ج ۲ ص 1707 - ۲٣۵‏ . 
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وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرجء 

وقال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن» وحميد بن هلال : 
كان أصحاب رسول الله عَكِنّهُ يرفعون أيديهم. ولاش أحذدا متهم . 
قال البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عه أنه لم 
يرفع يديه . 

واحتج من قال بعدم الا . ستحباب بحديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه عند مسلمء وأبي داود» قال : خرج علينا رسول الله عه فقال: 
«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا في 
الصلاة» . 

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص» فإن مُْسْلما واه E‏ 
من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه» قال : «كنا إذا صلينا مع 
النبي عه قلنا: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لهم النبي عله : علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل شَمّسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه 
ثم يسلم على أخيه من عن ينه » و من عن شماله) . 

ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب» وهو مذهب 
مرجوح» كما تقرر في الأصول . وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت 
من فعله تيه ثبوتا متواترا كما تقدم» وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن 
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تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك 
العموم على تسليم عدم القصر . 

وربا نازع في هذا بعضهم» فقال: قد تقرر في الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والخاص اطرحا. وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت 
على هذه المسألة بعد موته عله » وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا 
رسول الله عه عليه . 


على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر 
أن رسول الله تيه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الاعتدال : «( فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى) . 

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما 
وجب البناء» وقد جعله بعض الأصوليين مجمعاً عليه» كما في «(شرح 
الغاية» . 

وربا احتج بعضهم با رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس 
بلفظ : « من رفع يديه في الصلاة» فلا صلاة له»» ويا رواه ابن الجوزي 
عن أبي هريرة بنحو حديث أنس» وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد 
إخراج حديث أنس: إنه موضوع . وقد قال في البدر المنير: إن في 
إسناده محمد بن عكاشة الكرماني» قال الدارقطني: يضع الحديث . 
وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة ا موضوعات . 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 


)000 نيل الأوطار ج ٣ص ٠١-٠١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن رفع اليدين عند الإحرام 
للصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وفي القيام إلى الثالثة» هو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من المحققين» الذين 
تؤيدهم الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار» والمخالفون ليس 
لهم دليل مقنع» بل أدلتهم كلها لا تصلح مستندا حتى يعدَل إليهما عما 
ثبت عن رسول الله تله بطرق التواتر» فسلّم تسلم» والله ولي الهداية 
والتوفيق: وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في الأبواب المناسبة له حيث 
يذكره المصنف رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . ٠‏ 

المسألة السادسة : قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : أجمعت 
الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» واختلفوا فيما 
سواها . انتهى: 

قال ولي الدين رحمه الله : وفي حكاية هذا الإجماع نظر من 
وجهين : 

أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه» وقد قال النووي بعد 
ذلك بأسطر: أجمعواعلى أنه لا يجب شيء من الرفع » وحكي عن 
داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن 


شان ان 


| - باب العمل في افتتاح الصلاة- حديث رقم ۸۷١‏ 5 


قال ولي.الدين: وحكاه القاضي حسين في تعليقه عن أحمد بن 
حنبل . وقال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع» وعمل به من العلماء لا 
نظا تاذ فق ل وق ااا وى حاب دا ود وروا 
عن الأوزاعي» ثم حكى عن الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن 
الثلاثة» فقيل له: فإن نقص من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته . 
ثم قال ابن عبد البر: وقول الحميدي» ومن تابعه شذوذ عن الجمهور. 
وخطأ لا يلتفت إليه أهل العلم . انتهى . 

وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع» والرفع منه» والقيام من 
السنن عن قوم» واعترضه البيهقي» وقال: لا نعلم أحدا يوجب الرفع . 
وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله . وقال ابن حزم في 
« المحلى» : ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض» لا 
تجزئ الصلاة إلا به. ثم قال : وقد روي ذلك عن الأوزاعي» وهو قول 
بعض من تقدم من أصحابنا . انتهى . 

وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة 
الإحرام» بل في وجوب الرفع كله. والله أعلم . انتهى كلام ولي الدين 
E‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 


() طرح ج۲ ص ۲٣٦-۲٣٥۵١‏ . 


525 شرح سنن النسائي - كناب الإفنتانى 


الرفع مطلقاً هو الصحيح» وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد 
عليه» وغاية ما استدلوا به حديث : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي»» وهذا 
الاستدلال غير صحيح» لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة» 
بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات» وهذا لا يقولون به. فتبصر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة : في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة : 

قال النووي رحمه الله : اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في 
رفع اليدين» فقال الشافعي رحمه الله : فعلته إعظاماً لله تعالى» واتباعاً 
لرسول الله ينه وقال غيره: هو استكانة» واستسلام» وانقياد» وكان 
الأسير إذا غلب مد يديه إغلاما بابي سلامه..وقيل :هو إشنارة إلى 
استعظام ما 0 وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنياء والإقبال 
بكليته على صلاته» ومناجاة ربه سبحانه وتعالی» كما تضمن ذلك 
قوله: ‏ الله أكبر»» فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير 
ذلك» وفي أكثرها نظر. والله أعلم . انتهى كلام النووي"" . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وهذا المعنى الأخير»ء وهو 
الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه» وهو إعلام 


| - باب العمل في افتتاخ الصلاة- حديث رقم ١ ۸۷١‏ 


الأصمء ونحوه بذلك» وذكره أيضا المهلب من المالكية» وذكر الحنفية 
أيضا في رفع اليدين معنى آخرء وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن 
غير الله تعالى.. 

وقال أبو العباس القرطبي: قيل فيه أقوال» أنسبها مطابقة 
قوله: «الله أكبر» لفعله. وقال ابن عبد البر : معنى رفع اليدين عند 
الافتتاح وغيره خضوعء واستكانة» وابتهال» وتعظيم لله عز وجل» 
واتباع لسنة رسول الله يه وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة 
الصلاة» ثم حكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبيرء ورفع الآيدي فينها. وعن 
النعمان بن أبي عياش» قال: كان يقال : لكل شيء زينة» وزينة الصلاة 
التكبير» ورفع الأيدي عند الافتتاح » وحين تريد أن تركع » » وحين تريد 
أن ترفع . وقال عقبة بن عامر : له بكل إشارة عشر حسنات» بكل أصبع 
حسنة . وروى البيهقي في سننه عن الربيع بن سليمان» قال: قلت 
للشافعي : ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما 
عند الافتتاح تعظيم الله » وسنة متبعة» يرجى فيها ثواب الله عز وجل» 
ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة» وغيرهما. انتهى كلام ولي الدين 
رة الله تا : 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وما قاله 


. ۲٠۰٠ص‎ ۲ طرح التثريب ج‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الشافعى رحمه الله تعالى أظهرء وأما ما روي عن عقبة رضى الله عنه» 
أن بكل إشارة عشر حسنات» فيحتاج إلى النظر في صحة سنده. فالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة : قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : واعلم أنه قد 


روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة» منهم العشرة» وقال 
أيضاً: وقد جمعت رواته» فبلغوا نحو الخمسين . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله : لكن ابن عبد البر اقتصر على ثلاثة 
عشرء والسلفي قال: رواه سبعة عشرء ومن علم حجة على من لم 
يعلم» وقوله: إن متهم عشرة) سبقه إليه غير واحد» فقال البيهقي : 
سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يقول: لا نعلم سنّة 
اتفق على روايتها عن رسول الله عَكْنْهُ الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله عله بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على 
تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة . قال البيهقي : وهو كما قال 
أستاذنا أبو عبد الله . 

وقال الشيخ تقي الدين في «الإلمام»: جزمه ليس بجيد» فإِن الجزم 
إنما يكون مع الصحة» ولعله لا يصح عن جملة العشرة 

ارول اليو ةونتالك اتززالتي ونه مين التعريفن: 
فقال: روي» وممن ذكر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن 
ابن محمد بن منده في كتاب له سماه « المستخرج من كتب الناس»» 


| - باب العمل في افتتاح الصلاة- حديث رقم ۸۷١‏ 4 


لكن في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين 
نظرء فقد شاركه في ذلك حديث : «من كذب علي متعمداء فليتبواً 
مقعده من النار»» ذكر غير واحد أنه رواه العشرة» فحكى ابن الجوزي 
في مقدمة « الموضوعات» عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الوهاب 
الإسفرايبني أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. وحكى 
ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ» ولعله أراد هذاء وفي هذا الحصر 
نظر أيضاً لما عرفت» وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين» فقد 
رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» كما ذكره عبد 
الرحمن بن منده في ١‏ المستخرج من كتب الناس»"'". انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب. 


. 7١554 المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين قبل 
التكبير للصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
ترجيح الرفع قبل التكبير. 

ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة» فلذا ترجم في 
صحيحه بقوله: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء]. والمسألة خلافية» لاختلاف الأحاديث» وسنحقق الكلام في 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 


0ر س ع اه ساي سد 


۷ ارا سويد و صر فال ا عا 


المبارک» عن يولس وال هري قال : 


إد 
4 


3 


م 
2 
سر عن اس اسر مس سور سه و2 س 


للد تا ت عو > ثم 


ر سر ر ص 90ص 


000 س‎ 24 o 


لد اديت ا 


. وفى نسخة « أخبرنا»‎ )١( 


١‏ - باب رفع اليدين قبل التكبيو - حديث رقم ۸۷۷ ا 


ص رو لاه سا بير سل 


و : سّمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في 


رجال هذا الإ سناد : ستة 

-١‏ ( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» من ]٠١[‏ » تقدم 
في ٥۵ /٤٥‏ . 

١‏ - (عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن ن الحنظلي المروزي» 
الإمام الحجة الثبت» من [8]» تقدم في ۳٦ /٣۲‏ 

۳ - ( يونس ) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت» من [۷]» تقدم في 
4/. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به من المسائل 
قد تقدم في الباب الماضي » فلا أطيل الكتاب بإعادته» وإنما أذكر ما 
ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو : 

البحث عن وقت الرفع لليدين. 

اعلم أنه اختلفت الروايات في وقت الرفع عند تكبيرة الإحرام» 
هل يكون قبلهاء أو بعدهاء أو مقارنًا لهاء ففي بعضها قبلهاء كحديث 
ابن عمر المذكور في الباب» وفي بعضها بعدهاء كحديث مالك بن 


9 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


الحويرث عند مسلم بلفظ : «كبر» ثم رفع يديه»» وفي بعضها ما يدل 
على المقارنة » كحديث ابن عمر المذكور في الباب الماضي بلفظ « رفع 


يديه حين يكبر) . 


وفي ذلك خلاف بين العلماءء والمرجح عند الشافعية المقارنة" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري رحمه الله تعالى: [باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء] ما حاصله : هو ظاهر قوله 
في حديث الباب : « يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». وفي رواية شعيب: 
«ويرفع يديه حين يكبر» . فهذا دليل المقارنة. وقد ورد ف الرفع على 
الكير ركه اغ شيج انيل انث خت الات عله شن رر 
ابن جريج وغيره» عن ابن شهاب بلفظ : « رفع يديه ثم كبر). وفي 
حديث مالك بن الحويرث عنده: «كبر » ثم رفع يديه . 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح 
عند أصحابنا - الشافعية - المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع › ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي دواد بلفظ : رفع 
يديه مع التكبير)» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في «شرح المهذب»» ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند 
المالكية» وصحح في «الروضة» تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. 


. ١١ ص٣ نيل الأوطار ج‎ )١( 


٣آ‏ - باب رفع اليدين قبل التکبیر - حديث رقم ۸۷۷ a‏ 


وقال صاحب «الهداية» من الحنفية : الأصح يرفع » ثم يكبرء لأن 
الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك له» والنفي 
سابق على الإثبات» كما في كلمة الشهادة. انتهى ما في «الفتح) 
باختصار”' . 


وقال ابن قدامة رحمه الله : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير» 
ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره» ولا يسبق أحدهما صاحبه. 
ا 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف في 
مذهب الشافعي ما حاصله : وقال الغزالي في «الوسيط»: قال 
المحققون: ليس هذا اختلافًا » بل صحت الروايات كلهاء فنقبل الكل» 
ولنجوزها على نسق واحد» وتبع في ذلك إمام الحرمين» فإنه حكى 
عن والده أن الكيفيات كلها على السواء» وأقره عليه . انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل أقوال أهل العلم في المسألة أن 
الجمهور يرون الرفع مقارنًا للتكبيرء وهو المرجح عند المالكية» 
والشافعية» والحنبلية» ويرى بعضهم تقديم الرفع على التكبير» وهو 
مذهب المصنف رحمه الله » وفيه إبطال ادعاء من يدعي أن المصنف 


(0) المغني ج ۲ ص 178 . 
)( طرح ج ۲ ص 7017 . 


شرح سنن النسائي - كناب الأفتتاع 


شافعي المذهب» وبا ذهب إليه قال الحنفية» كما تقدم في قول صاحب 
«الهداية) . 

وعندي أن هذا من الُخير فيه» فيجوز الرفع مقارنًا للتكبير» وقبلهء 
وبعده» لصحة الأحاديث بذلك» كما نقله ولي الدين عن الغزالي تبعا 
لإمام الحرمين» ووالده رحمهم الله تعالى» فإن الأحاديث قد صحت » 
فحديث الباب صريح في تقديم الرفع على التكبير» وحديث مالك بن 
الحويرث عند مسلم المتقدم صريح في تقديم التكبير على الرفعء 
وحديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم صريح في المقارنة . وكلها 
صحيح» والعمل بكلها مكن في الأوقات المختلفة» فلا حاجة إلى 
الترجيح.» لأنه إنغا يصار إليه عند تعذر العمل بالروايات كلهاء وهنا 
ليس كذلك..فالجمع أولى . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ET ۸۷۸ رقع اليديئ حذو المنكبين - حديث رقم‎ - ٣ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند 


التكبير مقابل المنكبين . 

و«الحذو» - بفتح المهملة» وسكون المعجمة - : المقابل . والمنكب - 
بفتح الميم» bE.‏ بينهما نون ساكنة -: مجمع عظم العضد 
وال 


والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى التخيير بين الرفع حذو 
المنكبين» والرفع حيال الأذنين» ولذا ترجم للثاني بعد هذاء وهو الرأي 
الراجح عندي لصحة الأحاديث بكليهما . والله تعالى أعلم. 


0م صر 


۸ - أخبرنًا ببق سارت ع 


عبد الله بن عمّر: أن وسول الله عله كان إِذَا افتتح الصلا 


رم ص سر رت رم سر سرع رو 


رقع يديه حذو منکبیه» وإذا ركع» و إذا رقع رأسه من 


ر ر 3ے 


الركوع رَكَعَهُمَا ذلك وقال : «سمع الله لمن حمده» 
رولك الحم وكان لا يَفعَلَ ذلك في السجود . 
ر جال هدا الا سناد : خمسة 


-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت من »]٠١[‏ تقدم 
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ف اا 

۲ - (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت» من [۷]ء 
تقدم في ۷/ ۷. 

والباقون تقدموا قريباً. 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل 
E‏ قاذ عراسة إلى رانك ونيو ذا ادك ر هنا نا a‏ 
المصنف رحمه الله تعالى» وهو رفع اليدين حذو المنكبين» وما في ذلك 
من اختلاف أهل العلم» وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى :. في اخحتلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه 
اليدان في الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : واختلفوا في ذلك فأخذ 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي» وأحمد . وإسحاق» وقال 
بحديث وائل رضي الله عنه ناس من أهل العلم» وقال بعض أصحاب 
الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين» وإن شاء إلى 
الأذنين» قال ابن المنذر: وهذا مذهب حسنء وأنا إلى حديث ابن عمر أميل . انتهى . 
هكذا نقله عن ابن المنذر ولي الدين العراقي في (طرحه) ج ۲ ص ۲٨۸ - ۲٥۷‏ . 

ونصه في الأوسط : قال أبو بكر : والذي أراه أن يرفع المصلي يديه 
إلى المنكبين» 'لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا شيء على من رفع 
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يديه إلى حذاء أذنيه» وقد كان الشافعى يقول بحديث ابن عمرهء وبه قال 
أحمد» وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار» إن شاء رفع 
يديه إلى المنكئين» وإن شاء إلى الأذنين . 

قال أبو بكر : وهذا مذهب» إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف 
المباح . 

و فة ر اهت الف روا عن طاوسن: أنه فال التكبيرة الأول 
التي للاستفتاح باليدين أرفع ما سواها من التكبير» قال: حتى يخلف 
الرأس . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى'" . 
الثوري » والحنفية. 

وقال البيهقي رحمه الله: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ 
با لجميع » فيخير بينهماء إما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه 
الشتاقعى ر عة الله لاه ابت إستادا عدو أني] خد غد والعدة 
أولى بالحفظ من واحد. انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : في صفة الرفع ثلاثة 
أقوال : 


.۷۳ ص٣ الأوسط ج‎ )١( 


57 شرح سنن النسائص - كتاب الافتتان 


قيل : حذو الصدر. وقيل : حذو المتكب. وقيل: حذو الأذن. 
فأما حيال الصدر فليس بشيء» وأما حيال المنكب والأذن» فقد روي 
ذلك عن النبي ميه في الصحيح.» والجمع بينهما أن يكون أطراف 
الأصابع بإزاء الأذنين» وآخر الكف بإزاء المتكبين» فذلك جمع بين 
الروايتين. 

وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»: المشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف 
أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» 
وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم : حذو منكبيه» وبهذا جمع الشافعي 


رین رو ات اا اديت فاس لقان ذلك و 


وقال ابن شاس في الجواهر : قال القاضي أبو محمد: يرفع يديه 
إلى المنكبين» لا إلى الأذنين» واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع 
الصدرء وبطرف الكف المتكب» وبأطراف الأصابع الأذنين» وهذا إغا 
يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين» ورؤوس أصابعهما ما يلي السماء» وهو 
صفة العايد. 

وقال سحنون رحمه الله : يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي 
الأرض» وظهورهما ما يلي السماء» وهي صفة الراهب . 
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وقال الطحاوي رحمه الله : إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن 
عمر وقت كانت يداه في ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه: « فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه؟» وفيه: ١‏ ثم أتيتهم من 
العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم فيه 
وأشار شريك إلى صدره . انتهى . 

واعترضه البيهقي رحمه الله بأنه قد ورد في حديث وائل الرفع إلى 
المنكبين أيضاء وهو أولى» لموافقته بقية الروايات» قال: مع أنه قد 
يستطاع الرفع في الشياب إلى الأذنين» وفي زعمه إلى المتكبين» ولم 
يرفعهما في روايته إلا إلى صدره» فكيف حمل سائر الأخبار على 
بره ولس فعا هلها عل ا ٠‏ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : وكان يرفع يديه معها - آي مع 
لفظة «الله أكبر» - ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه 2 
وروي إلى المنكبين» فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي 
بهما المنكبين» وكذلك قال ابن عمر» وقال وائل بن حجر : إلى حيّال 
الهو وقاله عاد توماو ENN EE‏ 
وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه» وكفاه إلى منكبيه» فلا يكون 
اختلافًا. ولم يختلفوا عنه في محل الرفع . انتهى كلام ابن القيم 
زمه اللا 17 


)۱( طرح ج ۲ ص ۲٣۹۹ - ۲٢۹۷‏ . 
)۲( زاد ا معاد ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : اختلفت الآثار عن النبي عه 


في كيفية رفع اليدين في الصلاة» فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق 
أذنيه مع رأسه . وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه » وروي عنه أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه» وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره» 
وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذاء 
وفيه حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين» وفقهاء الأمصارء وأهل 
الحديث . ش 

وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في 
الإحرام حذو منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاً. وكل ذلك 
واسع حسن» وابن عمر راوي الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله» 
وكل ذلك معمول به عند العلماء . انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن اختلاف الآثار في هذا الباب 
يحمل على التوسيع» فالمصلي مخير في الرفع إلى المنكبين في بعض 
الأحيان» وخيال الأذنين في بعضهاء كما هو ظاهر مذهب المصنف 
رحمه الله » حيث بوب لكل منهما » لكن الرفع إلى المنكبين يكون 
أكثر» لكونه أقوى» ولأن ابن عمر عبر ب « كان» المقتضية للاستمرار» 
فيدل على أن أكثر أحوال النبي عله الرفع إلى المنكبين» فالكل واسع 
حسن» كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 


.١١١-1١١9 الاستذكار ج٤ ص‎ )١( 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الغانية : قال الحافظ رحمه الله : لم يرد ما يدل على التفرقة 
في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين» 
CET‏ أنه امقر لهاننوالله أغلون O‏ 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قال أصحاب الشافعية : 
لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة» وقالت الحنفية : يرفع الرجل 
إلى الأذنين» والمرأة إلى المنكبين» لأنه أستر لها. وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها. وعن 
الزهري: ترفع المرأة يديها حذو منكبيها. وعن عطاء بن أبي رباح» 
وحماد بن أبي سليمان: أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو 
e‏ 

وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو 
المنكبين. وقال عطاء بن أبي رباح : إن للمرأة هيئة ليست للرجال» وإن 
تركت ذلك فلا حرج . انتھی ٩‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في الرفع مما لا 
دليل عليه» فالراجح ما ذهب إليه الشافعية من عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة في صفة الرفع . 
(۲) «طرح» ج۲ ص0-559١571.‏ 
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والحاصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الرفع المذكورء فيرفع كل 
منهما إلى المنكبين» أو إلى حيال الأذنين» لعدم نص يفرق بينهماء 
فالنصوص السابقة تشملهما. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت > وإلية أنيب: 


4 
د 
0 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين إلى 
مقابل الأذنين . 
و« الحيال» - بكسر المهملة» وتخفيف الياء - بوزن كتاب : اة 


0020 


الشيء» يقال : هذا حيال كلمتك» أي مقَابلة كلمتك» ينصب على 
ا غ و ر 
عن العرب . قاله ابن سيده . ويقال: قعد حياله, وبحياله : بإزائه . 
افا ركا ااب ا ا ش 
وقد تقدم في الباب الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
التخيير بين الرفع إلى المنكبين» والرفع إلى الآذنين» وهوالمذهب 
الراجح . والله تعالى أعلم . 


اس سے چە ل تالس لتر 


4م - أخيرنا 586 قال : حدثنا ابو الأحوص»ء عن أبي 
إسحاق عن عبد الجبار بن وككل »عن أبيه» :ليت 


ر سا بير ت سے ص ص س 0 


E ل‎ 


أ ہے م لاہ ےس ت ر 


ب حادتا اديه ل ا بفاتحة الكتاب» فلما فرع 


(۱( «تاج العروس» ج ۷ ص ۲۹۷ . 
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سے 1۷۹ 
9 لپ ت ا 4 ر دشر 
منها قال :امین يرفع بها صوته 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

. (قتيبة ) بن سعيد المتقدم في السند السابق‎ -١ 

؟ - (أبو الأحوص) سلام بن سيم الحنفي الكوفي» ثقة متقن 
صاحب حديث » مات سنة 2١1/94‏ من [لا]ء أخرج له الجماعة» تقدم 
فى ٩1/۷۹‏ . 

وإ ساف عكري عد الله ادان انی الكوننم 
ثقة عابد مكثر» اختلط بآخره » مات سنة 179» من [۳]ء أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٤١/۳۸‏ . 


واه 3 
٤‏ - (عبد الجبار بن وائل) بن حجر الحضرميء أبو محمد 
الكوفى» مه لكنه يرسل عن أبيه » من [”7]. 
قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة . وقال الدوري» عن 
معين : مات أبوه و هو حمل . وقالترقة نه مصفلة: سمعت طلحة بن 
ل ف ا ر و عن مامد ون سر قل 
وعبد الجبار بن وائل . وذكره ابن حبان فى «الثقات»› وقال: مات سنة 


11۲ وقال غيره: ولك عك كوك اة 
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قال في «تهذيب الكمال» : وهذا القول ضعيف جداء فإنه قد صح 
أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل» لم . 
يقل هذا القول. اه. 

لكن في «تهذيب التهذيب» قال : نص أبو بكر البزار على أن القائل : 
كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائلء لا أخوه عبد الجبار . 

وقال الترمذي : يفف يبدا يقد عبد الحبار لم يسمع من 
أبيه» ولا أدركه. وقال ابن حبان في الثقات : من زعم أنه سمع أباه» 
فقد وهمء لأن آباه مات وأمه حامل به. وقال البخاري : لا يصح سماعه 
من أبيه» مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله 
تعالى» قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم 
يلقه . 


وبمعنى هذا قال أبو حاتم وابن جرير الطبري» والجريري» 
ويعقوب بو ن ويعقوب بن شيبة» والدارقطنيء» والحاكم. 
وقبلهم ابن المديني» وآخرون . أخرج له الجماعة إلا البخاري . ا 

4- (وائل بن حجر ) بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضَمْحَج 
ابن ربيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمي » 
أبو هنيدة» ويقال أبو هند الكندي» ويقال غير ذلك في نسبه . 


. ۱٠١ «تت) ج٦ ص‎ . ۳۹۰١ - ۳۹۳ «تك») ج6١ ص‎ )١( 
(؟) بضم المهملة » وسكون الجيم. «(ت».‎ 
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روى عن النبي عه وعنه ابنأه : علقمة وعبد الخبار» ومولى لهم» 
وأم يحيى زوجته» وكليب بن شهاب» وحجر بن عنبس» وأبو حریز» 
وعبد الرحمن اليحصبي . قال أبو نعيم الأصبهاني : قدم على النبي طَلله ‏ 
فأنزله» وأصعده معه على النبرء وأقطعه القطائع › وكتب له عهداً. 
وقال: هذا سيد الأقيّال جاءكم حبا لله ولرسوله. 

سكن الكوفة» وعقبه بهاء وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من 
الصحابة. وقال ابن حبان فى الصحابة : كان بقية أولاد الملوك 


بحضرموت» وبشر به النبي عه قبل قدومه» وأقطعه أرضاء وبعث معه 
معاوية» فقال له : أردفني » فقال : E‏ له لوقب فلما ولي 
معاوية قصده واتل» فتلقاه» وأكرمهء فقال وائل : وددت أني حملته 
ذلك اليوم بين يدي» ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم . أخرج له الجماعة » إلا البخاري”""» والله تعالى أعلم . 
لطائف هدا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم رجال الجماعة إلا وائلا وابنهء 
فما أخرج لهما البخاري . 

ومنها : آنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فبغلاني . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» أبو إسحاق» عن عبد الجبار . 


. 41١9 «تك) ج ۳۰ ص‎ . ٠١95-1١١8 «تت»ج ۱۱ ص‎ )١( 
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ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديت 

(عن وائل بن حجر ) رضي الله عنهء أنه (قال : صليت خلف 
رسول الله عله » فلما كبر رفع يديه حتى حاذتا) أي قابلتا (أذنيه) 
وفي الرواية الآتية 0/ 887 - من طريق فطر بن خليفة» عن عبد الجبار : 
الرفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه» . وفي 9171/77 - من 
طريق يونس » عن أبي إسحاق : «رفع يديه أسفل من أذنيه» . وفي رواية 
أبي داود من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي» عن عبد الجبار: «رفع 
يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم كبر) . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الروايات تؤيد ما تقدم عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى من جمعه بين الروايات المختلفة» قال النووي 
رحمه الله في شرح مسلم: وأما صفة الرفع » فالمشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف 
أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» 
وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: حذو منكبيهء وبهذا جمع 
الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث» فاستحسن الناس ذلك 
ا ا 
وقال السندي رحمه الله : لا تناقض بين الأفعال المختلفة» لجواز 
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وقوع ذلك في أوقات متعددة» فيكون الكل سنةء إلا إذا دل الدليل 
على نسخ البعض» فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين» أو إلى شحمة 
الأذنين» أو إلى فروع الأذنين» أي أعاليهماء وقد ذكر العلماء في 
التوفيق بسطًا لا حاجة إليه» لكون التوفيق فرع التعارض» ولا يظهر 
التعارض أصلا. انتهى”" . 


(ثم يقرأ فاتحة الكتاب) هكذا نسخ «المجتبى» بصيغة المضارع› 
والذئ في الكيرى” « ثم قرأبفاتحة الكتاب»» وهي أوضحء ولما في 
«المجتبى» وجه صحيح أيضاًء وذلك بحمله على حكاية الحال الماضية . 
والله تعالى أعلم . (فلما فرغ منها) أي انتهى من قراءة الفاتحة» وفي 
رواية يونس المتقدمة : ١‏ فلما قرا ل غير المغضوب علَيهم ولا الضًالين 4» 
(قال آمين) فيه مشروعية قول: « آمين» عقب قراءة الفاتحة» وسيأتي 
البحث عنه بباب خاص ٠»‏ إن شاء الله تعالى . 

(يرفع بها صوته) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل 
انق رتس سي ف e‏ اناه عم كاه قير ان 
العلم» وهو الراجح» وقال بعض آهل العلم باستحباب الإسرار بهاء 
لما في بعض الروايات : « يخفض بها صوته»» لكن أهل الحديث يرونه 


ر صر ر 


وهنا وسيأتي تحقيق الخلاف» وبيان الراجح في ذلك في المحل 


5 - رفع اليدين حيال الأذنين - حديث رقم ۸۷۹ 5" 


المناسب لهء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان »› 
e‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح » وقد تقدم أن فيه 
انقطاعاء لآن عبد الجبار لم يسمع منه» لكنه موصول عند مسلم 
۱ رقم ۰٥٤‏ وأبي داود ۰۷۲٤/۱۹۲ /١‏ وأحمد 11/5 و8١"‏ 
فقد رواه عن أخيه علقمة» عن أبيهء كما وصله النسائي فيما يأتي 
0١‏ - عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه . 

ولهذا قال المصنف رحمه الله في «الكبرى» بعد إخراجه من طريق 
فطر ابن خليفة عن عبد الجبار : ما نصه : قال أبو عبد الرحمن : عبد الجبار 
بوزالل مو مده وا روفي ت 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا - /٤‏ ۸۷۹ - وفى «الكبرى)» ٩٥۳ /٤‏ - عن 


)000 انظر الكبرى ج ١‏ ص ۳۰۸ رقم 105/0 . 


7 نن النسائس - کناب الأافتتا 
با سرغ سن سا الا dè‏ 


قتيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عبد الجبار» عنه. 
و0/ 887 - و«الكبرى» - 4077/60 - عن محمد بن رافع» عن محمد 
ابن بشرء عن فطر بن خليفة» عن عبد الجبار» به. و77/ ٩۳۳‏ - وفي 
لالكترى هق عبد )مياه بن عه ع ی ت عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن آبیه » به مطولا . 

وأخرجه (أبو داود) عن مسددء عن يزيد بن زريع» عن 
المسعودي» عن عبد الجبار» عن أبيه . 

و(ابن ماجه) عن محمد بن الصباح» وعمار بن خالد الواسطي, 
عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» به. وعن عشمان بن أبي 
شيبة »عن عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» 
عن عبد الجبار» عن أبيه. وأخرجه أحمدء والدارمي» والبخاري في 
«جزء رفع اليدين» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالغة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له الملصنف» وهو مشروعية رفع اليدين حيال 
الأذنين » وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب السابق . ظ 

ومنها: مشروعية التكبير في الشروع في الصلاة »و لا يصح 
الدخول فيها إلا به » كما سيآتي تمام البحث فيه - ۷/ 885 - إن شاء الله 
ف 


2 - رفع اليديين حيال الأذنين - حديث رقم NY 1١‏ 
ومنها : قراءة الفاتحة » وسيأتي الكلام عليه في 5 7/ ٩٠١‏ . 
ومنها: مشروعية التأمين بعد الفاتحة . 
ومنها: استحباب رفع الصوت بالتأمين » وسيأتي تام الكلام فيه 

416/7 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبنا ونعم الوكيل . 


2 
292 و دا شو ہہ 


سے لس سه 2 و م واس و 


ب E‏ سمعت نَصر بن 
عاصم» عن مالك ب بن الحويرث» وكان من أصحاب 


الي ب لر : ll‏ الله عه كان إذا 0 رقع َه 
حین يحبر حیال تبه ودا اراد ا ذا رقم 


ري سار 


راس من الركوع . 
ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة» مات 
سئة ۲٤١‏ من »1١١[‏ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
تقدم في /٩‏ 0 . 
۲ - (خالد) بن الحارث الهجيمي» أبو عثمان البصري» مات سنة 
7» ثقة ثبت» من [۸]ء أخرج له الجماعة» تقدم في 47/57 . 


7 نن النسائس - كنا الأقتنا 
۷۸ سوخ سسن ساي ِ 0 ê‏ 


۳ - (شعبة) بن الحجاج» الإمام الحجة الثبت البصري» مات سنة 
» من[۷]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» الإمام الحجة الثبت» 
من [5]» أخرج له الجماعة. تقدم في /7١‏ 4 7. 

5 - (نصر بن عاصم) بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن 
وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثي البصري» ثقة من [71]» 
أخرج له البخاري في «رفع اليدين»» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه . 

ذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. قال أبو داود : 
كان خارجيًا . وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال سهل بن محمود» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: جلست أنا 
والزهري إلى نصر بن عاصم» فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلّع 
العربية تقليعا .و قال المرزباني في «معجم الشعراء»: كان على رأي 
الخوارج» ثم تركهم» وأنشدوا له [من الكامل] : 

فارفت نجدة والّذين تزرفوا وابن الزبير و شيعة الْكذاب 

في أبيات . وفي «طبقات ابن سعد : روى عن أبيه» وله صحبة . 

قال لين ات دان : 


. ٤۳۷ ص‎ ۲١ «تت» ج‎ )١( 


۱۷۹ ۸۸١ رقع اليديئ حيال الأذنين - حديث رقم‎ - ٤ 


البصرة» مات سنة 5لاء أخرج له الجماعة. تقدم في ۷/ 5375 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات› ومن رجال الحماعة» إلا شيخه. 
فما أخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود في «القدر»» ونصر بن 
عاصمء فأخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ولم يخرج له الترمذي . 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعی› فتادة» عن نصر بن 
عاصم . والله تعالى أعلم . 

شرع الحديت 

(رعن مالك بن الحويرث)ا لليثي رضي الله عنه (وكان من 
أصحاب النبي تيه ) تمن نزل البصرة ( أن رسول الله يله كان إذا 
صلى رفع يديه حين يكبر) فيه أنه كان يقارن بين الرفع والتكبير» وقد 
المهملة» وتخفيف المثناة التحتية» فلام - : أي تلقاءهماء وهذا محل 
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الترجمة» ففيه استحباب رفع اليدين محاذيًا للآذنين. 

وفي الرواية الآتية - 85/ ٠١75‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة : «رأيت رسول الله عه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه» . وقد تقدم الجمع بينه وبين 
نخدت رفع يديه حذو منكبيه) - بحمل الاختلاف على اختلاف 
الأوقات» وهو الأولىء أو با نقل عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه 
يرفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» وإبهاماه شحمتي 
أذنيه» وزاحتاه منكبيه . 

(وإذا أراد أن ی رکع) و «إذا أراد» عطف على «إذا صلى»» أي إذا 
أراد أن يركع رفع يديهء ومثله قوله: (وإذا رفع رأسه من الركوع ) فيه 
إثبات رفع اليدين في الركوع» وفي الرفع منه» وهو مذهب المحققين» 
وخالف فيه بعض العلماء» وسيأتى تحقيق القول فى ذلك فى بابه - 
٠١١0/8539 0٥‏ - إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قال العلامة السندي رحمه الله : ما حاصله : إن مالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجر تمن صلى مع النبي يه اخ ره 
فروايتهما الرفع عند الركوع»› والرفع منه دليل على بقائه. وبطلان 
دعوى نسخه» كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها 
على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر» فهي ليست مما فعلها 
النبى له قصداء فلا تكون سنة» وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي 


> - رفع اليدين حيال الأذنين - حديث رقم ۸۸٠۰‏ ۸۱ - 


ووا لآ را لكونه في آخر عمره عندهم» فالقول بأنه 
كما رأيتموني أصلي» . والله تعالى أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله تعالى 
يدل على إنصافه. وكونه يؤثر اتباع الدليل» وإن خالف مذهبهء خلاف 
ما عليه المتأخرون من أهل مذهبه الحنفي» فإنهم يتعصبون لمذهبهم مع 
النسخ هو الطحاوي»› وتبعه في ذلك المتأخرون» وكاو راود 
الأحاديث الصحيحة بأدلتهم الواهية. وناحنا لين الكلام معهمء 
وإدحاض حججهم الواهية» في باب «رفع اليدين للركوع) - 
٥‏ - إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان» 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا - 88٠١ /٤‏ - وفي «الكبرى) - /٤‏ 4054 - عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد الهجَيمي - وفي ٠۸٤/۳١‏ - عن محمد بن 
)١(‏ شرح السندي ج 7 ص ١77‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


المثنى » عن ابن أبي عدي - كلاهما عن شعبة» عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم عنه. وفي 881/5 - و«الكبرى» 400/5 - عن يعقوب بن 
إبراهيم »عن إسماعيل ابن علية- و75/86١٠١-‏ و«الكبرى» 
-١١ 975‏ عن علي بن حجرء عن ابن علية - و/ا١/ ٠١68‏ - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع - ۱۸1/۳ عن محمد 
اا عن عبد الأعلى - كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
به. و٣۳/‏ ۱۰۸۷ - عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» 
عن قتادة» به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (مسلم) عن محمد بن المثنى» عن ابن ابي عدي» به. وعن 
أبي كامل الجحدري» عن أبي عوانة» عن قتادة» به . 

و(أبو داود) عن حفص بن عمر» عن شعبة » به. 

و(ابن ماجه) عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» به . 

OOS الا‎ as 


و(الدارمي) رقم 2221 و(البخاري في جزء رفع اليدين) 
/او 57و48 . والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


E ا‎ 


مرضي عنصيل م سے ° 


ابن ابي عروبة» عن قتادة. عن نصر بن عاصم» عن 


سرع ا س 


مالك ب بن الحويرث» قال : رأيت رسول الله و يله حين 


حر فى الي د يدك وحين ركع وحين رقع 
وور عه 


ولعب اضر E‏ 
رجال هذا ال سناد : ستة 

اث يعقوت :بن إبراقيم) الدوركي» ابو يوتف اداد ف 
من »1١١[‏ تقدم في ۲۱/ ۲۲ . ١‏ 

؟ - (ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» ثقة حافظ› 
من [۸]» تقدم في ۱۹/۱۸ . 

۴ - ( ابن أبي عروبة) هو سعيد بن مهران البصري» ثقة ثبت 
ر ا لاا 

والباقون تقدموا في السند السابق . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما شرح الحديث فواضح يعلم مما تقدم» 
وكذا مسائله. 

وقوله :( فروع أذنيه): أي أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


2 
3 
4 
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و« الإبهامان» : تثنية إبهام - بالكسر - : الأصبع العظْمى » 
مۇنثة› 0 إبهامات» 00 
ص و راش بره 21 ا a‏ 


م ارم 


قال : نك فط ربن حلب عن عبد لجار بن وائلء 


رص سر م ص9 


عن أبيهء آنه رأى التبي بل تله إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


ررر ر سي ر وا سل r‏ © سس ع لإسره 


حتی كاد إنهافاة تحاذي شحمة ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (محمد بن رافع ) القشيري النيسابوري» ثقة عابد» مات سنة 
ه:»,. من »2]1١١[‏ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» تقدم في ١١5/97‏ . 

-١‏ (محمد بن بشر) بن القرافصة بن المختار الحافظ العبدي» 
Ee Oa‏ ظ 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة . وقال الآجري» عن أبي 


)1( راجع المصباح ج١‏ ص 1٤‏ » والمختار ص ۲۷ . 


0 - باب صو ضع الإربها مين عند الرقع - حديث رقم ۸۸۲ ê‏ 


خرجنا فى جنازة مسعر جعلت أتطاول» فقلت : يجيئونى » تیالو 
فأغرب علي سبعين حديثًاء لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. وقال 
النسائي» وابن قانع : ثقة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم يكن به 
ابن شاهين فى «الثقات» : قال عثمان بن أبى شيبة : محمد بن بشر ثقة 
ثبت إذا حدث من كتابه. وفي «المراسيل» : قال ابن معين: والله ما 
البخاري» وابن حبان : مات سنة 275١57‏ وفيها أرخه يعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن سعد» وزادا: فى جمادى الأولى» وقالا: وكان ثقة كثير 
الحديث . أخرج له الجماعة" . 
الحناط”'' الكوفي صدوق رمي بالتشيع من [9]. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ثقة صالح الحديث»› 
قال: وقال أبى: كان عند يحيى بن سعيد ثقة . وقال ابن أبى خيثمة» 
عن ابن معين : ثقة . وقال العجلي : كوفي ثقة حسن الحديث» وكان فيه 
تشيع قليل . وقال أبو حاتم : صالح الحديث» كان يحيى بن سعيد 
يرضاه» ويحسن القول فيه» ويحدث عنه. 


)١(‏ «تت» ج۹٩‏ ص .۷٤-۷۳‏ (ات7910. 
(۲) «الحناط» بالمهملة» والنون. 
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وقال أبو داود» عن امد ين يونس :کا غر غل فط وهو مطروح › 
لا نكتب عنه . وقال النسائي : لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثقة 
تحافظ كين اوقا انو معد كاذ فة إن قاء الله تغال» ومن الاس 
من يستضعفه» وكان لا يدع أحدا يكتب عنه» وكانت له سن عالية» 
ولقاء. وقال الساجى: صدوق ثقة» ليس بمتقن» كان أحمد ابن حنبل 
يقول : هو خَشبي!'' مفرط» قال الساجي: وكان يقدم عليًا على 
عثمان» وكان يحيى بن سعيد يقول: حدث عن عطاء» ولم يسمع 
منه» وقال الساجي : وقد حكى وكيع أن فطرا سأل عطاء» وروى أيضًا 
عن رجل» يقال له : عطاء رأى النبى عه . 
يحتج به البخاري . وقال أبو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا 
لسوء مذهبه . وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر 
وو واک أنه كان کا فی ادیک 

وقال ابن أبى خيثمة: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت فطرا 
لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان . ظ 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: وقد قيل : إنه سمع من أبي 
الطفيل» فإن صح فهو من التابعين. وقال النسائي في الكنى: حدثنا 
)1( « الخنشبي» بفتح الخاء. والشين المعجمتين» وفي آخره الباء الموحدة - نسبة إلى 

الخحشبية» وهم طائفة من الشيعة » يقال لكل واحد منهم : خشبي . اه اللباب. 


. ٤٤٥ - ٤٤٤ جاص‎ 


0 - باب موضع الإ.بها مين عند الرفع - حديث رقم ۸۸۲ ۱A۷‏ 


يعقوب بن سفيان» عن ابن غمير» قال: فطر حافظ كيس . وقال ابن 
عدي : له أحاديث صالحة عند الكوفيين» وهو متماسك» وأرجو أنه لا 
بأس به . 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات سئة 20 ويقال: سنة 
10 زوئ له البخارى مقروثًا بخيرةء»:والباقون» إلا سلما " : 

وأما عبد الجبار وأبوه فتقدما فى الباب الماضى . 
فيه انقطاع › لكن المصنف رحمه الله صححه فى «الكبرى»» ونصه فيها: 

قال أيو عسل ال عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» 
والحديث في نفسه صحيح . انتهى كلامه فى «الكبرى) ج ١‏ ص ۲۰۸ 
رقم - ٩٥1/٩‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : أراد أنه صحيح لشواهده . والله أعلم . 

وقوله: «شحمتي أذنيه): تثنية شَحُمّةَ - بفتح الشين المعجمة» 
وسكون الحاء المهملة» بعدها ميم - : وهو ما لان في أسفل الأذنء 
وهو معلق القَرْط . أفاده الفيومي رحمه الله تعالى”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


)١(‏ «تت) ج۸ ص ۳۰۲-۳۰۹ . (لت)لالا؟. 
)۲( المصباح ج ١‏ صن ۹ 
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أ شرج سنن النسائي ب الأفتتاع 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين في 
الصلاة رفعاً بليغاً. والمراد رفعهما إلى المنكبين» أو الأذنين» لا فوق رأسه 
كما توهم بعضهم» لأن حديث الباب لم يحدد محل الرفع» فيحمل 
على الأحاديث المفسرة المتقدمة» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا إن شاء 
الله تعالى . 


انی َع ٠‏ قال e‏ 


جا ہو إلى جد لي رن قال : تَلاث کان 


سول الله َه يعمل بهن . ل کان رقع 


رر درو عير عله ر ل عع ذه 


يديه في الصلاة مدا وسكت هة ويكبر إا 


ا 56 رقع. 
رجال هذا الا سناد : خمسة 


حافظ» مات سنة 759 » من »]١١[‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 5/5 . 


۲ -(يحيى) بن سيعد القطان» الإمام الحجة النيت : مات سنة 


1 - رفع اليدين هذا - حديث رقم 1/5 ۹ - 
۸, من كبار »]٩[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 4 . 

۳ - (ابن أبي ذئب ) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب القرشى العامري» أبو الحارث المدنى» ثقة فقيه 
فاضل» مات سنة ١158‏ » من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
١‏ . 


: - (سعيد بن سمعان"'' ) الأنصاري الزرقي مولاهم المدني» 


مه » من [7]» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي . 

روى عن أبي هريرة » وابن حستة . وعنه ابن أبي داود» وسابق بن 
عبد الله الرقي» ومحمد بن أبي ذئب . قال النسائي : ثقة. وذكره ابن 
تابعى معروف . وقال الأزدي: ضعيف. قال فى «(ت» : لم يصب 

(Des uw 7 6 

الازدي في تضعيفه ٠‏ . 

0 - (أبو هريرة ) رضى الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

(۱)( قال في المغني : بكسر السين وفتحهاء وسكون الميم» وإهمال العين. اه من هامش 


«تت) ج ٤‏ ص ٤٩‏ . 
() «تت» ج ٤‏ ص 50 . «(ت» جاص ۱۲۳ . 
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ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا سعيد بن 
سمعان» فانفرد به هو. وأبو داود» والترمذي . 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الآئمة الستة الذين رووا عنهم 
توت واشظة و قدا غر مو وأنافيه أباهريرة اجه ارين 
السبعة» وفيه الإخبارء والتحديث» والقول. والله تعالى أعلم . 

شرج الهحديت 

(قال ) سعيد بن سمعان (جاء أبو هريرة) رضي الله عنه (إلى 
مسجد بني زريق ) بضم الزاي المعجمة» وفتح الراء» وسكون الياء آخر 
الحروف› وآخره قاف» وبنو زريق بن عامر بن حارثة بن غضب بن 
جشم بن الخزرج . أفاده العيني”" . 

(فقال : ثلاث) أي ثلاث خصال من خصال الصلاة ( كان 
رسول الله عه يعمل بهن تركهن الناس) أي تركوا العمل بهن» 
جهلاً أو لاعتقادهم أن تركهن لا يضر بالصلاة» ثم أشار إلى الخصلة 
ال ركان يرفع يديه في الصلاة مدا) أي رفعا بليعًاء 8 
رفعاء وهو مصدر من غير لفظ الفعل» كقعدت جلوساء إلا أنه على 
الأول للنوع. وعلى الثانى للتأكيد. قاله السندي رحمه الله تعالى . 

فال ن اة الاس ر خمد الله :تجوز أن يكون مدأ مضصدر] 


. ٠١۹ ص‎ ٤ عمدة القاري ج‎ )١( 


7 - رفع اليدين هذا - حديث رقم "1/1 ۱ - 
مخضا » كقعد الترقضاف أو مصدرا مق الي كعك بجلوسا» أو 
حالاً من رفع . انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : يجوز أن يكون منتصبًا على 
المصدرية بفعل مقدر» وهو يدّهما مداء ويجوز أن يكون منتصبًا على 
الالء أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه» وتوران 
يكون مصدرا منتصبًا بقوله: «رفع»» لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد 
في اللغة الجر - قاله الراغب - والارتفاع؛ قال الجوهري : ومد النهار 
ارتفاعه» وله معان أخر» ذكرها صاحب القاموس وغيره. َ 

زد فر ابن عبد الب ر الد الذكرر قن الحديت به البدين فوق 
الأذنين مع الرأس . انتهى كلام الشوكاني”" . 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله : لم يبين في هذا الحديث غاية 
الم فهو مجمل فيهاء فلابد من أن يحمل على الأحاديث التي بينت 
فيها غايته» هذا ما عندي» والله تعالى أعلم . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله 
عبد بعد 

ولخناضيلة: أن معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه : « رفع يديه 
و و و 


. 4 ص‎ ٣ نيل الأوطار ج‎ )١( 
. ٤٤ ص٣ تحفة الأحوذي ج‎ )۲( 
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رضي الله عنهم أنه رفع يديه حذو المنكبين» وحيال الأذنين» وأماما 
فسر به ابن عبد البر فلا أراه صحيحا؛ إذ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مجمل» حيث لم يبين فيه حد الرفع» ولابد من حمل المجمل على 
المفسر. 

والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أنكر على الناس تركهم 
الرفع أصلاً» أو اقتصارهم على ما دون المنكبين . والله تعالى أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثانية بقوله: (ويسكت هنيهة) أي زمتا 
يسيراء وهو بضم الهاء» وفتح النون» مصغر «هتة». قال الفيومي 
ر ا فا و کا ات ج ا 
ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاء. فيصغر على هتَيهة» ومنه يقال : 
سكت هتيهة» أي ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوء فيصغرة فى المؤنث 
على ندر ازمر خطاء ر رکا و 
هنات على لفظهاء > مثل عدّات . انتھی , 

قال السندي رحمه الله TT‏ 
الفاتحة» والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت 
الصحابة» فينبغي الاعتماد على الأحاديث . والله تعالى أعلم . انتهى 

وقال المجامع عفا الله عنه : الصواب كون المراد بالسكوت 
السكوت الذي بين التكبير وقراءة الفاتحة» كما بينه أحمد رحمه الله في 


. ٠٤١ المصباح ج 7 ص‎ )١( 


7 - رفع اليدين هذا - حديث رقم ۸۸۳ ۳ — 
روايته : 

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله : حدثني أبي» ثنا يحيى» عن ابن 
أب دنھ ویز ند ين سارونء قال : ااانا دنب المع قال تنا 
سعيد بن سمعان » قال: أتانا بو هريرة في مسجد بني زريق» قال : 
ثلاث كان رسول الله عب يعمل بهن» قد تركهن الناس» كان يرفع يديه 
مدا إذا دخل في الصلاةء ويكبر كلما ركع» ورفع» والسكوت قبل 
القراءة» يسأل الله من فضله . قال يزيد: يدعوء ويسأل الله من فضله . 
راجع «المسند) ج ۲ ص 535 . 

ؤقال عن الله ايض حدثني أبي» ثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة» قال : ترك الناس 
ثلاثة ما كان يعمل بهن رسول الله مَك » كان يه إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدآء ثم سكت قبل القراءة هنيْة» يسأل الله من فضله» فيكبر 
كلما خفض. ورفع . راجع «المسند) ج ۲ ص 5٠١‏ . 

ويأتي للمصنف رحمه الله - 8944/١6‏ - حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: كان رسول الله َيه إذا افتتح الصلاة سكت 
هنيهة» فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما تقول في سكوتك بين 
التكبير والقراءة؟. . . الحديث . والله تعالى أعلم . فتبين بهذا كله أن 
المراد بالسكوت هنا هو السكوت بين التكبير وقراءة الفاتحة. والله 
تعالى أعلم . 
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ثم المراد بالسكوت هنا ما قابل الجهرء لا ما قابل الكلام» بدليل أنه 
كان يقرأ دعاء الاستفتاح فيه» ففي رواية أبي هريرة المذكورة قال: 
فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
شرن ف فال اقرق :«الدون باعل ی زبين کا ی كما اغد بين 
المكزف راربا .اديت :واف روا اح الملأكورة ا سکف 
قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله» . 

والحاصل أن سكوته هو عدم جهره بدعاء الاستفتاح» كما يجهر 
بالقراءة » لا عدم نطقه أصلاً. والله أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثالثة بقوله: ( ويكبر إذا سجد» وإذا رفع ) 
ورواية أحمد: «كلماخفض» ورفع»» وهي اعم أي أنه يكبر في 
خفض الركوع » وخفض السجود» ورفع السجود» ورفع القيام» فيعم 
بالتكبير كل انتقالاته» إلا ما استثني بالنص» وهوالرفع من الركوع» 
فإن المشروع فيه هو التسميع» والتحميد. 

وقد أخرج البخاري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله عه . ويأتي للمصنف رحمه الله مطولاً 
يرقم 17/84 


5 وام 
وأخرج عن مطرف بن عبد الله » عن عمران بن حصين رضي الله 


7 - رفع اليدين هذا - حديث رقم :18م ET‏ 
عنهء قال : صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة» فقال: ذكرنا هذا 
الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله تیه » فذكر أنه كان يكبر كلما 
رفع وكلما خفض . ويأتي للمصنف برقم ٠١85/75‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله : فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان 
قد ترك» وقد روى أحمدء والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعري قال: ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله عي إما 
كاه و اما ر كنابها دا 


ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا: 


حصين LS‏ لا a‏ من أول هق قلق 
إرادة ترك الجهر . 


وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أول من ترك 
التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي 
الذي قبله» لأن زيادًا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك 
عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرجحة 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث» قال : صلى لنا 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» 
وحين رفع » وحين قام من الركعتين» وقال : هكذا رأيت النبي عه 
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لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع » قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن 
ابن عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. 
وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان 
بحركة الإمام» فلا يحتاج إليه المنفرد . لكن استقر الأمر على مشروعية 
التكبير في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا 
تكبيرة الإحرام. وعن أحمد» وبعض أهل الظاهر يجب كله. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتتصرف"" . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. ش 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

| المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

خر جه هنا - ”/ ۸۸۳ - وفي «الکبری» -5/ ۹0۷ - عن عمرو بن 
علي» عن يحيى القطان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» 
عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (أبو داود) في «الصلاة» عن مسدد» عن يحيى» به . 


. ٥۲۳ - ٥۲۲ فتح ج 7 ص‎ )١( 


73 - رفع الیدین هذا - حديث رة قله ۱۹۷ 

و(الترمذي) فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفى » عن ابن أبى ذتب به . و(أحمد) ج ٤۳٤/۲‏ و 0.0٠68‏ 
و(البخاري في جزء رفع اليدين) رقم ۲۷۹ . و(ابن خزيمة) رقم 155 و 
5٠‏ و ٤۷۳‏ : والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله »وهو المبالغة في رفع 
ال وقد تقدم أن الأرجح أن يفسر با في الروايات الأخرى» وهه 
المد إلى المنكبين » أو الأذنين» لا كما توهم أنه يرفعه فوق رأسه . والله 
أعلم . 

ومنها: مشروعية السكوت بين الإحرام للصلاة» وقراءة الفاتحة. 
مشتغلا بدعاء الاستفتاح» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: مشروعية التكبير في كل خفض ورفع » إلا الرفع من 
الركوع » فيقول : «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد) . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على بيان سنة 
رسوله الله تيه » وتبليغها للناس» فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى 
الاه وأعلن لهم أنه أشبههم برسول الله یه صلاةً حيث رآهم تركوا 
السنن جهلاً» فنبههم عليهاء وأرشدهم إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۱۹۸ شوح سنن النسائس - كناب الإفتتاح 


المسألة الخامسة: أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه حديث 
الباب عن قتيبة» وأبي سعيد الأشج» قالا: حدثنا يحيى بن يمان» عن 
ابن أبى ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبى هريرة رضى الله عنهء 
قال : كان رسول الله َيه إذا كبر للصلاة نشر أصابعه . 


قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي 
ذئب » عن سعيد بن سمعان» عن أبى هريرة : أن النبى عله كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه مدا . وهو أصح من رواية يحيى بن يمان» ا 
ابن يمان فى هذا الحديث . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول : كان رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . 

قال أبو عيسى: قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى بن 

وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهم يحيى» إغا أراد : كان إذا قام 
إلى الصلاة رفع يليه مدا كذانوواة الا ت من أصحاب ابق أن دكت 
)0 
انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه : يحيى بن يمان العجلي الكوفي› قال عنه 
الحافظ فى « ت»: صدوق عابد يخطئ كثيرا» وقد تغير» من كبار 


)00 راجع تحفة الأحوذي ج ١‏ ص ٤١‏ - 44 . 


7 - رفع اليدين هذا - حديث رقم 11 ۹۹ 2 
التاسقة مات س 23 

وقد ظهر هنا خطؤه حيث خالف الحفاظ من أصحاب ابن أبي 
ذئب» وهم يحيى القطان - كما عند المصنف» وأحمدء وأبى داود - 
ويزيد بن هارون» و محمد بن عبد الله - كما عند أحمد - وعبيد الله 
ابن عبد المجيد - كما عند الترمذي - فصارت روايته منكرة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


۷ - فَرض التكبيرة ١‏ لأولى 
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالٌ على إيجاب التكبيرة الأولى في 
الصلاة. 


يقال : فَرَض الله الأحكام فَرضا: أوجبها. قاله الفيومي . 

فإضافة الفرض إلى التكبيرة من إضافة المصدر إلى مفعوله . 

وموضع الاستدلال قوله ١:‏ فكبر»؛ حيث أمره بالتكبير». والأمر 
0 ا 


9س سے و ول 


e اه بن المتىء قال‎ AT 


212 وہہ و وه 7 


ص 
م مع ا مرف ےچ ار 20 5 


بعكلة عن أبيهء ET‏ 


E‏ الله يله دحل المسجد» فدخل رجز ا 


525 
ا ا م اام ر سرس ساس 0ه 


جا کک عل رل الله له » فرد عليه رسول الله 
یله » وقال : «(ارجع» قصل فإك لم نُصل)». فرجع» 


م سل سر ص س و ت 0 7 - مله س ص س ره 
فصلى كما صلى» ثم جاء إلى النبي يله حبك E‏ 
ر 


ل رو ےو 


لر رل الاه ينه :«وعليك الْسّلامء ارجع » 


3 


ت 


قَصَل» فإك لم تُصّل » فعل ذلك ثلاث مراتء قا فقال 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم ۸۸٤‏ 5 


الترجل الد حك تالح ما اجن غر هدا 


ر 


م ر ہ٥ o3 OA‏ و ی َه 5 ا و ت ب سيع 

فعلمنی › قال : « إذا قمت إلى الصلاةء فكبرهء ثم اقرا 
ر ا م اا 

س صر اس را ت ےم ه رت 


0 


ما تَبَسَرَ معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 
و ت ەم ° ت 0 0 27 م م 3 0 2 م 
تم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ا تم ارقع حتی د تلمك الان ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها) . 

رجال هدا الا سناد : ستة 

-١‏ ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتزي البصري»› ثقة ثبت› 
مات سنة ۲٠۲‏ ه» من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ ۸٠‏ . 

۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان» تقدم في الباب الماضي . 

۳- (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمّري أبو عثمان المدني» ثقة ثبت» قدمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري› 
عن عروة» عنها. مات سنة بضع وأربعين ومائة» من [5]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ٠١/٠١‏ . 

> - ( سعيد بن أبى سعيد ) كيسان المقبري» أبو سعد المدنى» ثقة 


تغير قبل موته بأربع سنين » مات في حدود »٠١١‏ وقيل : قيلهاء 


وقيل : بعدهاء من [2]71 أخرج له الجماعة» تقدم في /٩٩‏ ۱۱۷ . 

5 - (أبو سعيد) كيسان المقبري المدني» مولى أم شريك› 
صاحب العباء» ثقة ثبت مات سنة مائة» من [7]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 87/7/77 . 

٦‏ - (أبو هريرة) ا اا رضي الله عنه» تقدم 
في ۱/۱ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المضنف رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم 
مدنيون» إلا شیخه» وشيخ شيخه. فبصريان . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بدون واسطة وهم المجموعون في قولي : 

اشترك الأمة الهداة فووا الأصول الستَة الوْعَاه 

في تسعة من الشيوخ المهره الحافظين التاقدين ال 

اولك الأشج وان مَغْمَرٍ صر ويَعْقُوبَ وعَمْرُو السري 

وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المنئى وزيا يُحتَدَى 


وقد تقدموا غير مرة» وإنما أعدتهم تذكير لطول العهد بهم . 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم ۸۸٤‏ 56 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عبيد الله » عن سعيد. 
ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» سعيد» عن كيسان . 
ومنها : أن فيه أبا هريرة رضي الله عنهء أكثر الصحابة حديثاء روى 

4 حديثًا . والله تعالى أعلم . 
تنبيه : قوله : ١‏ عن أبيه»» قال الدارقطني رحمه الله : خالف يحيى 

القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد» فإنهم لم يقولوا: «عن 

أبيه» ؛ ويحيى حافظ» قال: ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين. وقال البزار رحمه الله: لم يتابع يحيى عليه. ورجح 

الترمذي رحمه الله رواية يحيى . 
قال" الاق رحكييه الله قات : لكل من الروايتين وجه مرجح» أما 

رواية يحيى فللزيادة من الحافظ» وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولآن 

سعيدا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» فأخرج البخاري طريقي يحيى 
في « باب أمر النبي َيه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة»» وفي « باب 
وجوب القراءة»» وأخرج في «الاستئذان» طريق عبد الله بن تمير» وفي 
«الأيمان والنذور» طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله » ليس فيه «عن 
أبيه» . وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة . 


وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


٤‏ شوج سنن النسائي - كتاب الافنتان 


أخرجها أبو داود» والنسائي» من رواية إسحاق بن أبي طلحة - ومحمد 
ا ومني رو عجرو د ودود رن ا و 
- كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن آبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . فمنهم من لم يسم رفاعة» قال: «عن عم له بدري»» 
ومنهم من لم يقل : «عن أبيه». ورواه النسائي» والترمذي من طريق 
يحيى بن علي بن یحی » عن آبيه» عن جده» عن رفاعة» لكن لم يقل 
الترمذي : «عن أبيه» . وفيه اخحتلاف آخر نذكره قريبًا . انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى”'" . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

( عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عله دخل 
المسجد) النبوي (فدخل رجل) . في رواية ابن ثمير: «ورسول الله عله 
جالس في ناحية المسجد» . وللنسائى من رواية إسحاق بن أبي طلحة : 
اابينما رسول الله َه جالس» ونحن حوله» . 

وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر» بينه 
ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام» عن محمد بن عمرو» عن علي بن 
يخيى» عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد. وروى أبو موسى في الذيل 
من جهة أبن عيينة» عن ابن عجلان» عن علي بن يحيى بن عبد الله بن 


. ٥۳۲ فتح ج۲ ص‎ )١( 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم ET ۸۸٤‏ 
خلاد» عن أبيه » عن جده أنه دخل المسجد اه. 

قال الحافظ رحمه الله: وفيه أمران : زيادة عبد الله في نسب علي بن 
يحيى» وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي . فأما الأول قوعم من 
الراوي عن ابن عيينة . وأما الثاني فمن ابن عيينة» لأن سعيد بن منصور 
قد رواه عنه كجذلك» لكن بإسقاط «عبد الله» . والمحفوظ أنه من حديث 
رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان» وابن عيينة» 
وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر» كلاهما عن محمد بن عجلان . 

وأما ما وقع عند الترمذي «إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى فأخف 
صلاته» » فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد» لأن رفاعة شبهه بالبدوي» لكونه 
أخف الصلاة» أو لغير ذلك . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

(فصلى) راد الصنف من طريق:ذاود بن قبس + 3715/51 
«ركعتين»» وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً» والأقرب أنه تحية المسجد» وفي 
الرواية المذكورة» «وقد كان النبي يه يرمقه في صلاته»» زاد في رواية 
إسحاق بن أبي طلحة : « ولا ندري ما يعيب منها»» وعند ابن أبي شيبة 
من رواية أبي خالد: «يرمقه» ونحن لا نشعر»» وهذا محمول على 
حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من الذي قبله» كأنه قال: ولا 
نشعر بما يعيب منها. قاله في «الفتح» . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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(ثم جاء فسلم على رسول الله يه ). وفي رواية أبي أسامة 
«فجاء فسلم»» وهي أولى» لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (فرد 
عليه رسول الله يله ) » وفي رواية للبخاري » ومسلم ١.‏ فقال: وعليك 
السلام». قال في «الفتح»: وفيه رد على ابن لير حيث قال: فيه أن 
اع فى وفك اتج ای ن الاو را د لم روعي 
السلام تأديبًا على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام . اه. 

قال الحافظ : والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في 
هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذورء قارساق ادف 
صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه «فرد النبي عيله» » فلعل 
ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب(العمدة) . انتهى . 

( وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان «أعد صلاتك»ء (فإنك 
لم تصل) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل» أي لم توج حقيقة 
الصلاة» فهو نفي للحقيقة» لأس ا ای عي رك من راتا 
أو أن المراد لم تصح صلاتك» فيكون النفي راجعا للصفة» خلافًا لمن 
قال: إنه نفي للكمال» لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن» كما هناء 
وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة» كالصحة, لا الكمال" . 


وقال القاضى عياض رحمه الله : فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة 
على غير علم لا تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء. 


2200 راجع المنهل العذب الورود ج ۵ ص ٠١‏ . 


۷ - فورض التكبيرة الأولى - حديث رقم :هه ۷ 531 
وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه عه لم يأمره بعد 
التعليم بالإعادة» فدل على إجزائهاء وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله 
بعض المالكية» وهو المهلب» ومن تبعه» وفيه نظرهء لأنه عه قد أمره في 
المرة الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليمء فعلمه» فكأنه قال له: أعد 
صلاتك على هذه الكيفية . قاله في «الفتح» . 

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا 
طمأنينة» ولا اعتدال» (ثم جاء إلى النبي عه » فسلم عليه» فقال له 
رسول الله تَكِنْه : « وعليك السلام, ارجع؛ فصل › فإنك لم تصل)» 
فعل ذلك ثلاث مرات)› وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية 
6 « قال: لا أدري في الثانية» أو في الشالثة)» وفي 
١ : ۷‏ فإنك لم تصل› رین أو نا ا وی 112/1 
«حتى كان عند الثالثة» أو الرابعة». وتترجح ما في الباب - كما قال 
الحافظ - لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه عله كان من عادته استعمال 
الثلاث في تعليمه غالباً. 

واستشكل تقريره عله له على صلاته» وهي فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات» وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما 
يجهله مرات» لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلاً» فيتذكره» فيفعله 
من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب 
تحقق الخطأ. وقال النووي: نحوه» قال: وإنما لم يعلمه أوّلاً ليكون 
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أبلغ في تعريفه. وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن 
الجوزي : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمرء وتعظيمه عليه» ورأى 
أن الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل 
لابد من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه 
بعد تكرار فعله» واستجماع نفسه. وتوجه سؤالە› مصلحة مانعة من 
وجوب البادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خحوف الفوات» إما بناء 
على ظاهر الحال» أو بوحي خاص . 

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم 
يستكشف الحال من مورد الوحي» وكأنه اغتر با عنده من العلم» 
فسكت عن تغليمه زجرا له وتأديباء وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم 
عليه» فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . 

قال الحافظ : لكن فيه مناقشة, لأنه إن تم له في الصلاة الثانية 
والشالثة لم يتم له في الأولى» لآنه عه بدأه لما جاء أول مرة بقوله: 
«ارجع فصل » فإنك لم تصل»» فالسؤال وارد على تقريره له على 
الصلاة الأولى» كيف لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب صحيح 
بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك» والله أعلم . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنا لم ينكر عليه أثناء الصلاةء 


)۱( فتح ج ۲ ص ٥۳۷ -٥۴٦‏ . 
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بل أخره إلى أن انتهى ليتبين له جميع ما يخطئ فيه ؛إذ لو أنكر عليه في 
الوسط وعلمه وأعادء ربا أخطأ في غيره فيحتاج إلى تعليمه 
ويتسلسل» ولا يقال: إن تبين له ذلك في المرة الأولى» فلماذا رده ثانيًا 
وثالثاء لأننا نتقول: إن ذلك زجر له حيث أقدم على الإعادة من غير أن 
يتعلم منه ينه فعاقبه . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(فقال الرجل: والذي بعنك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني )» وفي حديث رفاعة رضي الله عنه : « والذي أنزل عليك 
الكتاب لقد جهدت» فعلمني» وأرني»» وفي لفظ ٠:‏ لقد جهدت» 
وحرصت» فقارنق) وعلمني»» وفي رواية: « والذي أكرمك يا رسول 
الله » لقد جهدت» فعلمني»» وفي رواية: « فقال الرجل: فأرني 
وعلمني» ا ا سبي راط فقال: أجل). 

(قال) عله معلما له (إذا قمت إلى الصلاة» فكبر) وفي حديث 
رفاعة: « إذا أردت الصلاةء فتوضأء فأحسن الوضوء» ثم قم» 
فاستقبل القبلة» ثم كبر»» وفي رواية: « فتوضأً كما أمرك الله 86 
تشهد» وأقم»» وفي رواية: ١‏ إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله » فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
رأسهء ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله » ويحمده» ويمجده». 

وهذا محل الترجمة وهو أنه يدل على فرضية تكبيرة 
الإحرام» وسيأتي أقوال أهل العلم فيه مستوفى في «المسألة الخامسة», 
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إن شاء الله تعالى . 

(ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن) قال في «الفتح»: لم تختلف 
الرواية في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأما رفاعة» ففي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة : «ويقراً ما تيسر من القرآن ما علمه الله»» وفي 
رواية يحيى بن علي  :‏ فإن كان معك قرآن» فاقرأًء وإلا فاحمد الله » 
وكبره» وهلله»» وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود : «ثم اقرأ بأم 
القرآن» أو بجا شاء الله»» ولأحمد» وابن حبان من هذا الوجه : «ثم اقرأ 
بأم القرآن» ثم اقرأبما شئت»» ترجم له ابن حبان ب[ باب فرض 
المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة]. انتهى ما في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بهذه الروايات أن معنى ما تيسر 
ال ل ل 
فتبصر . والله تعالى أعلم . 

ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ) » وفي رواية أحمد المذكورة: ١‏ فإذا 
ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك» وتمكن 
لركوعك» . وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة : ١‏ ثم يكبرء فيركع حتى 
تطمئن مفاصله» ويسترخي» . 

(شم ارفع) أي رأسك من الركوع (حتى تعتدل قائماً). وفي 


رواية ابن غير عند ابن ماجه : «حتى تطمئن قائما» أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه» وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظهء 
فهو على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن أبي 
أسامة» وهو في «مستخرج أبي نعيم» من طريقه» وكذا أخرجه السراج 
عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة . 

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنينة في 
الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد» وابن 
حبان» وفي لفظ لأحمد: «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلها»» وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها - 
أي الطمأنينة في الرفع من الركوع - شيء لأنها لم تذكر في حديث 
المسيء صلاته» دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)» وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة: ١‏ ثم يكبر » فيسجد حتى يکن وجهه» أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي». 

(ثم ارفع) أي رأسك من السجود (حتى تطمئن جالسا)» وفي 
رواية إسحاق المذكورة: «ثم يكبر» فيرفع حتى يستوي قاعدا على 
مقعدته» ويقيم صلبه)» وفي رواية محمد بن عمرو: « فإذا رفعت 


. ٥۳٤ فتح جاص‎ )١( 
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رأسك» فاجلس على فخذك اليسرى)» وفي رواية إسحاق: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة» فاطمئن جالسًا» ثم افترش فخذك اليسرى» 
ثم تشهد). 

(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) بالجر توكيد ل «-صلاتك». 
وفي رواية محمد بن عمرو: « ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجلة) . 

وفي حديث رفاعة رضي الله عنه الآتي - ٠٠١١/٠١‏ - : «فإذا 
صنعت ذلك » فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فإغا 
تق مخ لان وفى زرا 2171/51/2 «فإذاأتهمت 
صلاتك على هذاء فقد تمت» وما انتقصت من هذا فإغا تنتقصه من 
صلاتك) . 

تنبيه : وقع في رواية ابن نمير عند البخاري في ١‏ الاستكذان» بعد 
ذكر السجود الثاني : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» . وقد قال بعضهم : 
هذا يدل على إيجاب جأسة الاستراحة» ولم يقل به أحد. وأشار 
البخاري إلى أن هذه اللفظة وَهَمء فإنه عَقَبّه بأن.قال: قال أبو أسامة 
في الأخير: «حتى تستوي قائم» . 

قال الحافظ : ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس 
للتشهد» ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبًاء وكلام البخاري ظاهر في 
أن أبا أسامة خالف ابن نميرء لكن رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) 
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عن أبي أسامة كما قال ابن تير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجد 
ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد 
حتى تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك في كل ركعة». وأخرجه البيهقي من 
طريقه» وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه» عن أبى أسامة» والصحيح 
رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة» ويوسف بن موسى عن أبي أسامة 
بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائمًا)» 
هذ .4 ۴ 0 8 03 ۰ دق 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن تضعيف رواية إسحاق غير 
صحيح › لأنة تائعة این قي كما هبر انما فالحديث صحيح» وأما دلالته 
عنه َيه من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان» كما يأتي البحث 
عنه في موضعه» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


(0) المصدر السابق ج ۲ ص 075- هلاه . 
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أخرجه هنا - ۷/ ۸۸٤‏ - وفي «الكبرى» - ۷/ ٩0۷‏ - عن محمد بن 
المثنى » عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن آنه عنه . 

أخرجه هنا - ۷/ ۸۸٤‏ - وفي «الكبرى» - ۷/ ٩٥۷‏ - عن محمد 
ابن المثنى » عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عنه . ظ 

وقال في «الكبرى» عقب إيراد الحديث : قال أبو عبد الرحمن : 
خولف يحيئ في هذا الحديث» فقيل : عن سعيد» عن أبي هريرة» 
والحديث صحيح . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف يرى صحة الطريقين» 
طريق يحيى بزيادة «عن أبيه»» وطريق غيره بإسقاطه» وهو مذهب 
الشيخين» حيث أخرجا الحديث عن الطريقين» ومذهب الدارقطني 
أيضًاء حيث قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين . 
وأما الترمذي فقد رجح طريقة يحيى» حيث قال: حديث يحيى بن 
سعيد أصح . وقد تقدم تمام الكلام على هذا في التنبيه الذي ذكرته عقب 
ذكر لطائف الإسنادء فارجع إليه تزدد علما . والله تعالى ولي التوفيق» 
وهو الهادي إلى سواء الطريق . 


)1غ( راجع الكبرى ج ١‏ ص ۲۰۸ . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (البخاري) في «الصلاة» عن مسدد - وفيه» وفي الاستئذان 
عن محمد بن بشار - (مسلم وأبو داود) في «الصلاة» عن أبي موسى 
عن عبيد الله »> عن سعيد» عن أبي هريرة» ورواية يحيى أصح . 
وأخرجه أحمد» وابن حبان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب تكبيرة 
الإحرام» وهو مذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة . 

ومنها : ما قبل: إن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون 
تلك الصلاة فريضة . 

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومنها: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن النبي عه 
عامله بالرفق فيما أمره به وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح 
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المسألة» وتلخيص المقاصد. 

ومنها: ما كان عليه النبي ميه من حسن الخلق» ولطف المعاشرة . 

ومنها: طلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه» 
ولا سيما الصلاة. 

ومنها: مشروعية تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع 
إذا وقعت صورة انفصال. ظ 

ومنها: جلوس الإمام في المسجد» وجلوس أصحابه معه. 

ومنها : التسليم للعالم والانقياد له والاعغرافه لسر 
والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

ومنها: ماقيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به 
القرآن» لا ما زادته السنة» فيندب . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا قيل» وفيه نظر» بل ما دل الدليل 
على وجوبه ما ثبت في السنة» فهو واجب. لأنه ما أمر الله بهء إذ آية 
الوضوء مجملة» فسرتها السنة القولية والفعلية» وقد تقدم البحث في 


ذلك في أبواب الوضوء مستوفى بحمد الله تعالى» فارج إليه تزدد 


علمًا. 
ومنها : تأخير البيان في المجلس للمصلحة . 
ومنها: أن فيه حنجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
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ومنها: وجوب القراءة في كل الركعات . 

ومنها : أن المفتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخر يحتاج 
إليه السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه» ويكون من 
باب النصيحة» لا من الكلام فيما لا يعنيه» وموضع الدلالة منه كونه 
قال : « علمني» أي الصلاة» فعلمه الصلاة ومقدماتها. 

ومنها : أنه استدل به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه 
قال الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير 
من م لكن كلام الطحاوى #الصريخ في اروب اة 
فإنه ترجم «مقدار الركوع والسجود) ثم ذكر الحديث ال أرب 
أبو داود وغيره في قوله : « سبحان ربي العظيم ثلاتًا في الركوع » وذلك 
أدناه» . قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ 
أدنى منه» قال: وخالفهم آخرون» فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن 
ساجداً أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 
قاله في الفتح"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة 


الإحرام : 


(1) فتح ج ۲ ص 070 . 
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لعي جم ور العلا إن تين لفط دال اکن للشتروع في 
الصلاةء دون غيره من ألفاظ التعظيم» ووافقهم أبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة» وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: تنعقد بكل لفظ 
يقصد به التعظيم» كالله أعظمء والله أجل ونحو ذلك . 

واحتج الجمهور بحديث الباب» حيث قال للمسيء صلاته: 
«فكبر)» ولفظ أبي داود في حديث رفاعة رضي الله عنه : « لا تتم صلاة 


أحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر). 
ورواه الطبراني بلفظ ١:‏ ثم يقول: الله أكبرا. وعدن ميك أ "لويد 
الساعدي رضي الله عنه» قال: كان رسول الله عله إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائماء ورفع يديه ثم قال: « الله أكبر». أخرجه ابن ماجهء 
فول > الله أكرة: 

وروی البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله 
عنه : أن النبي عي كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر». ولأحمدء 
عن صلاة رسول الله مله ؟ فقال : « الله أكبر» كلما وضعء ورفع"" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثابت عن نبي الله يله 
أنه قال لر جل : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وجاء الحديث عنه أنه قال : 


«مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها التكبير»» وجاءت الآخبار من وجوه 
. شتى عن نبي الله عله أنه افتتح الصلاة بالتكبير» وأجمع أهل العلم على 
أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها . 

ومن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبد الله بن مسعود» وطاوس» 
وأنوتب»:ومتفيان العورى 2 شالك يق أن + وا لتاقي وأ توق 
وإسحاق» وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن 
السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير. 

وكان ا لحکم يقول: إذا ذَكَر الله مكان التكبير يجزيه . 

واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة» فحكى يعقوب عن 
النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة ب ١-0‏ إله إلا الله » يجزيه» وإن 
افتتح ب ١‏ اللهم اغفر لي» لم تجزه الصلاة» قال: وهو قول محمد بن 
الحسن» وقال أبو يوسفف: لا تجزيه إذا كان يحسن التكبير . 

وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت : أرأيت رجلاً افتتح 
بالتهليل» أو بالتحميدء أو بالتسبيح» هل يكون ذلك دخولاً في 
الصلاة ؟ قال : نعم. قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة» 
قال: الله أجل» أو الله أعلمء أكان داخلاً في الصلاة؟ قال: نعم. 


قال: فهذا وذاك سواء» قال: وهذا قول أبى حنيفة» ومحمد»› 


وإبراهيم» والحكم . 
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وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة ته تفتتح بالتكبيرء 
وكان يحسسنهء وإن کان لا يعرف أجزأه. 

قال أبو بكر : ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة» فهلل» 
وكبرء ولم يقرأ - أن صلاته فاسدة» فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن 
يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيرها. وقد روينا عن الزهري قولا 
ثالنًا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية» ورفع يديه فقال: يجزيه. 

قال أبو بكر : ولا أعلم أحدا قال به غيره. 

قال أبو بكر : والأخبار الثابتة عن رسول الله عله في هذا البباب 
م روااعما مواقا وي لقو ل ترك خا لسن ااه 
ولما كان عليه الخلفاء ارو وت ما اماج راا 
مجانم ربوك لذ الاجر روات لليف ف لقم فريك 

وقد أجمع أهل العلم» لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في 
الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن 
سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها ' 
مصليها بخلاف السنة . والله أعلم . 

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية» فكان الشافعي 
وأصحابه يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية» 
وهكذا قال يعقوب» ومحمد: إن ذلك لا يجزيه» إلا أن يكون تمن لا ٠‏ 


۷ - قرض التكبيرة الأولس - حديث رقم ١ ۸۸٤‏ 
بحسن العربية . وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية» وقراً بهاء 
وهو يحسن العربية أجزأه. 

قال أبو بكر : لا يجزيه» لأن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علّم رسول الله عله أمته» وما عليه جماعات أهل العلمء لا نعلم أحدا 
وافقه على مقالته هذه. ولا يكون قارئًا بالفارسية القرآن أبدّاء لأن الله 
تعالى أنزله قرآنًا عربياء فغير جائز أن يقرأ بغر ما أنزل الله . انتهى كلام 
ابن المنذر رحمة الله تعال 57 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله 
هو الحق الحقيق بالقبول» وما عداه لا يؤيده منقول» ولا معقول» فلا 
تلتفت إليه إن كنت من ذوي العقول . والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله : ذهب مالك في 
أكثر الرواية عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه - إلى أن تكبيرة 
الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة . 

والحجة لهم حديث أبي هريرة» ورفاعة بن رافع عن النبي عه أنه 
قال للرجل : «إذا أردت الصلاة» فأسبغ الوضوءء واستقبل القبلة» ثم 
كبرء ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن. . .» الحديث . فعلمه ما كان من 
الصئلاة واجباء وسكت له عن كل ما كال مه مسوا ومسشحياء مغل 


)۱( الأوسط ج ٣ص‏ 50/ا- . 
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التكبير» ورفع اليدين» والتسبيح › ونحو ذلك . فبان بذلك أن تكبيرة 
الإحرام واجب فعلهاء مع قوله عليه السلام : «تحريم الصلاة التكبير» 
وتحليلها التسليم». رواه علي بن أبي طالب عن النبي عله » ورواه 


0) 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما 
من أسماء الله » ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه» وإن أحدث قبل أن 
يسلم لم يجزه . 

وقال الزهري» والأوزاعي» وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست 
بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول» ولم 
يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد 
منهماء وأن الإمام إذا لم يكبر للإحرام بطلت صلاته» وصلاة من 
خلفه» وهذا يقتضي على قوله في المأموم . والصحيح في مذهبه إيجاب 
تكبيرة الإحرام» وأنها فرض» ركن من أركان الصلاة» وهو الصواب» 
وكل من خالف ذلك فمخطئ محجوج با وصفناء وبالله توفيقنا. 

وقال أيضًا: وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح 
اللا لا تعوة مه ره من سائر الد کر تهليلا كان أو تسسحا أو 
تحميداء وعلى هذا مذهب الحجازيين: مالك» والشافعي» ومن 


ش الألبانى ج ١‏ ص٤‏ وص ۷٦‏ . 
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اتبعهم» وأكثر العراقيين. وروي عن الحكم بن عتيبة» قال: إذا ذكر الله 
مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح ب لا إله إلا الله » 
يجزيه» وإن قال : « اللهم اغفر لي» لم يجزه. ولا يجزئ عند مالك إلا 
١‏ الله أكبر» » لا غير . وكذلك الشافعي» وزاد: ويجزي « الله الأكبراء 
ولا يجزي عند المالكيين « الله الأكبر) . 

وقال أصحاب مالك» والشافعي» وأصحابه» وأبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن: من أحسن العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية. 
وقال أبو حنيفة : يجزيه التكبير بالفارسية» وإن كان يحسن العربية» 
وكذلك لو قرأ بالفارسية عنده. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى باختصار" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : عند شرح حديث «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» ما حاصله: فيه دليل على أن افتتاح 
الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب 
اا 
يرد عليه» لأن الإضافة في قوله : «تحريمها) تق تقتضي الحصرء فكأنه قال : 
جميع تحريمها التكبير» yy‏ اشر د 
لها غير ذلك» كقولهم : مال فلان الإبل» وعلم فلان النحو. 


)١(‏ تکار نار 
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وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله عله 
وقد اختلف في حكمه» فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهورء 


وقيل: شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند الشافعية» وسنة عند 
الزهري . قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. وروي عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعي» ومالك» ولم يشبت عن أحد منهم تصريحاء 
وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: يجزيه تكبيرة الركوع. قال 
الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية”'' » وأبي بكر 
الأصمء ومخالفتهما للجمهور كثيرة. ْ 
وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف» قال في البحر: إنه 
فرض» إلا عن نفاة الأذكار» والزهري. ويدل على وجوبه ما في حديث 
المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإذا قمت إلى 
الصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر»» وعند الجماعة من 
حديثه بلفظ : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وقد تقرر أن حديث المسيء 
هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة» وأن كل ما هو مذكور فيه 
واجب» وماخرج عنه» وقامت عليه أدلة تدل على وجوبهء ففيه خلاف . 
(1): الظاهر نه إبراهيم بن احا لماعل عا بر را وكال اني 


في الميزان : إبراهيم بن إسماعيل بن علية. جهمي هالك» كان يناظر» ويقول بخلق 
القرآن. مات سنة 7١8‏ . 


سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف . 

ويدل على الشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي 
داود بلفظ : «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ» فيضع الوضوء 
مواضعه. ثم يكبر). ورواه الطبراني بلفظ : «ثم يقول: الله 
أكبر» . والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح» إن كان نفي التمام 
يستلزم نفي الصحة» وهو الظاهرء لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيهاء 
فالناقصة غير صحيحة» ومن ادعى صحتها فعليه البيان. 

وقد جعل صاحب «ضوء النهار» نفي التمام هنا هو نفي الكمال 
بعينه » واستدل على ذلك بقوله عله في حديث المسيء : «فإن انتقصت 
من ذلك شيئًاء فقد انتقصت من صلاتك». وأنت خبير يأن هذا من 
محل النزاع أيضاء لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك 
الدليل الذي أسلفناهء ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها 
انتقاص منهاء لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاةء فلا يرد الإلزام 
بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن الثياب الحسنة 
تزيد في جمال الذات» وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ : أنه لما قال عله : «فإنك لم 
تصل» كبر على الناس أنه من َف من صلاته لم يصل» حتى قال عله : 
«فإن انتتقصت من ذلك شيئاء فقد انتقصت من صلاتك» . فكان أهون 


عليهم» فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام 


ل نن النسائصس - كتا الافنتا 
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المذكور بمعنى نفي الكمال؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين 
المقالتين» ولَّمَا كانت هذه أهون عليهم . 


ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله 


وتقريره» لا في فهم بعض الصحابة» سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم 
أعرف بمقاصد الشارع» فنحن نقول بموجب ما فهموه» ونسلم أن بين 
الحالتين تفاوتاء ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض 
واجبات الصلاة» فقد فعل خيراً من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يؤمر 
بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب» فإذا كان 
يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده» وإلا فعله 
مع غيره» والصلاة لا يكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعهاء وقد 
أجاف ع هذا ارات احا ان كمي حقية الصف وهو 

ثم إنا نقول : غاية ما يتتهض له دعوى من قال : إن نفي التمام بمعنى 
نفي الكمال هو عدم الشرطية» لا عدم الوجوب» لأن المجيء بالصلاة 
تامة كاملة واجب» وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام» ولفظه: ومن 
قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال. قيل: إن أردت الكمال 
المستحب فهذا باطل لوجهين : 


. يعني المجد بن تيمية صاحب المنتقى‎ )١( 
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أحدهما : أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع ؛ أنه ينفي عملاً فعله 
العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك المستحبات» بل 
الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه . 

والغاني : لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم 
ولا صيام» فإن الكمال المستحب متفاوت» إذ كل من لم يكملها 
كتكميل رسول الله وَكِلّ. يقال : لا صلاة له . اه. انتهى كلام الشوكاني 
رمه الله تل 30 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين نما سبق من الآدلة أن قول 
الجمهور هو الصحيح . والحاصل أن الدخول في الصلاة لا يصح»› ولا 
يجزىء إلا بلفظ ١‏ الله أكبر» باللغة العربية» فتبصرء ولا تتحير» واتبع» 
ولا تبتدع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث» وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به» وأما 
عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب» بل 
لأمر زائد على ذلك» وهو أن الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل» 
وتعريف لواجبات الصلاة» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما 
ذكر» ويقوي مرتبة الحصر أنه عله ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
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اللصلي» وما لم تتعلق فيه إساءته من واجبات الصلاة» وهذا يدل على 
أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط . 

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورا 
في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في 
وجوبه» ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتتمسك به في عدم 
وجوبه» لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع 
تعليم» وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» وكل 
موضع اختلف في تحريمه''' فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريه» 
لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده» فإن النهي عن الشيء أمر بأحد 
أضداده» ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر ذلك على ما قررناه. 
فصار من لوازم النهي الأمر بالضد» ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث 
على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد - انتفى 
ملزومه» وهو الأمر بالضدء وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه» وهو 
النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل 
امتعلقة بالصلاة» إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 

أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث» ويحصي الأمور المذكورة 
فيه » ويأخذ بالزائد» فالزائد» فإن الأخذ بالزائد واجب . 


. ۳٣١ أي في تحر فعله في الصلاة. اه العدة ج ۲ ص‎ )١( 
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وثانيها : إذا قام دليل على أحد أمرين» إما الوجوب» أو عدم 
الوجوب»فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه» وهذا في 
باب النفي يجب التحرز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين» 
فيعمل به . 

وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في الحديث» 
وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر» فالمقدم صيغة الآمر» وإن كان 
يمكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر 
على الندب» لكن عندنا أن ذلك آقوى» لآن عدم الوجوب متوقف 
على مقدمة أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر 
في نفس الأمر» وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهو أن عدم الذكر يدل 
على عدم الوجوبء لأن المراد تمه أن عدم الذكر في نفس الأمر من 
الرسول عله يدل على عدم الوجوب» فإنه موضع بيان» وعدم الذكر 
في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال : لو كان لذكر 


ص 


بأن الأصل عدمه» وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب . 


»أو 


اشا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها. 
وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر فى الوجوب الذي هو 
الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الدكر ق الرواية: 
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وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا أرجح . 

وثالثها : أن يستمر على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان ما 
يتركه في آخر» فيتثعلب نظره» وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك 
استعمالاً واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من 
المتناظرين . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى'"" . 


وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله الزيادات التي أشار إليها ابن 
دقيق العيد رحمه الله فيما تقدم من كلامه. فقال : 

ولتضم ألفاظه التي تفرقت في الأمهات التي فيها زيادة على ما ذكر 
في « العمدة»» فأخرج أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث 
رفاعة الحديث» وفيه: 

« فخاف الناس» وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل› 
قال: فقال الزجل : فأرنى وعلمنى» فإغا أنا بشر أصيب وأخطى» قال : 
أجل » إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله » ثم تشهد فأقم» 
فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد اللهء وهلله» وكبره - إلى أن قال : 
فإذا فعلت ذلك» فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئاء فقد 
اتتقصت من صلاتك». قال: وكان أهون عليهم من الأولى أنه إن 
انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته» ولم تذهب كلها. 

وفي لفظ من رواية أبي هريرة: «إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 


)21 «إحكام الأحكام» ج۲ ص ۳١١ = ۳١۸‏ نسخة «العدة) . 
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حتى يتوضاً» فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر» ويحمد الله 
عز وجل» ويثني عليه» ثم يقرأ ما شاء من القرآن». ثم ذكر فيه تكبير 
النقل والتسميع . 

وفي أخرى «حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله» فيغسل وجهه ويديه 
لق ار سروه وس رانوه I‏ اكع وماك كور الله 
ويحمدهء ثم يقرأ من القرآن» . 

وفي أخرى ١‏ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر» ثم اقرا بأم القرآن 
وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» وامدد 
ظهرك» وإذا سجدت فمكن سجودك» وإذا رفعت» فاقعد على فخذك 
اليسرى» ثم تشهد». وفي أخرى: «فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن» وافرش فخذك اليسرى» ثم تشهد» . 

وفي أخرى بعد ذكر الوضوء: «ثم تشهد» فأقم» ثم كبر . 

وفي أخرى بعد ذكر إحسان الوضوء : «ثم قم» فاستقبل القبلة» ثم 
كبر). 

قال : فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعا سقتاها لنفعها 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى . انتهى ١‏ العدة» ج ۲ ص 709. 

وكتب الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا ما نصه : 
قد امتثلت ما أشار إليهء وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة» 
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ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليهاء فمما لم يذكر فيه 
مريعامة الزائجبات المتفق ها المة:-والفعوه الاخ وهن 
المختلف فيه التشهد الأخير» والصلاة على النبي عه » والسلام في آخر 
الصلاة. 

قال النووي : وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل اه. 

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على 
إيجاب ما ذكر كما تقدم. وفيه بعد ذلك نظر . 

قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» وتكبيرات 
الانتقالات› وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات الجلوس» ووضع 
اليد على الفخذ» ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اه. 

وهو في معرض المنع » لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق» كما 
تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما 
تقدم تقريره. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

المسألة السابعة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا : قد 
تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث» 

منها : أن الإقامة غير واجبة» خلاقًا لمن قال بوجوبها من حيث إنها 


(۱) فتح ج ۲ ص ٣٥۳‏ . 
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لم تذكر في الحديث» وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان 
الدليل الدال على وجوبها عند الخصم. وعلى أنها غير مذكورة في 
جميع طرق هذا الحديث. وقد ورد في بعض طرقه الآمر بالإقامةء فإن 
صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما . 

قال الجامع : قد تقدم في كتاب الأذان أدلة وجوب الإقامةء وأيضا 
قد ذكر في بعض طرق هذا الحديث ذكر الإقامة» فالراجح وجوبها. 
فتبصر . والله تعالى أعلم . 

ومنها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث لم 
يذكر» وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه» تمن 
ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه» وهذا غلط قطعاء 
فإن لم ينقله غيره فالوهم منه» وإن نقله غيره كالقاضي عياض 
رحمه الله» ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم» لا منه . 

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد با 
ذكرناه من عدم الذكر» ولم يتعرض هذا المستدل للسلام» لأن للحنفية 
أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه» مع أن المادة واحدة, إلا 
أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم 
وجوبهء فلذلك تر كه» بخلاف التشهد» فهذا يقال فيه أمران : 

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما 
. ذكرناه. 
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وبا لحملة فله أن يناظر على الفريقين بين الرجحانين» ويمهد عذره» 
ويبقى النظر ثمة فيما يقال . 

الثاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة الانع الراجح» 
فإن الدلالة أمرء ويرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت 
الحكم» وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء» لكانت الدلالة 
منتفية» وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب به» وذلك 
يقتضي عدم وجود المعارض الراجح»› والأولى أن يستعمل في دلالة 
ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول» ومن ادعى المعارض الراجح فعليه 
البيان. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 


المسألة الثامنة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضًا: استدل 
بقوله: « فكبر» على وجوب التكبير بعينه» وأبو حنيفة يخالف فيه» 
ويقول: إذا أتى با يقتضي التعظيم» كقوله: « الله أجل» أو «أعظم» 
كفى» وهذا نظر منه إلى المعنى» وأن المقصود التعظيم» فيحصل بكل ما 
دل عليه» وغيره اتبع اللفظ» وظاهره تعيين التكبير» ويتأيد ذلك بأن 
العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها الاتباع . 

وأيضاً فا لخصوص قد يكون مطلوباء أعني خصوص التعظيم بلفظ 
« الله أكبر»» وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة» كما تدل عليه 
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الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى» ولا يعارض هذا أن 
يكون أصل المعنى مفهومّاء فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا 
نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع» ولو أقام مقامه خضوعا 
آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة بهذه اللفظة ؛ أعني ١‏ الله أكبر». 

وأيضًا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على 
النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة . ويخرج على هذا حكم هذه 
المسألة» فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل 
خصوص التكبير» وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً 
وتفصيلاً» وعلى تقدير تقريرها مطلقًا يخرج ما ذكرناه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في هذه 
الال سين عند وحاصله تعين جملة « الله أكبر» للدخول في 
الصلاة» كما هو مذهب الجمهورء وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 
المسألة السابقة» فراجعه تزدد علما . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» استدل 
به من قال : إن قراءة الفاتحة لا تتعين» قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه 
إذا تيسر فيه غير الفاتحة » فقرأه يكون ممتثلاء فيخرج عن العهدة» قال: 
والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
8 شوغ سد النسائي - صتا انتا 


الحديث» وهو متعقب» لأنه ليس بمطلق من كل وجه» بل هو مقيد بقيد 
التيسير الذي يقتضي التخبير» وإنما يكون مطلقا لو قال: اقرأ قرآنّاء ثم 
قال : اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: هو بيان للمجمل» وهو 
متعقب أيضاء لأن المجمل ما لم تتضح دلالته» وقوله: « ما تيسر» 
متضح» لأنه ظاهر في التخيير . 


قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت ١‏ ما » موصولة» وأريد بها شيء 
معين» وهو الفانحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة . 
وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ 
الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل: 
محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى 
ضعفهماء لكنه محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح» وهو قوله: 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . 
وقيل : إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا 
بيثه وبين دليل إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمدء 
ا ا « اقرأ بام القرآن» ثم اقرأ يما شئت» . قاله في 
الفتح"'" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
المسألة العاشرة: استدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» 
واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص» لآن المأمور به في 
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القرآن مطلق السجود» فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة» 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة» 
لكن بيان للمراد بالسجود» وأنه خالف السجود اللغوي» لأنه مجرد ” 
وضع الجبهة» فبيدت السنة أن السجوة الشرعي ما كات بالطمانينة : 
ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود» وكان النبي ميه ومن 
معه يصلون قبل ذلك » ولم يكن النبي عله يصلي بغير طمأنينة . قاله 
في الفتح أيضً . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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A 


والقول الخملن» أي الأذكان الى ای فى ادن الد کزر ت لان 
رحمه الله فى « الخلاصة) : 

کلامنا لفظ مُفيد کاستقم واسم وفعل تم حرف الْکلم 

واحده كلمة و القول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 

و«يفتتح» بالبناء للمفعول» أي يبتدأ» و« الصلاة» نائب فاعله . وفى 
الكبرى «تفتتح» بتاءين . والله تعالى أعلم . 


e‏ فالا کک 
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عبد الله بن عم قال : ام رجل خلف نبي الله ع 


لے ا ر 


كك ا أكبر كبيراءو الحمدلله كثيراء 


ر سرع 1 


وَسَبحَانَ الله بكرة وأصيّلا قال تبي الله له : «من 
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صاحب هذه الْكَلمَة؟1: قال رجلا : آنا يا تبي الله ¢ 


سر صر 1 


کے 9 س سے سے 


كال القد درم اننا عر ملک . 
رحال هذا 8١‏ سناد : سبعة 

١-(محمد‏ بن وهب) بن عمر بن أبي كرية» أبو المعافى 
الحَرَانى» مات سنة 57 7» صدوق» من »]٠١[‏ أخرج له النسائي» تقدم 
لعو 

؟- محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني» 
جزء القراءة خلف الإمام. ومسلم» والأربعة» تقدم في ۳۰٣/۱۹۱‏ . 

” - (أبو عبد الرحيم) چان ا يريد سماك بن رستم 
الأموي مولاهم الحراني» مات سنة ١544‏ ثقة» من 2151 وقيل : اسم 
آبيه يديد وقيل اسم جده ف أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد»» ومسلم» وأبو داود» والنسائی › تقدم في ۳۰٣/۱۹۱‏ . 

٤‏ - (زيد بن أبى أنيسة) الجزري» أبو أسامة الكوفي» نزيل 
الرهاء مات سنة ۹١۱١ء‏ عن ۳١‏ سنة» ثقة له أفراد» من [٦]ء‏ أخرج له 
الجماعة. تقدم في ٠٠۹/۱۹۱‏ . ش 

٠ م عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي»‎ -٥ 


)2 7 أوله تشدبيد| 1 ەلام. اه «(ت). ۹۱. 
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ابو عبد الله الكوفي الأعمى» مات سنة ١١4‏ » ثقة عابد كان لا يدلس» 
ورمي بالإرجاء؛ من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۷۱/ 7564 . 

7 - (عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهدلي» أبو عبد الله 
الكوفي الزاهد» أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه» ثقة عابدء 
OEE‏ 

قال أحمد» ويحيى بن معين» والعجلي» والنسائي : ثقة . وقال 
ابن المديني : قال عون: صليت خلف أبي هريرة. وذكر الدارقطني أن 
روايته عن ابن مسعود مرسلة. وقال ابن سعد: لما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة رحل إليه عون بن عبد الله » وعمر بن ذَرَء وأبو 
الصباح موسى بن أبي كثير» فناظروه في الإرجاء» فزعموا أنه وافقهم» 
وكان عون ثقة كثير الإرسال. وقال الأصمعي» عن أبي نوف الهذلي» 
عن أبيه : كان من آدب أهل المدينة» وأفقههم» وكان مرجئًاء ثم رجع 
عن له بوقال اما فى ولك امو اراق اغا 

لأول ما نقارق غير شك ثقارق ما يقول الْمُرَجِمُونا 

وَقَالُوا مؤمن من أهلٍ جور وليس الْمُؤْمنُودَ بجائريتا 

وَقَالُوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء الم | لمسلمينا 

ثم خرج مع ابن الأشعث» فهرب حيث هربواء فأتى محمد بن 


مروان بتصيبين» فآمنه» وآلزمه ابنه» ثم صحب عمر بن عبد العزيز في 


۸ - القول الذي يبختتح به الصلاة - حديث رقم ۸۸5 ۲٤١‏ 
خلافتهء وكانت له منه منزلة» وخرج جرير» فأقام بباب عمر بن 
عبد العزيز» فطال مقامه» فكتب إلى عون بن عبد الله [من البسيط] : 
يا ايها القارىء المرخى عمامته هذا زَمَانك إِنى قد خلا زمنی 
أبلغ . 9 خليشتنا إن 1 كنت لاقيه أنى لد الات كا مشدود فى قَرَن 


وقال ابن عيينة» عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى : كان عون 
عبد الله : إن من كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن 
آخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . وعن ابن 
عجلان : كان عون بن عبد الله يقول : اليوم المضمارء وعدا الساق 
ا ل والغاية النار» فيالعفو تنجون› وبالرحمة تدخلون 
ا حنة» وبالأعمال تقتسمون المنازل. وقال العجلي : كان يرى الإرجاء. 
ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عباد أهل 
الكوفة وقرائهم» يروي عن أبي هريرة» إن كان سمع من وقد أدرك 
أبا جحيفة. وقال البخاري: سمع أبا هريرة» وابن عمرو. ذكره 
البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة . أخرج له الجماعة 
إلا البخاري”") 


- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهماء تم 


(1) «تك» ج ۲۲ ص 4157 ¬ 15١‏ . (انت) جام ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . لت)ا ص 75107 . 


1 شرح سنن النسائص - كناب الأفتتانى 


في ۱۲/۱۲ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
الشلاثة الأولين حرانيون» وزيد بن أبي أنيسة كوفي» e‏ 
وعمرو»› وعون كوفيان» وابن عمر مدني . 

ومنها: أن شيخه انفرد هو به . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي » عمرو» عن عون. 

ومنها : أن فيه قوله: « هو ابن أبى أنيسة»» وهو إشارة إلى القاعدة 
المشهورة لدى آهل الاصطلاح» وهي أن الراوي إذا أراد أن ينسب غير 
شیخه» عليه أن يأتي بفاصل بين كلامه وكلام شيخه؛ لكلا ينسب إلى 
شيخه ما لم يقله. وهو من باب الورع» وقد تقدمت القاعدة المذكورة 
غير مرة. والقائل : « هو » إلخ محمد بن سلمة» أو من دونه» فتنبه. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال : قام رجل 
خلف نبى الله عَلِلّهُ » فقال : ) وفى الرواية الآتية بعد هذه: «بينما نحن 
نصلي مع رسول الله َه فقال رجل من القوم ( الله أك ندا 
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وخبر. 

قال القاري رحمه الله: أي أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. 
أو من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء . 

وفي «الغريبين» قيل: معناه الله كبير» وبين بعض المحققين أن 
«أفعل» قد يقطع عن متعلقه. قصدا إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» 
ونظيره: فلان يعطي» ويمنع» أي توجد حقيقتهما فيه» وإفادة المبالغة 
من حيث إن الموصوف تفرد بهذا الوصف. وانتهى أمره فيه إلى ألا 
يتصور له من يشاركه فيه . وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف 
الباري جل وعلاء نحو «أعلم». 

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء, لأنه لا 
يراد ب «أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة» لأنه 
لا يساويه أحد في أصل الكبرياءء فكان « أفعل» بمعنى « فعيل» . لكن في 
«المغرب» الله أكبر من كل شيء» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . 
ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحدا في صفاته أن المراد من 
الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون 
كل ما سواه بالنسبة إليه ليس بكبير» وهذا المعنى هوالمراد بأكبر» فتدبرء 
ولكن لما كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوز بعضهم في التحرية إلا 
أن يقال: الله أكبر . قاله القاري في «المرقاة»”" . 


.٣٣٣ المرقاة ج 7 ص ۳۳۲ ل‎ )١( 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وكرام سات مز دوقن اک كيرا ارعن اد 
لمحذوفء أي تكبير كبيراً» أو حال مؤكدة للجملة . قاله في «المنهل»"' . 

(والحمد لله) مبتدأ وخبر أيضا ( كثيرا) نعت لمصدر محذوف» 
تيد كيرا : 

(وسبحان الله) قال الأزهري رحمه الله تعالى: و«سيحان الله» 
معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد. وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما 
لا ينبغي له أن يوصف به . ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا 
له تقول © سبحت الله تشبيحا له أى رهه رها . 

(بكرة وأصيلا) أي في أول النهار وآخره» منصوبان على 
ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبهري» وصاحب «المفاتيح». 
ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيه الله تعالى عن التغير في أوقات 
تغير الكون. وقال الطيبي: الأظهر أنه يراد بهما الدوام كما في 
قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 . قاله القاري رحمه الله 

(فقال نبى الله عله : ١‏ من صاحب هذه الكلمة؟)) وفي رواية 
(۱) المنهل العذب المورود جاه ص ANE ٠۷۲‏ 


ESO 
. ٥٤ مرقاة ج ۲ ص‎ () 


۸ - القول الذي يغتتح به الصلاة - حديث رقم ۸۸٥‏ و 


مسلم:. ١‏ من القائل كلمة كذا وكذا». وأراد بالكلمة الكلام؛ إذ 
الكلمة تطلق على الكلام لغة» كما في قوله تعالى: ظ كلا إِنَهَا كلمة 
4 إشارة إلى شوله: رب ازجعون 69 لعي عمل صالحا فم 
تركت 4 الآية . وتقدم قريبًا قول ابن مالك رحمه الله تعالى : 
eens‏ ',وكلمة ها كلاه قد نيزم 


وإنما سأله النبي عله بيانا لعظم شأن الكلمة» وليتعلم السامعون 
کلامه» فيقولوا مثل قوله. والله تعالى أعلم . 

(فقال رجل: آنا يا نبي الله) وفي رواية مسلم : «قال رجل من 
القوم: آنا يا رسول الله»( فقال) عله (لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا) 
أي تسابقوهاء يريد كل منهم أن يصعد بها إلى الله تعالى . 


وفى الرواية الآتية: قال: «عجبت لها»» وذكر كلمة» معناها: 


فحت لها آنوات العا قال ابد عر ما ور كد : 
رل ا و م ا ا 
أبواب السماء»» قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله عه 
تقول ذلك 

قال النووي رحمه الله : فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها 
غير الحفظة أيضًا. انتهى”" . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 


000 شرح مسلم ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۸/ 886 - وفي «الكبرى» - ۸/ 409 - عن محمد بن 
وهب» عن محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي 
أنيسة » عن عمرو بن مرة» عن عون بن عبد الله» عنه . 

وفي - 887/8 - «والكبرى) - ۸/ ٩٦۰‏ - عن محمد بن شجاع 
المروذي» عن إسماعيل بن علية» عن حجاج بن ابي عثمان» عن أبي 
السب ف ف » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب. والترمذي في 
الدعوات عن أحمد بن إبراهيم الدورقي - كلاهما عن إسماعيل بن 
و ی جين أن اد بو ال أعله الراب 


وإليه المرجع والماب . 


۸ - القول الذي يغتتع به الصلاة - حديث رقم 117 5200 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو بيان ما تفتتّح به 
الصلاة من الأذكار . 

ومنها : بيان ما أكرم الله به هذا الصحابي الجليل حيث ألهمه هذا 
الذكر العظيم القدر. 

ومنها : أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضًا لشرفها › 
وعظيم منزلتها عند الله تعالى» كما تقدم عن النووي رحمه الله تعالى . 

ومنها : بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات . 

ومنها: عط SG‏ 
سمعه من رسول الله ۶ 0 . والله تعالى أعلم 


و اس واه 


: ابر :محمد 0 شجاع المَروذي» قال‎ - AA* 


ET 
رث‎ e 0 موو مت‎ 


عن م ا وع 0ر3 سم 


سول الل ب لاء قال جل الم 207" 


١‏ ان وو ر سرع 


و الحمد لله كثيراً » وسبحان الله بَكْرَة وأصيلاً دنال 


ê‏ شوج سنن النسائي - كناب الأفتتاح 


رسول الله له : « من القائل : کلمة کا و کذا؟)» قَقَالَ 


5-1 


ر براعه سر هوس e‏ و 


رجل من الوم : أ ليا رن الله »قال : «عجبت لها 


a‏ سے 0م کر صر وا ا 


وذکر كَلمَّة معتاها : فحت لها أبواب السماء ع)اء قا 


ه و يي سلسم ا ل aS‏ 


ابن عمر : ما تركته منذ سمعت رسول الله عله . 
رجال هذا ال سناد: ستة 

١-(محمدبن‏ شجاع المروذي) الباكندي» أبو عبد الله نزيل 
بغداد» ثقة. من .]١١[‏ 

لإا عط سه مه RE‏ ةا قال: كان 
من الثقات . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال هو والسراج: مات 
سنة ٠۲٤٤‏ زاد السراج: في شعبان» أو رمضان. وقال ابن قانع : مات 
سنة لا » قال الخطيب: والأول أصح. روى عنه الترمذي»› 
واش 

وقوله:« المَروذي» اي بفتح الميم» e‏ 
كماو ال مسي 0 : اْمَروَ الروذي : نسبة إلى مَرْو الروذ 
موضع معروف بخراسان بين بلخ ومرو» افتتحها الأحنف بن قيس في 
خلافة عثمان رضي الله عنه» وأكثر ما يقال فيه: مَرَوذ كسكود”" . 
)١(‏ «تك) ج ۲۵ ص 410-708 . «تت) ج٩‏ ص 718 . لت) ص ۲۰۱. 


(۲) انظر «ت» ص .7١١‏ (صه)ا ص ۳٤۲۱ - ۳٤١‏ . 7 تاج العروس) ج ۲ ص 015 . 
(۳) السفود كتنور: حديدة يشوى بها. اه «ق». 
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صم 


وقال العلامة الفيومي رحمه الله : والْمَروان بلّدان بخراسانء يقال 
لأحدهما : مرو الشاهجان» و مروروةة وران عنکّبوت» 
والذال معجمة» ويقال فيها أيضً: E‏ وزان شور وكيد لحل 
الألف واللام» فيقال : مرو الروذ» والنسبة إلى الأول في الأناسي 
روي بزيادة زاي على غير قياس » ونسبة الثوب موي بسكون الراء؛ 
على لفظه» والنسبة إلى الثانية على لفظهاء مروروذي . انتتهى كلام 
الرس رمه الله تال 0 

قال ا جامع عفا الله عنه : أشار بعضهم إلى أنه وقع في بعض نسخ 
EE‏ «المروزي» بالزاي. وكذا وقع في بعض نسخ «ت» وهو 

قلت كديراها تاتب هاتان السا ويقع فی كفي من كتيب 
الرجال تحريف أحدهما إلى الآخر» ولا سيما «الكروذي» بالذال 
المعجمة» فيكثر تصحيفه» فينبغى التنبه له . والله تعالى ولى التوفيق» 
وهو الهادي لأقوم طريق . 

۲ - (إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من 
[۸]» تقدم في ۱۸/ ۱۹ . 


۳ - (حجاج) بن أبي عثمان/ ميسرة» أو سالم الصواف أبو 


. 61٠١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج 7 ص‎ )١( 


۲٥‏ شوح سنن النسائي - كناب الإفنتانى 


الصلت الكندي مولاهم البصري» مات سنة ٠٤١‏ من 5[1]» ثقة 
حافظ » أخرج له الجماعة» تقزم في ۷۹٠/١١‏ . 


4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم 
الكي» صدوق يدلس » مات سنة ٠١١‏ من [5] » أخرج له الجماعةء 
تقدم في ۳۱/ ٠٣‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته 
من المسائل » فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإلية أنيب. 


1 - وضع اليمين علس الشمال في الصلاة - حديث رقم ۸۸۷ 0 


١‏ - وضع الْيّمين عَلَى السُمال فى الصلاة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية وضع اليد اليمنى 
على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة . 


n‏ ناناب الله عن موسى 


ابن عمیر الي رفن بن سليم انيري قالا: 


7 ى 


حَدَنا علقم بن وائل اوقل ريت رسُولَ الله 
له إذا كان َائمًا في الصلاة ق ر 


ی صر صصص ر 


رجال هذا الا سناد: ستة 

١-(سويد‏ بن نصر) المروزي» ثقة › من »]١١[‏ روى عنه 
الترمذي» والنسائي» تقدم في /٤٥‏ 00 . 

۲ - (عبد الله) بن المبارك المروزي» الإمام الحجة الثبت › 
1 أخرج له الجماعة» تقدم في 77/77 . 

00 اك 

۳ - (موسى بن عمير 'العنبري) هو التيمي الكوفي»ثقة» من كبار 
[۷[. 

قال ابن معين» وأبو حاتم » ومحمد بن عبد الله بن ثمير» والخطيب» 
والعجليء والدولابي : ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له 
المصنف حديث الباب فقط”" . 


(۱)( اعمير» بصيغة التصغير . 
(0) «تت» ج ١٠١‏ ص ۳٦٤‏ . تا ص "۰٥۲‏ . 


o‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتنان 


وقوله : « العنبري» - بفتح العين » والموحدة بينهما نون ساكنة -: 
نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تيم مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار. اه «لب اللباب» ج ۲ ص ١77‏ . بزيادة من «الأنساب» . 

٠. 200) 1 ۳‏ عم اه 
من[۷]» أخرج له البخاري في رفع اليدين» ومسلم» والنسائي . 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات»› 

وقال: ما رفع رأسه للسماء تعظيما لله . له عند مسلم حديث جابر في 


قوم يخرجون من النار» وعند النسائي حديثان عن وائل في الصلاة”" . 

. - (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفي» صدوق» من 
[]ء أخرج له البخاري في رفع اليدين وفي الأدب المفرد» ومسلم 
والأربعة. 

ذكره ابن حبان في الثقات . وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من 
أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل الحديث . وحكى العسكري عن ابن 
معين : أنه قال : علقمة بن وائل عن أبيه مرسل”" . 

وقال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمد عن علقمة بن 
وائل: هل سمع من أبيه؟ قال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر . وقال 


. بصيغة التصغير‎ )١( 
. ۲۸۳ (تت) ج۸ ص ۳۹۸ . (ت) ص‎ )0( 
. ۲۸۰ (اتت) ج ۷ ص‎ )( 
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الترمذي أيضا في « الجامع»: سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار 
ابن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . وقال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة . وقال الذهبى فى الميزان: صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: 
روايته عن أبيه مرسلة. وقال في ١ات»:‏ صدوق» إلا أنه لم يسمع من 
(DD f‏ 
أبيه '. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى كونه سمع من أبيه كما قال 
الترمذي رحمه الله في «الجامع» مشى الإمام مسلم رحمه الله » حيث 
أخرج رواياته عن أبيه في «صحيحه» . والله تعالى أعلم . 

5 - (وائل بن حجر  )‏ بضم المهملة» وسكون الجيم - بن سعد بن 
4 ۸ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله ثقات» 
وأنهم كوفيون» غير شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان» وأن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر هامش «تك) ج ٠١‏ ص 777. 
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شرج الحديت 

(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه» أنه (قال : رأيت رسول الله 
تله إذا كان قائما في الصلاة) المراد القيام الذي يعقب تكبيرة 
الإحرام» لما في الرواية الآتية بعد باب» حيث قال: ١‏ فقام فكبر» ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. ٠‏ .» 
الحديث . فلا يشمل القيام الذي بعد الركوع » فاستدلال بعضهم بقوله : 
«إذا كان قائمًا» على القيام الذي بعد الركوع غير صحيح» وسيأتي 
تحقيق ذلك عند شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى . 

(قبض بيمينه على شماله) سيأتي في الحديث الآتي بعد باب . 
كيفية القبض» وموضعه» وهو أنه «وَضَعْ يده اليمنى على كفه اليسرى» - 
والرسغ» والساعد» . 

قال الحافظ رحمه الله : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه 
صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى الخشوع . ومن 
اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على 
حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى'''. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) فتح ج ۲ ص 514 . 
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مسائل تتعدلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح . 


ع 


المسألة الشانية: في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا - /٩‏ ۸۸۷ - وفي «الكبرى» - 911١/4‏ - بالإسناد 
المذكورء وهو بهذا السياق من أفراده» لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج٤‏ ص .7١5‏ 

وسيأتي له في مواضع بسياق آخر» وسنبين هناك من أخرجه معه 
من أصحاب الأصول» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغالفة: في بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : ما حاصله : قد ثبت 
أن النبي َيه كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة» وكذا نقول. 

ومن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس» 
وأحمد » وإسحاق» وحكي ذلك عن الشافعي» وقال أصحاب الرأي : 
يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى» وهو قائم في الصلاة. 
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وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم 
في الصلاة إرسالاً» ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال 
السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمهاء وعمل بها . 

فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبيرء والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وروي أن سعيد بن جبير 
رأى رجلاً يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى» فذهب »2 ففرق 
بينهما . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . ظ 

وقال في «الفتح»: وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو 
الذي ذكره مالك في «الموطا»» ولم يحك ابن ادن قير متناف 
غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه. 
وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن 
الحاجب أن ذلك حيث يسك معتمدا لقصد الراحة . انتهى”" . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لم تختلف الآثار عن 
النبي َيه في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلاقاء إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد 
روي عنه خلافه . 

وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي 


(۱) الأوسطا ج۳ ص ۹۲ -۹۳. 
)۲( فتح ج ۲ ص ٤1٥ - ٤1٤‏ , 
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والأثرء فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب» فذهب مالك في رواية ابن 
القاسم عنه» والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة» قال مالك : 
وضع انين إا على ا عر ق الع إنما يفعل ذلك في 
النوافل من طول القيام . قال: وتركه أحب إلى . هذه رواية ابن القاسم 
عنه. وقال عنه غير ابن القاسم : لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» 
وهي رواية المدنيين عنه. 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي» إلا أن يطيل 
القيام» فيعيّاء فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى . قال عبد الرزاق : 
رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه . وقال الأوزاعي: 
من شاء فعل» ومن شاء ترك . وهو قول عطاء. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» 
والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» 
وداود بن علي» والطبري: يضع المصلي يينه على شماله في الفريضة 
والنافلة› وقالوا كلهم : وذلك سنة مسدونة . قال الشافعي: عند 
الصدرء وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره. وعن 
طاوس قال : كان رسول الله َه يضع يده اليمنى على يده اليسرى» 
ثم يشدهما على صدره. وهو في الصلاة. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك 


عن علي» وأبي هريرة» والنخعي» ولايثبت عنهم. وهو قول أبي 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
م شرح سنن النسائي ب الافتتان 


مجلز. وقال أحمد بن حنبل : فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير . 
قال أحمد بن حنبل:: وإن كانت تحت السرة فلا باس ية . 


قال أبو عمر رحمه الله : قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد 
منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي َيِه فيه . 

وروي عن الحسن» وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في 
الصلاة» وليس هذا بخلافء لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل 
العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة» عن جرير » عن مغيرة» عن ابي معشر» عن 
إبراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر 
عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد» قال: ما رأيت سعيد بن 
المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة» كان يرسلهماء وهذا يض 
يحتمل ما ذكرنا. ٠‏ 

وذكر عن د يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن العيزار» قال: كنت 
أطوف مع سعيد بن جبير» فرأى رجلاً يصلي واضعا إحدى يديه على 
الأخرى. هذه على هذى وهذه على هذه فڏذهب» ففرق بينهماء ثم 
جاء. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه» فانتزعها على 
نحو ما روي عن النبي عه أنه صنعه بابن مسعود . وقد روي عن سعيد 
ابن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى 
على اليسرى في صلاته فوق السرة . 
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فهذا ما وري عن بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلاف» لأنه 
لا يثبت عن واحد منهم كراهية» ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة» لأن 
الحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما 
سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام الحافظ ابن 
عبد البر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر الخخلاف - ما 
نصه : احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها 
المصنف - يعني صاحب المنتقى - وذكرناهاء وهي عشرون» عن ثمانية 
عشر صحابيًا وتابعيين . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: لم 

واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : «ما 
لي أراكم رافعي أيديكم» . وقد عرفت أن حديث جابر وارد على سبب 
خاص . 

فإن قلت : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا: إن 
صدق على الوضع مسمى الرفع » فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب 
لتخصيص ذلك العموم» وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح 
الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور . 


)1( « التمهيد) ج "١‏ ص ۷٤‏ -7151. 
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الین على اشرق في جوت جار س الدى دکرو ا رای عل 
وأي فهم لمن يستدل بمثل هذاء ويترك ما صح عن رسول الله عله من 
عدة طرق عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم من وضع اليد 
اليمنى على اليسرى؟ إن هذا لشيء عجيب!! وأعجب منه تصدي 
الشوكاني للجواب عنه مع وضوح بطلانه . والله المستعان. 

قال: واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع»› وهو مأمور به في ظ 
الصلاة. قال : هذه المنافاة تمنوعة. قال المهدي في البحر: ولا معنى 
لقول أصحابنا : ينافي الخشوع والسكون . 

لتقا عه اللو مهو /الالر للك ررم ابي نل 
اليسرى أقرب إلى الخشوع ؛ إذ هو صفة السائل الذليل» كما تقدم. 
فتبصر بالإانصاف» ولا تتحير بالاعتساف . 

واحتجوا أيضا بأن النبي َه علّم المسيء صلاته الصلاة» ولم يذكر 
وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم» 
عجيب» فإن النزاع في استحباب الوضع» لا وجوبه» وترك ذكره في 
حديث المسيء ا ا 
النبي عله اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . 

وأعجب.من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجييًا عن أدلة 
الجمهور بلفظ : قلنا: أما فعله فلعله لعذر لاحتماله» وأما الخبر فإن 
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صح فقوي» ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى. اه كلام 
الشوكاني رحمه الله تعالى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين واتضح بما تقدم من أقوال 
الحفاظ المحققين» كابن المنذر» وابن عبد البر» وابن حجر العسقلاني» 
والشوكاني رحمهم الله تعالى أن المذهب الصحيح الذي جاءت 
الأحاديث الصحيحة تنص عليه» ووردت الآثار عن الصحابة والتابعين 
مؤيدة له هو ما ذهب إليه الجمهور»ء من مشروعية وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة. فتمسك به أيها المنصف الطالب للحق» ولا 
تتجمد على رأي بعض أهل العلم الذي لا أثارة عليه من الأدلة . والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق . 

تنبيه : أخرج البخاري رحمه الله في «(صحيحه» عن أبي حازم عن 
سهل بن حنيف» قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا أنه ينمي 
ذلك إلى النبي عله . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يصلح للاستدلال به 
على وجوب وضع اليد على اليد» للتصريح من سهل بن سعد بأن 
الناس كانوا يؤمرون» ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث 


.۲۳-۲۲ ص٣ نيل الأوطار ج‎ )١( 
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علي بلفظ : إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت 
السرة». وكذامافي حديث ابن عباس بلفظ : « ثلاث من سنن 
المرسلين: تعجيل الفطرء وتأخير السحورء ووضع اليمين على 
الشمال»؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان 
أهل الأصول» على أن الحديثين ضعيفان. ويؤيد الوجوب ما روي أن 
علا فسر قوله تعالى: فصل لرك وانحر 4 بوضع اليمين على 
الشمال. رواه الدارقطني» والبيهقي» والحاكم» وقال: إنه أحسن ما 
روي في تأويل الآية. وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير 
علي . وروى البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله عه بذلك . 
وفي إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه أبن حبان به . 

ومع هذا فطول ملازمته عله لهذه السنة معلوم لكل ناقل» وهو 
بمبجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول» فالقول 
بالوجوب هو المتعين» إن لم ينع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية 
الإجماع» بل تمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه . إلا أن من جعل حديث 
المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل 
هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب . انتهى كلام الشؤكاني 
وهال ا 


. ۲٤١-۲۳ ص٣ نيل الأوطار ج‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : قوله : فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم 
يمنع إجماع . كسد جدا. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارقا عن 
الوجوب فغير صحيح» لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما 
دلت القرينة على أنه للوجوب» يؤخذ به؛ إذ الزيادة في هذا الباب 
مقبولة . فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في 
الصلاة : 

قد حقق هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
رحمه الله في كتابه «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تحقيقًا حستاء 
أحببت نقله هنا لنفاسته» وإفادته» قال رحمه الله تعالى : 

اعلم : أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في 
الصلاة تحت السرة» والمرأة تضعهما على الصدرء ولم يرو عنه» ولا 
عن أصحابه شيء خلاف ذلك . 

وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات : (إحداها) وهي المشهورة 
عنه أنه يرسل يديه» كما نقله صاحب الهداية» والسرخسي في 
حه و غير هما غخنفاللك .وق ن .زكر العاكمة أن مخ عن الله 
الشلسي المالكي في كتابه المسمى ب « عقد الجواهر الثمينة في مذهب 


. هكذا نسخة التحفة : ولعل الصواب فى مبسوطه‎ )١( 


وباي شرع سنن النسائي - كتاب الإفتتاع 


عالم المدينة»» والزرقاني في شرح الموطأ أن إرسال اليد رواية ابن 
القاسم عن مالك» وزاد الزرقاني أن هذا هو الذي صار إليه أكثر 
أصحابه . (الثانية ) أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة» كذا ذكره 
العيني في شرح الهداية عن مالك» وفي «عقد الجواهر) أن هذه رواية 
مطرف» والماجشون عن مالك. (الثالفة) أنه يتخير بين الوضع 
والإرسال» وذكر في « عقد الجواهر» وشرح الموطأ أنه قول أصحاب 
مالك المذنيين . 


وأما الإمام الشافعي فعنه أيضا ثلاث روايات : (إحداها) أنه 
يضعهما فوق السرة» وهي التي ذكرها الشافعي في الأم» وهي المختارة 
المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم . (الثانية) 
وضعهما على الصدرء وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن 
الشافعي» وقال العيني : إنها المذكورة في «الحاوي» من كتبهم. 
(الغالثة) وضعهما تحت السرة» وقد ذكر هذه الرواية في شرح المنهاج 
بلفظ : قيل . وقال في المواهب اللدنية : إنها رواية عن بعض أصحاب 
الشافعي . ظ 

وأما الإمام أحمد رحمه الله عه ارفا ثلانة#روايات: 
(إحداها) وضعهما تحت السرة. (والثانية) وضعهما تحت الصدر. 
(والغالفة) التخيير بينهماء وأشهر الروايات عنه الأولى» وعليه 
جماهير الحنابلة . 
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هذا كله مأخوذ من «فوز الكرام» للشيخ محمد قائم السندي» 
و«دراهم الصرة» محمد هاشم السندي . 

واعلم : أن الأحاديث والآثار قد وردت مختلفة في هذا الباب» 
ولأجل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى» وها أنا أذكر 
متمسكاتهم في ثلاث فصول مع بيان ما لهاء وما عليها. 

(الفصل الأول ) : في بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحت 
السرة» وقد تمسك هؤلاء على مذهبهم هذا بأحاديث : 

(الأول ) : حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» وؤى انق أي 
شيبة في مصنفه» قال : حدثنا وكيع » عن موسى بن عمير» عن علقمة 
ابن وائل بن حجر» عن آبيه» قال: « رأيت رسول الله عله يضع يمينه 
على شماله تحت السرة». قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تخريج 
أحاديث «الاختيار شرح المختار»: هذا سند جيد 0 الشيخ عابد 
السندي ذ في «طوالع الأنوار) : رجاله ثقات . 

قلت : إسناد هذا الحديث وإن كان جيدا لكن في ثبوت لفظ 
تحت السرة» في هذا الحديث نظراً قويا . 

قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح الغفور): في 
زيادة « تحت السرة» نظر» بل هذا غلط منشؤه السهوء فإني راجعت 


. القائل المباركفوري رحمه الله‎ )١( 


شوخ سنن النسائس - كتاب الافتتا 
كه شوح سنن النسائي ب الإأفتتان 


نسخة صحيحة من «المصنف» فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند» 
وبهذه الآلفاظ إلا أنه ليس فيها «تحت السرة» وذكر فيها بعد هذا الحديث 
أثر النخعي» ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث» وفي آخره «في الصلاة 
تحت السرة» » فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى محل آخر» فأدرج 
لفظ الموقوف في المرفوع . انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 

وقال صاحب الرسالة المسماة ب « الدرة في إظهار غش نقد الصرة» : 
وأما ما استدل به من حديث وائل الذي رواه ابن أبي شيبة» فهذا حديث 
فيه كلام كثير. قال: وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة» وروى بعده أثر 
النخعي» ولفظهما قريب» وفي آخر الأثر لفظ : «تحت السرة» واختلف 
نسخهء ففي بعضها ذكر الحديث من غير تعيين محل الوضع مع وجود 
الآثر المذكور» وفي البعض وقع الحديث المرفوع بزيادة لفظ السرة بدون 
أثر النخعي» فيحتمل أن هذه الزيادة منشؤها ترك الكاتب سهوا نحو 
سطر في الوسط» وإدراج لفظ الأثر في المرفوع » كما يحتمل سقوط لفظ 
تحت السرة» في النسخة المتقدمة» لكن اختلاف النسختين على هذا 
الوجه يؤذن بإدخال لفظ الأثر في المرفوع . انتهى كلام صاحب «الدرة» . 

وقال الشيخ محمد فاخر المحدث الإله آبادي : ما حاصله أن ما نقله 
القاسم بن قطلوبغا عن المصنّف لا اعتماد عليه» ولا عبرة به» فإن 
الكتاب الذي رأيته آنا وجدت فيه خلاف مقصوده. 

قلت" : ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد في 
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ونه يعن سينك امو د يديت وليست فيه هذه الزيادة» ففى مسند 
أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن عمير العنبري» عن علقمة بن 
وائل الحضرمي»ء عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله تله واضعا يمينه 
على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

ورواو ادا رف :ارهن عي تلد انور أ فة ومين نه أيضا كل 
الا ال م معدم يرجن اا وا ون اسفن 
ابن محمد الأحولء قالا: حدثنا يوسف بن موسىء نا وكيع» نا موسى 
ابن عمير العنبري» عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه» قال: 
«رأيت رسول الله يله واضعا يمينه على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

ويؤيده أيضا أن ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذكر في «الجوهر 
النقى» لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين» حيث قال: قال ابن حزم : 
وروينا عن أبي هريرة» قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة. وعن أنس قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» 
واتأخير السخور: ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة . 
انتهى . 
يك قال قال این أن كنيبة فى م ف اكد ن هارو ننا 
الحجاج بن حسان» سمحت ابا سل أو شاه قلت ؛ كيف أضع؟ 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتنا. 
A‏ شوح سنن النسائي + آل 


الهرة و اه : 

ولم ينقل ابن التركماني عن مصنف ابن أبي شيبة غير هذا الأثرء 
فالظاهر أنه لم يكن في حديث وائل الذي أخرجه ابن أبي شيبة زيادة 
«تحت السرة»» فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه الزيادة لنقله ابن 


التركماني» إذ بعيد كل البعد أن يذكر ابن التركماني لتأييد مذهبه 
حديثين ضعيفين» وينقل عن مصنف ابن أبي شيبة أثر أبي مجلز 
التابعي» ولا ينقل عنه حديث وائل المرفوع مع وجوده فيه بهذه الزيادة» 
ومع صحة سنده. 

ويؤيده أيضا ما قاله الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح 
الغفور» من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث» ولم يذكر 
«تحت السرة»» بل ما رأيت» ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا 
الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم . 

هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في « التمهيد» : وقال الثوري» وأبو 
حنيفة : أسفل السرة. وروي ذلك عن علي» وإبراهيم النخعي» ولا 
يشبت ذلك عنهم» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في 
مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره الرواية 
عن ابن أبي شيبة . 

وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في «فتحه» : وقد روى ابن خزيمة 
من حديث وائل « أنه وضعهما على ضدره» . وللبزار ( عند صدره» . 
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وعند أحمد في حديث هلب نحوه. ويقول في تخريح الهداية : وإسناد 
أثر علي ضعيف» وكات لوي وال با جمد قال: «صليت مع 
رسول الله عه »> فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» . 
وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي» فلو كانت هذه الزيادة 
موجودة في «المصنف» لذكرهاء وكتبه ملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد 
اختصره» كما قال السيوطي في «شرح ألفيته» . 

والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر 
بهاء وإلا لذكرهاء وهو من أوسع الناس اطلاعا . 

وهذا السيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم 
والليلة : «وكان يضع يده اليمنى على اليسرى» ثم يشدهما على 
ضدره): وقد ذكر في «جامعه الكبير» في مسند وائل نحو تسعة أحاديث 
عن «المصنف» » ولفظ بعضها: «رأيت النبي عه وضع يينه على شماله 
في الصلاة» . وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب ١‏ نقد الصرة» إلا أنه 
زاد لفظ « تحت السرة» فلو كانت هذه الزيادة موجودة في «المصنف» 
لذكرها السيوطي . 

وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في 
شرحه على البخاري : احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه» قال : «صليت مع رسول الله عله » فوضع يده 
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اليمنى على يده اليسرى على صدره» . 
ويستدل علماؤنا الحنفية بدلائل غير وثيقة'"' . فلو كانت هذه 
الزيادة موجودة في المصنف لذكرهاء وقد ملا تصانيفه بالنقل عنه . 
وهذا ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق» وسعة 
الاطلاع يقول في شرح منية المصلي» : إن الثابت من السنة وضع اليمين 
على الشمال» ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع 
فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر 
الرائق»» فلو كان الحديث في «المصنف» بهذه الزيادة لذكره ابن أمير 
الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة في صحة 
هذه الزيادة في هذا الحديث. انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 
قال المباركفوري رحمه الله : فحديث وائل المذكورء وإن كان 
إسناده جيداء لكن في ثبوت زيادة «تحت السرة» فيه نظرً قويًا كما 
عرفت» فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على وضع اليدين تحت 
البنيزة؟ 
(والحديث الثاني ) : حديث علي رضي الله عنه» روى أبو داود» 
وأحمد » وابن أبي شيبة » والدارقطني» والبيهقي عن أبي بجحيفة أن 


)١(‏ قال الجامع: قوله: ويستدل علماؤنا إلى قوله : غير وثيقة . لم أر هذا الكلام للعيني في 
شرحه على البخاري» فليحرر. 
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عليًا قال : «السنة وضع الكف على الكف تحت السرة» . 

قال المباركفوري رحمه الله : في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» وعليه مدار هذا الحديث» وهو ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به. قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن القطان: عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن حرب 
أبو شيبة الواسطي» قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم : منكر الحديث . 
وقال ابن معين : ليس بشيء» وقال البخاري: فيه نظر. وقال البيهقي 
في المعرفة : لا يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » 
وهو متروك. وقال النووي في الخلاصة» وشرح مسلم: هو حديث 
متفق على تضعيفه» فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق . 
انتهى ما في «.نصب الراية» . 

وقال الشيخ ابن الهمام في التحرير : إذا قال البخاري للرجل: فيه 
نظر» فحديثه لا يحتج به» ولا يستشهد به» ولا يصلح للاعتبار. 
انين 

فإذاعرفت هذا كله ظهر لك أن حديث علي هذا لا يصلح 
للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار. 

ثم حديث علي هذا مخالف لتفسيره قَوَلَهُ تعالى : 9 وانحر ) أنه 
وضع يده على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره في ` 
الصلاة. رواه البيهقي» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


V۲ 
والدارقطني» وأبو الشيخ»› والجحاكم» وابن مردويه. كذافي الدر‎ 

020 

اوو 


قال الفاضل ملا الهداد فى حاشية «الهداية»: إذا كان حديث وضع 
اليدين تحت السرة ضعيفًاء ومعارضا بأثر علي بأنه فسر قوله تعالى : 
بحديث وائل الذي ذكره النووي . ثم حديث علي منسوخ على طريق 
الحنفية . قال صاحب «الدرة فى إظهار غش نقد الصرة» وهو حنفى 
المذهب: روى أبو داود عن جرير الضبي أنه قال : زأيتاغلاسك 
شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا: إذا خالف 
الصحابي مرويه فهو يدل على نسخه»ء وهذا الفعل» وإن لم يكن أقوى 
من القول فلا أقل أن يكون مثله . انتهى . 
قال المباركفوري: إسناد أثر على هذا - أعنى الذي رواه أبو داود 
(والحديث الغالث): حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه 
أبو داود في سننه» عن أبي وائل» قال: قال أبو هريرة: «أخذ الأكف 
على الأكف فى الصلاة تحت السرة» . وفى إسناده أيضا عبد الرحمن بن 
)١(‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقيل : المراد بقوله : [ وانحر »© وضع 


اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي» ولا يصح. وعن 
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إسحاق الواسطى» فلا يصلح للاحتجاج به ولا للاستشهاد» ولا 

١والحديث‏ الرابع) : حديث أنس رضي الله عنه ذكره ابن حزم في 
« المحلى» تعليقا بلفظ : «من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة» . 

قال المباركفوري رحمه الله : لم أقف على سند هذا الحديث» 
والعلماء الحنفية يذكرونه في كتبهم» ويحتجون به» ولكنهم لا يذكرون 
إسناده» فما لم يعلم إسناده لا يصلح للاحتجاج به ولا للاستشهاد» 
ولا للاعتبار. 

قال صاحب «الدرة»: وأما حديث أنس : «من أخلاق النبوة وضع 
اليمين والشمال تحت السرة» الذي قال فيه العيني إنه رواه ابن حزم» 
فسنده غير معلوم لينظر فيه» هل رجاله مقبولون» أم لا؟ وقد روى هذا 
الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة «تحت السرة» . والزيادة 
إنما تقبل من الثقة المعلوم . انتهى كلام صاحب «الدرة» . 
ذكره الزاهدي في «شرح القدوري»» وابن أمير الحاج» وابن نجيم في 
الجر الرائق» اند ووی عن الى 4# اتات م :سان المرسيلين: 
تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال تحت 
السرة في الصلاة». قال : لم أقف على سند هذا الحديث غير أن 


VE‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتانى 


الزاهدي زاد أنه رواه علي بن أبي طالب» عن النبي ڪيه » لکن قال ابن 
أمير الحاج» وابن نجيم : إن المخرجين لم يعرفوا فيه موقوفًا ولا مرفوعا 
لفظ : « تحت السرة» . انتهى كلام هاشم السندي . 

فهذه الأحاديث هي التي استدل بها على وضع اليدين تحت السرة 
في الصلاة» وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاستدلال . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين با ساقه العلامة المباركفوري 
رحمه الله من نصوص هؤلاء العلماء الحنفية أنهم معترفون ببطلان زيادة 
«تحت السرة»» وأما الحديث بدونها فصحيح › أخرجه الطبراني عن أبي 
الدرداء رضي الله عنهء قال: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» . 
قال الحافظ أبو بكر الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني في الكبير مرفوعا 
وموقوفًا على أبي الدرداء» والموقوف صحيح»› والمرفوع في رجاله من 
لم أجد ترجمته . 

لكن المرفوع يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير أيضًا من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت نبي الله عله يقول : «إنا معشر 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء» وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصلاة». قال الهيثمي رحمه الله : رجاله رجال 
الصحيح” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


200 فجمع الزوائد ج ؟ ص ٠٠١‏ . 
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(الفصل الثاني ) : في ذكر ما تمسك به من ذهب إلى وضع اليدين 
فوق السرة. قال المباركفوري: لم أقف على حديث مرفوع يدل على 
هذا المطلوب» نعم أثر علي رضي الله عنه يدل على هذاء روى أبو داود 
في سننه عن جرير الضبي» قال: رأيت عليًا يسك شماله بيمينه على 
الرسغ فوق السرة. قال: إسناده صحيح أو حسن» لكنه فعل علي 
رضي الله عنه ليس بمرفوع» ثم الظاهر أن المراد من قوله: فوق السرة - 
على مكان مرتفع من السرة» أي على الصدر» أو عند الصدرء كما جاء 
في حديث وائل بن حجرء وحديث هلب الطائي» ومرسل طاوس› 
وستأتي الأحاديث الثلاثة» ويؤيده تفسيره رضي الله عنه قوله 
تعالى : ل[ وانحر ) بوضع اليدين على الصدر في الصلاة» كما تقدم . 

( الفصل الثالث ) : في ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين 
على الصدر. 

احتج هؤلاء بأحاديث : 


منها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال: «صليت مع 
النبي عله » فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه 
ابن خزيمة» وهذا حديث صحيح» صححه ابن خزيمة كما صرح به ابن 
سيد الناس في شرح الترمذي . 

وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي الحنفي في رسالته «فوز 
الكرام» أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» حيث قال فيها: الذي 


ر نن النسائص - كتاب الإقننا 
بياس سرع سن سا الا dè‏ 


أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع 
الحافظ فى «الإتحاف». والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث 

وقال ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة 
الاطلاع في شرح المنية : إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال» 
ولم يثبت حديث يوجب تعيين المخل الذي يكون الوضع فيه من البدن 
إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر الرائق». كذا فى 
«فتح الغفور» للشيخ محمد حياة السندي . 

وقال الشوكاني في «النيل»: أخرجه ابن خزية في صحيحه» 
محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما 
على صدره» والبزار « عند صدره)» وعند أحمد في حديث هلب 
الطائى نحوه» وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت 
السرة» وإسناده ضعيف . انتهى . ش 

فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حذيث وائل عنده صحيح». أو 
حسن» لأنه ذكر هاهنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث : 
حديث وائل» وحديك هلبه وحديث على» وضعف حديث على » 


وقال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث وائل» وحديث هلب» فلو 
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كان هيدنا اا فن عو لن يناه ولأنه قال في أوائل مقدمة 
«الفتح»: ما لفظه: فإذا تحررت هذه الفصول» وتقررت هذه الأصول 
افتتحت شرح الكتاب» فأسوق الباب» وحديثه أولاء ثم أذكر وجه 
المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض 
صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات 
وزيادت» وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامح من 
شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع 
والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة. أو الحسن فيما أورده 
من ذلك . انتهى كلام الحافظ . فقوله: بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل» وكذا حديث هلب الطائي 
عنده صحيح أو حسن . فتفكر . 

وأيضًا قد صرح الحافظ في «الدراية» بعد ذكر حديث وائل : وريه 
ابن خزية» وهو في مسلم دون قوله: «على صدره» انتهى . فالظاهر من 
كلامه هذا أن حديث ابن خزية هذا هو الذي في «صحيح مسلم» في 
وضع اليمنى على اليسرى سندا ومتتا بدون ذكر المحل . 

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج 
والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة. 

ومنها : حديث هلب الطائي رضي الله عنهء رواه الإمام أحمد في 
مسنده» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» ثنا سماك. عن 


۸ نن النسائص - كتاب الاأفنتا 
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قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله عله ينصرف عن 
يمينه» وعن يساره» ورأيته يضع هذه على صدره - ووصف يحيى 
اليمنى على اليسرى - فوق المفصل) . ورواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
وإسناده متصل . 

أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد 
أئمة الجرح والتعديل» قال الحافظ في التقريب : ثقة متقن حافظ إمام 
قدوة. 

وأما سفيان فهو الثوري» قال في التقريب : ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة» وربما كان يدلس . انتهى . قلت : قد صرح هاهنا بالتتحديث» 
فانتفت تهمة التدليس . ش 

وأما سماك فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري 
الكوفي أبو المغيرة» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» 
وكان قد تغير بآخره» فكان ربما يلقن . كذا في التقريب . وقال الذهبي : 
قال أحمد: سماك مضطرب» وضعفه شعبة . وقال ابن عمار: كان 
يغلط. وقال العجلي : ربا وصل الشيء» وكان الشوري يضعفهء 
وقال: روايته مضطربة» وليس من المتثبتين. وقال صالح : يضعف . 
وقال ابن خداش: فيه لين .. ووثقه ابن معين» وأبو حاتم . انتهى . 

وكون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور» لأنه 


رواه عن قبيصة » وروايته عن عكرمة خاصة هى المضطربة»› وكذا تغيره 
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في آخره لا يقدح أيضاء لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان» .وهو ممن 
سمع قديًا من سماكء قال في «تهذيب الكمال»: قال يعقوب: 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح› 
وليس من المتثبتين» ومن سمع قديًا من سماك مثل شعبة وسفيان 

وأما قبيصة فوثقه العجلي. وابن حبان» وأما أبوه فهو صحابي» 
فحديث هلب الطائي هذا حسن . وقد اعترف صاحب «آثارالسنن» بأن 
إسناده حسن» فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة 
ا 

ومنها: حديث طاوس رواه أبو داود في «المراسيل» : ال 
أبو توبة» حدثنا الهيثم - يعني ابن حميد» عن ثور» عن سليمان بن 
موسی» عن طاوس» قال: «كان رسول الله تيه يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره» وهو في الصلاة» . 

وهذا الحديث قد وجد في بعض نسخ أبي داود؛ قال الحافظ المزي 
في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل : الحديث أخرجه أبو 
داود في كتاب «المراسيل»» وكذا قال البيهقي في ١‏ المعرفة»)» فحديث 
. طاوس هذا مرسل» لأن طاوسًا تابعي» وإسناده حسن» والحديث 
المرسل حجة عند الإمام أبي حنيفة» ومالك» وأحمد مطلقاء وعند 


الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الظريق الأولى» مسندا 


4 شرح سنن النسائص - كتاب الإفتتام 
س ل 


كان أو مرسلاً» وقد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل» وبحذيث هلب 
الطائي المذكورين» فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في 
الصلاة صحيح . 

تبيه : قال بعض الحنفية : حديث وائل فيه اضطراب » فأخرج ابن 
خزيمة في هذا الحديث : «على صدره»» والبزار: اا وابن 
أبي شيبة : « تحت السرة» . 

قال الجا قوري قلف لقد تقرر في أصول الحديث أن مجرد 
الاو و اف عاو را وا وموم 
الاختلاف» فمتى ترجح أحد الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح 
بالمرجوح» ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» وهاهنا 
وجوه الاختلاف ليست بمستوية» فإن في ثبوت لفظ «تحت السرة» في 
رواية ابن أبي شيبة نظرا قويًا كما تقدم بيانه . 

قال الجامع : بل هو غلط كما تقدم تحريره. 

وأما رواية ابن خزية بلفظ : «على صدره»» ورواية البزار بلفظ 
«عند صدره» قالأولى راجحة» فتقدم على الأخرى, برحلا لفان ان 
لها شاهدا حسئًا من حديث هلب» وأيضا يشهد لها مرسل طاوس» 
بخلاف الأخرى» فليس لها شاهد» ولو سلم أنهما متساويتان فا لجمع 
بينهما ليس بمتعذر» قال الشيخ أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم 
الصدئ فى رسالته «فوز الكرام»: قال العلامة الشيخ أبو الحسن في 
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رسالته «جواز التقليد» والعمل بالحديث» بعد ذكر حديث وائل» 
وهلب» ومرسل طاوس» وتفسير علي» وأنس » وابن عباس : هذه 
الأحاديث قد أخذ بها الشافعي» لكن قال بوضع اليد على الصدر 
بحيث تكون آخر اليد تحت الصدر جمعا بين هذه الأحاديث» وبين ما 
في بعض الروايات «عند الصدر» . انتهى . 

وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين» 
ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو الکن وتحلة الأذنيث 
في الصلاة» فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل ما لا 
يصعَى إليه. انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى ببعض 
انار 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين با تقدم من الآدلة أن الراجح في 
محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدرء وأما من قال: تحت السرة 
فليس له دليل صحيح» وكذا من قال: فوق السرة» إلا إذا أراد الصدر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


. ٩۳-۸۳ تحفة الأحوذي ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتا 
VAY‏ شرح سنن النسائي ب الأفتتاع 


-٠‏ في الإمام إذارأى الرجل قد وضع شْمَاله عَلَى يمينه 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يفعله الإمام إذا رأى شخصا 
خالف السنة في وضع اليدء بأن وضع يده اليسرى على اليمنى؛ وهو 
أن يرشدة إلى السنة» فيضع يينه على شماله . 

قال الجامع عفا الله عنه : ليس ذكر الإمام في هذا قيداء بل غيره 
مثله» وإنما خصه بالذكر لأنه الذي يشاهد مثل هذا غالبًا حيث إنه يتقدم 
أمام الجماعة» ويقبل عليهم ليرى تسويتهم للصفوفء فربما وقع بصره 
على ذلك . والله تعالى أعلم . 


: قال سم قَال‎ e 


a‏ 4 و متم 


سيعت ا lL‏ لت مود قال 


ص 2 


ر ره قي 


آني التي عله كه وقد وضعت شمالي على يُميني في 
الا ؛ فاخ بيميني» فوضعها على شمالي . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاسء أبو حه حفص البصري» ثقة حافظ › 
من ]٠١1‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في ٤/٤‏ . 


_ ۸۸۸ في العام إذا راس الرجل قد وضع شماله علص يمينه - حديث زقم‎ - ٠١ 

١‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان» العنبري مولاهم. 
أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» مات سنة 
»؛ من »]٩[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 54/57 . 

۳ - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن 
ای كوم اراس ا بك سير ادیو او رال اخ مات ر 
١1817‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١9/848‏ . 

٤‏ - (الحجاج بن أبي زينب) السلمي» أبو يوسف الصِيقّل 
الواسطي» صدوق يخطى » من [1]. 

قال أحمد : أخشى أن يكون ضعيف الحديث . وقال ابن معين: 
ليس به بأس . وقال الحسن بن شجاع البلخي» عن علي بن المديني : 
شيخ من أهل واسط ضعيف . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بس به فيما يرويه. وقال الدارقطني : 
ليس بقوي» ولا حافظ» وقال في موضع آخر: ثقة. وقال الآجري»ء 
عن أبي داود: ليس به بأس . وقال العقيلي: روى عن أبي عثشمان 
النهدي حديثًا لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له 
مسلم حديئًا واحدا «نعم الإدام الخل»» وأخرج له أبو داودء 


والنسائي › وابن ا 5 


. 54 «تت» ج ۲ ص ۲۰۱. «(ت» ص‎ )١( 
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ه - (أبو عشمان النهدي) عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» 

ثم البصري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد مخضرم» مات سنة 2108 
وقيل: بعدهاء عن ١7١‏ سنة» وقيل : أكثرء من كبار [۲]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 74١/١١‏ . 


5 - (ابن مسعود) عبد الله الصحابي رضي الله عنه». تقدم في 

. والله تعالى أعلم‎ . "4 ٥ 
لطائف هذا الا سناد‎ 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله ثقات 
نبلاء» إلا الحجاج ب بن أبي زينب» فمتكلم فيه › وقال في «(ت»: صدوق 
خط › وأن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصح الأصول 
الستة بدون واسطة» وأن هشيمًا ليس في الكتب الستة من يسمى باسمه 
غيره. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن مسعود ) رضي الله عنه» أنه (قال : رآني النبي يه . 
وقد وضعت شمالي على يميني) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول به» أي حال كوني واضعا يدي اليسرى على اليمنى مخالقا 
للسنة (فأخذ يميني» فوضعها على شمالي) . ولأحمدء والدارقطني 
من حديث جابر رضي الله عنه» قال: مر رسول الله يله برجل» وهو 


e ۸۸۸ في العام إذا راص الرجل قد وضع شماله علص بمینه - حديث رقم‎ - ٠ 


يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمنى» فانتزعهاء ووضع اليمنى 
على اليسرى . 

وفيه: مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» دون 
العكس» وأن من رأى منكرا أزاله» ولو كان فاعله في الصلاةء فلا 
ينتظره حتى يسلم» وأن صلاته لا تبطل بذلك . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 888/٠١‏ - وفي «الكبرى) - ق عفرو 
ابن علي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن هشيم » عن الحجاج بن ابي 
زينب» عن أبي عشمان» عنه. وقال في «الكبرى»: قال أبو عبد 
الرحمن : غير هشيم أرسل هذا الحديث . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هشيم ثقة ثبت حافظء تقبل زيادته» ولا 
يضر مخالفة عو ا رفا وا تخد م لهه وقالع + 


. ۳۱١ ص‎ ١ «الكبرى» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
A‏ شرح سنن النسائي ب الإفتتان 


والحمد لله - فقد صرح بالإنباء عند ابن ماجه ج ١‏ ص 5١1١6‏ رقم ۸۱۱ 
- فقال: أنبانا الحجاج بن أبي زينب السلمي» فزالت تهمة تدليسه. 
عثمان» عن ابن مسعود» قال : «مر به النبي عه 2( وهو يصلي» واضع 
زينب» كما تقدم. وقال النووي فى «الخخلاصة» : إسناده صحيح على 
شرط مسلم" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (أبو داود) في «الصلاة» عن محمد بن بكار بن الريّان . وابن 
ماجه فيه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي - كلاهما 
عن هشيم › به . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله من زياداته في «الأطراف» : 
رواه محمد بن الحسن المزني الواسطي» عن الحجاج بن أبي زينب» عن 
أبي سفيان» عن جابر « مر رسول الله يله برجل» وهو يصلي . . ٠.‏ . 


قالالجامع عفا الله عنه: حديث جابر أخرجه (أحمد) ج /٣‏ 


. ۲۸۷ ص‎ ١ انظر التعليق المغني على الدارقطني ج‎ )١( 


٠١‏ - في الاسام إذا را الرجل قد وضع شماله على يمينه - حديث رقم بر ب 


ص٠۳۸‏ - عن محمد بن الحسن المذكور بسنده . (والدارقطني) في سننه 
ج ۱ ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ - من طريق يحيى بن معين» عن محمد بن 
الحسن المذكورء ولفظه تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه نیب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
حا زرك شرح سنن النسائي ب الأفتتان 


أي هذا باب ذكر موضع اليد اليمين من اليد الشمال في حال القيام 


فالمراد بقوله: «في الصلاة» حالة القيام» لأن هذه الكيفية إِنا 
تستحب في حال القيام الذي يعقب الإحرام فقط. فلا تستحب في 
الاعتدال من الركوع» لعدم دليل صريح عنه عه في ذلك . والله تعالى 
أعنم . ) 

بين المصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين مشروعية وضع 
اليمين على الشمال» وأراد هنا بيان المحل الذي توضع عليه اليمين من 
الشمال» وهو الكف» والرسغ» والساعد. 

وقد تقدم - ۹/ ۸۸۷ - من رواية علقمة عن أآبيه» فال راثت 
رسول الله عله إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله»» فدل على 
أن القبض مشروع أيضاء ولا خلاف بين الروايتين» لإمكان العمل بهما 
في أوقات مختلفة» فيضع الكف والرسغ والساعد أحيانًاء ويقبض 
أحياناء فكل سنة ثابتة . وهذا هو الصحيح في كيفية العمل بالروايتين. 

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين 


من أن صورته أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه» 


-١١‏ باب موضع اليمين سن الشمال في الصلاة - حديث رقم 4لا__ ورم 


ويبسط الأصابع الثلاث. كما ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر 
الختار ج ١‏ ص٤٥٠‏ فباطل ؛ إذ فيه خروج عن الصفتين المذكورتين في ٠‏ 
الحديث» وإحداث صفة ثالثة لم يرد بها دليل''' . والله تعالى أعلم . 


ه 4ھ ه0 


۹ ارا سويد بن تصر» قال : آنباًتا عبد الله بن المبارك» 


وه عير ره 


عن زائدَة» قال: گنا عا صم بن كب ؛ قال : حدئّني 


ەس ر2 عه عردم اس 


أبي » أن وائل بْنَ حجر ابره قال : فلت : لانظرن إِلَى 
صلاة رسول الله عله كيف يِصلي , نرت ليه 


- 
040 ع ارک :تنبو کے رو 4 ع ےه ت سر راص 


E,‏ ثم وضع 
EE‏ 06 على الا والرسْغ, والساعدء قَلَمَا 


أراد أن يرك رقع يديه مثلها. قال : ووضع ل على 
رکبتیه» ل TT‏ يديه مثلهاء ثم 1 


س راس س ت ع عه 000 عبن ٠.‏ ار ار ` ر2 


تل کا ا تم فَعَدَ وافترش 


کر ر ص 


معي مس لا ر و هبر وس ه2 0 
اسرد مم كه الى على ققد اليرت ؛ 
ل د 0 ا 


س صر ع ەم ے۶ 


انين من أصابعهء وحلق >< حلقة» ثم رفع إصبعه » 


ر ر صر 


)۱( نبه على ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي ع . ص ٦١‏ الطبعة - ١5‏ - 


7 شرح سنن النسائي - كناب الأفتتان 


2006 ر وہ ر هقير 


رجال هذا الا سناد: ستة 


١-(سويد‏ بن نصر) المروزي» ثقةء من »1١١1‏ تقدم قبل باب . 

11 الاناء الاق‎ a 
. تقدم قبل باب‎ 

٣‏ - ( زائسدة) بن فدامة النقفي» أبو الصلْت الكوفي» مات سنة 
٠١‏ وقيل: بعدهاء ثقة ثبت صاحب سنة» من [۷]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٩۱/۷٤‏ . 

٤‏ - (عناصم بن كَلّيب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» 
صدوق رمي بالإرجاء» من [51]. 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس بحديثه . وقال ابين معين» 
موود نار خم لا ونا ا الي 
داود: عاصم بن كليب ابن مَنْ؟ قال: ابن شهاب» كان من العبادء 
وذكر من فضله»ء قلت : كان مرجتًا؟ قال: لا أدري . وقال في موضع 
آخر : كان أفضل أهل الكوفة. وقال شريك بن عبد الله النخعي : كان 
مرجرًا. وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري : 
يعد من وجوه الكوفيين الثقات . وقال في موضع آخر: هو ثقة مأمون. 
وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج 


__ +90 04 باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رت‎ -١ 
به» وليس بكثير الحديث» توفي أول خلافة أبي جعفر . وذكره ابن حبان‎ 
في «الشقات»» وأرخ وفاته سنة /171» وكذا أرخه خليفة. علق له‎ 
. البخاري» وأخرج له الباقون”"‎ 

ه - ( كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي» وفي نسبه اختلاف» 
صدوق» من [۲]» ووهم من ذكره في الصحابة . 

روى عن أبيه» وخاله الفلتان بن عاصم» وعمر» وعلي» وسعدء 
وأبي ذر» ومجاشع بن مسعود» وأبي موسى» وأبي هريرة» ووائل بن 
حجر» وغيرهم. وعنه ابنه عاصم» وإبراهيم بن المهاجر. قال 
أبو زرعة : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» ورأيتهم يستحسنون حدیثه» 
ويحتجون به . وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم أحدا روى عنه غير ابنه 
عاصم» وغير إبراهيم بن المهاجر» وإبراهيم ليس بقوي في الحديث . 
وقال الآجري» عن أبي داود: عاصم بن كليب» عن أبيه» عن جده 
ليس بشيء» الناس يغلطون» يقولون: كليب عن أبيه» ليس هو ذاك. 
وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل آهل الكوفة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : يقال: إن له صحبة . وقال ابن 
أبي خيثمة » والبغوي : قد لحق النبي عله . وذكره ابن منده» وأبو نعيم» 
وابن عبد البر في الصحابة» وهو وهم منهم . أخرج له البخاري في 


للق (تت) ج ۵ ص ٥٤ - ٥۳‏ . (ٿت) ص ۱١١‏ . 


۹ شوخ سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


الجزء رفع 4 والباقون إلا مسل . 

1 - (وائل بن حجر ) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي 
رضي الله عنه» تقدم في /٤‏ ۸۷۹ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله موثقون» 
وأنهم كوفيون» إلا شیخه» وشيخ شیخه» فمروزيان» وفيه رواية الابن 
عن أبيه» ورواية تابعي» عن تابعي» عاصم بن كليب» عن أبيه» وفيه 
الإخبار والإنباء» والعنعنة» والتحديث . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(قال:) عاصم بن كليب (حدثني أبي) كليب بن شهاب (أن 
وائل بن E‏ أي أخبر كليبًا (قال: قلت : لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله عَيه كيف يصلي) أي قلت في نفسي» وعزمت على النظر 
إلى صلاته عله . 


مي و 


واللام هي الموطئة للقسمء و«أنظر) ٠‏ بمعنى أبصرء يقال : نظرته 
E‏ اه امع وال 


)١(‏ «تت» ج۸ ص 0 - ا 
(0) انظر المصباح المنیر ج ۲ ص۲١٦‏ . 


4 114 باب موضع اليمين صن الشمال في الصلاة - حديث رقم‎ -١١ 


وا لجار والجرور متعلق ب أنظرا» واكيف» منصوبة على الحال ب ايصلى»» وفعل 
النظر معلق بهاء والجملة في محل جر بدل من «صلاة» بدل اشتمال» 
والمعنى : والله لأنظرن إلى الصلاة إلى كيفية أدائها" . 

(فنظرت إليه» فقام» فكبر ) وفى الرواية الآتية - ه"/ ١776‏ - 
من طريق بشر بن المفضل» عن عاصم بن كليب «فقام رسول الله عله » 
فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه . . ٠.‏ (ورفع يديه ) الظاهر 
أن الرفع مقارن للتكبير» وقد تقدم بيان اختلاف الروايات» واختلاف 
أقوال آهل العلم في مقارنة الرفع للتكبيرء وتقديم الرفع عليه» مع 
ترجيح كون المصلي مخيرا في ذلك - ۲/ ۸۷۷ (حتى حاذتا) أي 
قابلتا بأذنيه ) فيه أن رفع اليدين يكون إلى محاذاة الأذنين» وقد تقدم 
البحث فيه مستوفى في ۸۷۹/٤‏ فارجع إليه تستفد (ثم وضع يده 
اليمنى على كفه اليسرى) ١‏ الكف»: الراحة مع الأصابع» سميت 
بذلك لأنها تَكف الأذى عن البدن» والجمع كموف» وأكف» مثل 
فلس » وفلوس › وأفلس» وهومؤنث» فال ابن الأساري: وزعم من لا 
يوثق به أن الكف مذكرء ولا يعرف تذكيرها ل 


قولهم كفا خضب فعلى معنى ساعد مفب . أفاده الفيومي”"" 


2000 


00 ذكر مثل هذا الإعراب العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله في «مغني اللبيب» 
جا ص 174 بنسخة حاشية الأمير عند الكلام على إعراب قوله تعالى : ل أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 . 

() انظر: المصباح المثير ج ۲ ص ٥١‏ . 


۹ شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتانى 


(والرسغ) - بضمء فسكون» أو بضمتين» مثل عسر» وعسر - قال 
العجاج [من الرجز] : ّ ' 

والجمع أرْساغ. وهو : مَفُصل ما بين الكف والذراع . و 
مجتَمَع الساقين والقدمين. وقيل اعراقم ماي جاعد لكيه 
والساق والقدم. وقيل : هوالموضع الْمُستَدقُ الذي بين الحافر ومَوصل 
الوّظيف”" من اليد والرجل» وكذلك هو من كل دابة . أفاده.ابن منظور 
و 

(والساعد) هو من الإنسان: ما بين المرقّق والكف» وهو مذكرء 
سح ا اه ياعد الت كن عا رها والسأعد هو 
العضدء والجمع سواعد. قاله الفيومي“ 

والمعنى أنه عَينّْهُ وضع يده اليمنى على كف اليسرى» ورسغهاء 
وساعدهاء وذلك بأن يكون وسط كفه اليمنى على الرسغ» فيلزم منه 
أن يكون أصل الكف على الكف» والأصابع على الساعد. والله أعلم . 
© ادرف موص ارق وس اة اوعض في راطع ادر بين لضت 

والوظيف» وقيل غير ذلك. راجع «ق» ص 10 . والصميم: العظم الذي به قوام 

العضو . اه «ق» أيضًا ص ١554‏ . طبعة مؤسسة الرسالة . 
(۲) «الوظيف»: مستدق الذراع والساق . اه«ق». ص١١١١‏ . 


(۳) لسان العرب ج ۳٣ص ٠١٤۲‏ . 
(5) المصباح ج ١‏ ص ۲۷۷ . 


40 ۸۸٩ باب موضع اليمين سن الشمال في الصلاة - حديث رقم‎ -١ ١ 


(فلما أراد أن يركع رفع يديه مغلها) أنث الضمير - والله أعلم 
- على معنى:الرقعة» أي مثل رفعته الأولى عند الإحرام» أوهي الرفع 
إلى الأذنين» وفي رواية بشر بن المفضل عن عاصم «رفعهما مثل 
ذلك»؛ أي مثل ذلك الرفع المتقدم . 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى الأذنين عند الركوع» وهو المذهب 
الراجح» خلاقا لمن قال بعدم استحباب الرفع» وسيأتي تحقيق القول فيه 
في محله - 80/ ٠١75‏ - إن شاء الله تعالى . 

(قال: ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن السنة عند.الركوع وضع 
اليدين على الركبتين» لا التطبيق لأنه منسوخ» وهو مذهب الجمهورء 
خلاقا لابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث قال بالتطبيق» وسيأتي 
البحث عنه مستوفی في محله - ۱/ ٠١7‏ - إن شاء الله تعالى . 

(ثم لما رفع رأسه) أي من الركوع (رفع يديه مثلها) أي مثل 


وفيه أنه لا يستحب وضع اليمين على الشمال عند القيام من 
الركوع» لأنه لو كان مشروعا لما ترك ذكره وائل رضي الله عنه» ولم 
يرد دليل صريح في شيء من الروايات أنه ينه كان يفعله» فتبصر . 
والله تعالى أعلم . 


(ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) وفي رواية بشر المذكورة : 


ًَ من النسائصس - كنا الافننا 
ل ۹ اسوق اسمن ساي الا ع 


«فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» . يعني أنه ۶ َه وضع رأسه 
بين يديه محاذيتين لأذنيه مثل ما فعل عند الإحرام . وفيه أن السنة وضع 
الكفين محاذيتين للأذنين (ثم قعد, وافترش رجله اليسرى) أي 
وضعها على الأرض» وجعلها كالفراش له يجلس عليها (ووضع كفه 
اليسرى على فخذه» وركبته اليسرى) أي وضع بحيث صار بعض 
كفه على فخذه» وبعضها على ركبته اليسرى (وجعل حد مرفقه 
الأيمن) أي وضع طرف مرفقه الذي من جهة الكف . 
ES‏ 00 ساكنة » كمنبر» أو بفتح 


E 
اللو ع‎ 

(على فخذه اليمنى ) متعلق ب« جعل» ؛ أي جعله مستعليًا عليها 
مرتفعا عنها . 


و« الفخذ) - بكسر الخاء المعجمة» ككتف› ويجوز تسكينها 
للتخفيف » مع فتح الفاء وكسرها - ما بين الساق والورك» مؤنث . 
آفاقة ا 


(ثم قبض اثنين من أصابعه) هما الخنصر والبنصر (وحلق 


. طبعة مؤسسة الرسالة‎ ١١56 «ق» ص‎ )١( 
. ٤۲۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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حلقة) من التحليق» أي جعل الإبهام والوسطى مثل الحلقة - بسكون 
اللام وقد تفتح . 

قال الفيومي رحمه الله: وحلقة الباب» بالسكون» من حديد 
وغيرهء وحَلْقَة القوم الذين يجتمعون مستديرين» والْحَلقَة السلاح 
کله والجمع حلق بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي : والجمع 
حلق» مثل قصعة وقصع» وبدرة وبدر. وحكى يونس عن أبي عمرو 
E E‏ 
الهاء قياس » مثل قصبة وقصب . انتهى . 

(ثم رفع أصبعه) أي السبابة» لما في رواية سفيان» عن عاصم بن 
كليب الآتية - ١175 /٠١‏ -: «وأشار بالسبابة» يدعو بها . وفي رواية 
بشر المذكورة: «ورأيته يقول هكذاء وأشار بشر بالسبابة من اليمنى» 
وحلق الإبهام والوسطى» . 

قال الفيومي رحمه الله : «الإصبع» مؤنثة» وكذلك سائر أسمائهاء 
مثل الخنصر والبنصر»ء وفي كلام ابن فارس مايدل على تذكير 
5 فإنه ES‏ الا تة وقال الصغاني 
عادر كوه ربوتكا والخاليه العا NESE‏ 
عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: أصبوع وزان 
عصفور» والمشهور من لغاتها كسر الهمزة» وفتح الباء» وهي التي 


.157-1١55ص المصباح جا‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
۹۸ شوح سفن النسائي ب الإفنتان 


ارتضاها الفصحاء. انته ”3 . 


(يحركها) أي يحرك أصبعه التي أشار بهاء وهي السبابة» (يدعو 
بها ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»» أي حال كونه 
E a EB‏ 

وفيه استحباب تحريك السبابة في حال التشهد وقت الدعاء . 

وقال السندي رحمه الله عند قوله : «وحلّق حلقة» ورفع أصبعه» ما 
نصه: وقد أخذ به الجمهوره وأبو حنيفة» وصاحباه» كما نص عليه 
محمد في موطئه» وغيره» إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره» ولكن 
أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية 
والدراية» فلا عبرة به وأما تحريك الأصبع»ء فقد جاء في بعض 
الروايات» فأخذ به قوم» إلا أن الجمهور ما أخذوابه» لخلو غالب 
الروايات عنه . والله تعالى أعلم . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الصحيح استحباب التحريك في حال 
التشهد وقت الدعاء ؛ لدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا 
عليه» وإنما قلت: وقت الدعاء؛ لقوله: «يدعو بها . ثم إن استحباب 
التحريك يكون في بعض الأوقات» لا مطلقًا؛ لآن جمهور الصحابة 
الذين نقلوا صلاته عه ما أثبتوهاء مع دقة وصفهم لصلاته» ووائل إثما 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ :ص 7775. 
(۲) شرح السندي ج ؟ ص ۱۲۷ . 


-١ ١‏ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رقم ۸۸ __ .وم 
ا فكت aa‏ ل الول ا ان 5 


رآه في بعض الأوقات» كما يدل قوله: « لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
لله ثم وصف صلاته» وقال: «فرأيته يحركها». أي في ذلك 
الوقت» فدل على أنه تله عمل به في بعض الأوقات» لا مطلقّاء وهذا 
مثل قولنا باستحباب زياذة «(وبركاته» في السلام من الصلاة» وها 
في حديث وائل» وغيره» كما يأتي في محله» فإنه يكون في بعض 
الأوقات» لا دائمًا. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في محله - 
4۹ -و - ۷۰/ ۱۳۱۹ - إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلى بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث وائل بن حجر هذا صحيح . 

(المسألة الغانية ) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 884/1١١‏ - وفي «الكبرى» - 477/1١‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن زائدة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» 
عنه. و59/ 1١١7‏ - عن أحمد بن ناصح» عن عبد الله بن إدريس » 
عن عاصم» نه مختصرا. و1109/91- عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقرئ» عن سفيان» عن عاصم به. و - ۲۹/ ۱۲۹۳ - و«الکبری» 


221:1057/55-2-عن لتيساسة + ف سيا ف کن تيقد عن عاصم 
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به . و ۰ / ۰۱۲٦۲‏ و«الكبرى)» - ۱۱۸۷/٦١‏ - عن محمد بن علي بن 
ميمون الرقي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان الثوري 
به. ۳۱/ ۱۲٦۰٥‏ - و«الكبرى» - ١184/53‏ عن إسماعيل بن مسعود» 
عن بشر بن المفضل» عن عاصم به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسددء عن شرن المففيل» به . 
وعن الحسن بن علي» عن أبي الوليد» عن زائدة به. والترمذي فيه عن 
أبي كريب» عن عبد الله بن إدريس» به. وابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد » عن عبد الله بن إدريس به. والحميدي رقم 885 . وأحمد 
ج٤/‏ ص ٣٣۳و۳۱۷‏ و۳۱۸ و9١"‏ والدارمي رقم ١٣٩۱ء‏ والبخاري 
في جزء رفع اليدين رقم ۲١‏ و* والاء وابن خزية: ٤۷۷‏ وا٤٦‏ 
و۹۰ و۷۸٤‏ و٤۷۱‏ و٩۷٤‏ و٩۸٤‏ و۱۳۴ ۷وا ٩1و۹۷‏ و1۹۸ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان موضع اليمين من 
الشمال في حال القيام للصلاة» وهو الكف والرسغ والساعد» وقد 
ثبت في رواية أخرى مشروعية القبض أيضًا كما تقدم أول الباب» 
فيعمل بهما في أوقات مختلفة . 

ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة الصلاة عن 


س١‎ 104 باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رقو‎ -١١ 


ومنها: مشروعية القيام للصلاة. 

ومنها: مشروعية التكبير في الدخول إلى الصلاة» وقد تقدم أنه لا 
يجزئ غيره عند جمهور أهل العلم» وخلاف ذلك مذهب باطل . 

ومنها: استحباب رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع » وعند 
الرفع منه› وقد تقدم قول ابن حزم بوجوبه عند الإحرام» ولا يخالف 


فى استحباب ما عدا ذلك . 


ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع» وسيأتي الكلام 


ومنها: مشروعية السجود» واستحباب وضع الكفين بحذاء 
الأذنين . 


ومنها: مشروعية القعود للتشهد» واستحباب افتراش رجله 
اليسرى» والجلوس عليها وهذا بالنسبة للتشهد الأول» وأما الثاني ففيه 
التورك» كما يأتي في محله. 

ومنها: استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وجعل 
حد المرفق الأيمن على الفخذ اليمنى» واستحباب قيض الخنصر 
والبنصر» وتحليق الإبهام والوسطى» والإشارة بالسبابة» وتحريكها 
داعيًا بها . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتانى 


ي اام کے د e‏ 

0 5 0 
1 باب النهى عن التخصر فى الصلاة 
2 2 .ي م 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن التخصر في حال أداء 
الصلاة. 


صر مر 02 


١‏ والتَّخَصر) تبحر ار ي إذا وضع يده على 
خاصرته» كاختصر» وقيل غير ذلك . وسيأتي في شرح الحديث بيان 
ما قاله أهل العلم في تفسيره» إن شاء الله تعالى . 


ا ا 


۰ - أخيرنًا إسحاق بن بن إبرَاهيم» قال قال» أَنْبَأنَا جر 


8 وه سس ه 4 
جرير» عن هشام 


سر سے سے ۴ 5-1 


: قال‎ TS 
سه ر‎ 


المبارک - واللفظ له - عن هشام » عن ابن سيرين» ع 


TOE 
. أبي 01 أن النبي عله یه «نهى أن يصلّي الرجل مختصرأ»‎ 
سناد : سبعة‎ 8١ رجال هذا‎ 


اوس ي ين تق خو فلل ر البارك ما 
۳ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه» مات سنة 778 »2 ثقة ثبت حجة فقيه» من »)]٠١[‏ أخرج له 


البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي والنسائى» تقدم في ۲/ ۲ . 


5000 ١١ باب النهي عن التخصر في الصلأة - حديث رقم‎ - ١١ 

٤‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي» نزيل الري» 
وقاضيهاء مات سنة 214848 ثقة صحيح الكتاب » أخرج له الجماعة» 
تقدم في 7/7 . 

-٥‏ (هشام) بن حسان الأزدي القردوسي»› أبو عبد الله البصري»ء 
مات سنة ۱٤۸‏ ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» من [1]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /18/ ٠٠١‏ . 

1- (ابن سيرين ) هو محمد أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري» مات 
سيئة 6393 ثقة ثنتك عابد كبير القذر» كان لا يرى الرؤاية بالمعتى: 
من[۳]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7 5/ /ا0 . 

/ - ( أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في .۱/١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجحماعة» إلا شيخيه؛ فإسحاق بن إبراهيم ما 
أخرج له ابن ماجه» وسويد بن نصر انفرد به هو و الترمذي . 

ومنها: أن إسحاق مروزي» نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل 
الري» وسويد وابن المبارك مروزيان» وهشام وابن سيرين بصريان» 
وأبو هريرة مدني . 


ومنها : كتابة «ح» إشارة إلى الانتقال لسند آخر»ء وقد تقدم الكلام 


00 شرح سنن النسائي - كناب الافتتان 


عليها غير مرة. 

ومنها : أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث 
عند الراوي عن شيخين» أو أكثر» واتفقا في المعنى» دون اللفظ» فله 
جمعهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول: 
أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» أو وهذا لفظ فلان» قالء أو قالا: 


أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» وإن لم يخص» بل قال: أخبرنا 
فلان وفلان» وتقاربا في اللفظ. قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية 
اک و و ا ا 
أيضا . وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته» 
فقال: 

ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافقا معنى ولفظ ما اتّحَد 
مققصرا يلفط راحد ول بن الخنصامة فلم بم 
أو قال قد تَقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى عَلَى خُلْف حَكُوا 
إن يكن للفظه تین مع قال أو قالا فذاك أحسن 
والله تعالى أعلم . 

شرح الحديت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي بيه نهى أن يصلي 


16١ باب النهي عن التخصر في الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 


5007 
الرجل مختصرا) حال من «الرجل» » وهو اسم فاعل» من الاختصارء 
وفي نسخة «متخصرا»» اسم فاعل من التَّخَصرء وهو وضع اليد على 
الخاصرة. فسره بذلك الترمذي في «جامعه»» وأبو داود في «(سننه)» 
وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين . روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه». وكذلك فسره هشام بن حسان. رواه عنه البيهقي في 
«(سننه»» قال: وروى سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة معنى هذا التفسير . 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصارء فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يسك بيده مخصرة. أي عصا يتوكاً 
عليها. قال ابن العربي : ومن قال: إل اليد قن ال کی 
له. وفيه قول ثالث. حكاه الهروي في « ار رارق لامر 
«النهاية»» وهو أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية» أو آيتين. وفيه 
قول رابع » حكاه الهروي» وهو أن يحذف من الصلاةء فلا يمد قيامها 
وركوعها وسجودها. 

قال العراقي رحمه الله : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
المحققون. والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. هذا ما ذكره 
العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه ل «منتقى الأخبار» . 

وذكر العلامة اللغوي محمد بن الْمُكَرّم صاحب «لسان العرب» 


. ۲۳۲-۲۳۱ ص‎ ٣ «نيل الأوطار» ج‎ )١( 
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نحو ما تقدمء أحببت إيراده» وإن كان فيه تكرار لما سبق» زيادة في 
الإيضاح» قال رحمه الله تعالى : 

والاختصار» والتخاصر: أن يضرب الرجل يده إلى ختصره''' في 
الصلاة . وروم كت الشركة لسوتي أن a eR‏ 
وقيل: «متخَصراً» . قيل: هو من المخصرة. وقيل: معناه أن يصلي 
الرجل» والورالم نضا a‏ 
في الصلاة راحة أهل النار»"» أى ا ا وهم 
أهل النار» على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة. هذا 
قول ابن الأثير . 

قال محمد بن الْمُكَرّم : ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي 
راحتهم في النار» وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنياء يعني أنه إذا 
وضع يده على خصره كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار لمصيرهم 
إليهاء لا لأن ذلك ا 

وقال الأزهري في الحديث الأول : لا أدري أروي « مختصر!». أو 


وم مص 


2 6911 3 2 ۶ 5 
«متخصرا» 3 ورواه ابن سيرين» عن أبي هريرة «مختصرا» » وكذا 


)١(‏ «الخصر» من الإنسان: وسطه» وهوالمستدق فوق الوّركين» والجمع خصورء مثل 
فلس وفلوس . قاله في المصباح . ١ ١‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ۹٩٩‏ . بإسناد صحيح . 

)۳( وقع في بعض نسخ المجتبى «مختصرا» » وفي بعضها امتخصر . 


١‏ - باب النفي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم 115١‏ ا 


رواه أبو عبيد؛ قال: هو أن يصلي» وهو واضع يده على خصره» قال: 
ويروى في كراهيته حديث مرفوع» قال: ويروى فيه الكراهة عن 
عائشة» وأبي هريرة. وقال الأزهري : معناه أن يأخذ بيده عصا يتكى 
عليها. 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة» أو آيتين» ولا يقرأ 
سورة بكمالها في فرضه . قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
هريرة. 

وفي حديث آخر: « الْمَتَخَصَرون يوم القيامة على وجوههم النور» . 
معناه المصلون بالليل» فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من 
التعب؛ قال: وععاء كو U‏ القيامة» ومعهم أعمالهم 
صالحة يتكئون عليهاء مأخوذة من المخصرة. 

وفي الحديث: «تهى عن اختصار السجدة». وهو على وجهين: 
أحدهما أن يختصر الآية التي فيها السجود» فيسجد بهاء والثاني أن 
يقرأ السورة» فإذا انتهى إلى السجدة جاوزهاء ولم يسجدها. 
انتهى''". والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح القول الأول» وهو وضع اليد 
على الخاصرة قال النووي رحمه الله : الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابئا في 


(؟) لسان العرب ج 7 ص .1١1١‏ 
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تمن ا ا سمو اهن القع ا ووو عا عن مسر قر 
ا 

قال الحافظ رحمه الله : ويؤيده ما روى أبو داود» والنسائي” من 
طريق سعيد بن زياد» قال : صليت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدي 
على خاصرتي» فلما صلى» قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان 


رسول الله عله ينهى عنه . انش 


وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى . 

والحديث دليل على تحري الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل 
الظاهر» وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه . كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
)١(‏ شرح مسلم جاه ص ۳٦‏ . 


)۲( هو الحديث الآتي بعد هذا رقم .۸٩۱‏ 
۳( فتح ج اص ٤۱۷ - 51١1‏ . 


1 - باب التهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم ۸٩١‏ 
المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - ١ /١١‏ - وفي «الكبرى) - 955/1١7‏ - بالسند 

SOS MSE E 

هذا الحديث : عن أبي هريرة» «نهى أن يصلى الرجل. . ٠.‏ انتهى . 
وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوفًاء فقد رواه البخاري من 

طريق أيوب عن ابن سيرين موقوقاء لكن الموقوف في مثل هذا له حكم 

الرفع » لأن قول الصحابي : «نهي عن كذا» يعطي حكم الرفع» كما هو 
' مذهب جمهور المحدثين» واماتكرحي ا بعر مراكم . قال 

الحافظ رحمه الله في «ألفيته) : 

کذا أمرنا وكذا کنا ترى فى عهده أو عر إضافة عَرَى 
الها إن كان لا يخفى وقي تصريحه بعلمه الْخُلْفْ في 
ثم إن هشامًا رواه أيضًا موقوفًا» لكنه صرح في آخره بالرفع » فقد 

أخرجه أحمد ج ۲ ص ۲۹۰ - عن يزيد بن هارون عنه موقوفًاء بلفظ : 

اْهِي عن الاختصار في الصلاة». وزاد بعده: قال: قلنا لهشام: ما 

الاختصار؟ قال : يضع يده على خصره. وهو يصلى . قال يزيد: قلنا 

لهشام : ذكره عن النبي عه ؟ قال برأسه: نعم . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان . 
ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القنطري») عن عبد الله بن المبارك - 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر - وأبي سلمة. وأبو 
داود فيه عن يعقوب بن كعب » عن محمد بن سلمة . و الترمذي فيه عن 
أب كريب عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأحمد ج ۲ ص ۲۳۲و۲۹۰ و۲۹۰ و۳۳۱ و٩۳۹۹‏ والدارمي رقم 
٥‏ ).۷ وابن خزية ۹٩۸‏ . 

المسألة الرابعة: اختلف آهل العلم في المعنى الذي نهي عن 
الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : 

(الأول) : أن اليهود تكثر من فعله» فنهي عنه كراهة للتشبه بهم . 
أخرجه البخاري في «صحيحه في ذكر بني إسرائيل عن عأئشة رضي 
الله عنها . زاد ابن أبي شيبة فيه: « في الصلاة». وفي رواية: «لا. 
تشبهوا باليهود) . 

( الثاني ).: أنه تشبه بإبليس . قال الترمذي في جامعه: ويروى أن 


لس ا نس ن ختصرا. ولأنه أهبط متخصرا . أخرجه ابن أبي 
شيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وروي عن ابن عباس رضي الله 


عنهما» حكاه عنه ابن أبى شيبة . 
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(الفغالث): أنه راحة آهل النار. روى ذلك ابن أبي شيبة عن 
امك قال: «وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار» . وروا 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها. وروى البيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ْله قال : «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار» . قال العراقي رحمه الله: وظاهر إسناده الصحة . ورواه أيضًا 
الطبراني . 

(الرابع ) : أنه فعل المختالين والمتكبرين . قاله المهلب بن أبي صفرة 
رحمه الله تعالى . 

(الخامس) : أنه شكل من أشكال أهل المصائب» يصفون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المأتم . قاله الخطابي رحمه الله تعالى . 

(السادس) : أنه صفة الراجز حين ينشد . رواه سعيد بن منصور من 
طريق قيس بن عباد بإسناد حسن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأولء فقد 
أخرجه البخاري في «(صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء ولكن لا 
منافاة بين الجميع » كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في 


20020 راجع الفتح جاص ٤١١۷ - 5١5‏ . وتحفة الأحوذي ج۲ ص788. ونيل الأوطارج 
٣ص‏ ۲۳۱ - ۲٣۲‏ . 
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الصلاة » وإليه ذهب أهل الظاهر» قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه 
الله تعالى: ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : وممن كره الاختصار في 
الصلاة: ابن عياس» وعائشة أم المؤمنين» ومجاهد» وأبو مجلز» 
والنخعى » ومالك » والأوزاعى» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 


| فق 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر 
هو الظاهر» لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه 
الحقيقي» كماهو الحق » صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله 
تعالى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


سر صر ص ووس لاه سے اه 


3 ج ايد بن س عن سفيان بن حبييب» عن 


سید بن زياد »عن زياد بن صبيح » قال صليكة إل 
جنب ابن عمرَ قوَضعت يدي على ختاصرتي » فقا 


1 1 


6 
3 ١ 


. «المحلى» ج٤ ص۱۸‎ )١( 
. ۲٣۳ص‎ ٣ج «الأوسط)‎ )۲( 


(۳) «نيل الأوطار» ج ٣‏ ص ۲۳۲ . 


-١‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم 14١‏ و 


سر سا حت ا ےس ت سە في لمكن ا 6 ساسم 
هكذا ضرية بيده فلما صليت» قلت لرجل : من هذا؟ 


ص ۶ 
عو ور 4 


قال : عبد الله بن عمَرَء فلت :ا أباعة الر خەن 


ا 
زد من غير َه 3 ےر ے3 ص سس 9 


رابك متّي؟ قال: إن هذا الصّلب» ون رول الله لله 
0-6 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ - (حميد بن مسعدة) : بن المبارك السمامي الباهلي البصري» 
صدوق » مات سنة 54 7» من »]٠١١[‏ أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم 
فى 0/0 . 

۲ - (سفيان بن حبيب) : البصري البزاز» أبو محمد» وقيل غير 
ذلك » مات سنة ١187‏ » وقيل: 5» وله 08 سنةء ثقة» من [4]» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد» والأربعة» تقدم في /٦۷‏ ۸۲ . 

۳ - ( سغيد بن زياد ) : الشيباني المكي» مقبول» من [1]. 

روى عن زياد بن صبیح» وطاوس. وعنه وكيعء ونح الد بن 
الحارث» وسفيان بن حبيب» ويزيد بن هارون» ومكي , بن إبراهيم . 
قال ابن معين: صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة. وقال 
العجلي : كوفي ثقة . وقال النسائي: ليس به بأس . 
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التصليب . أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب فقط""" . 

قال الجامع عفا الله عنه : سعيد بن زياد هذا قال عنه في ١ت»‏ : 
مقبول - كما سبق آنمًا - وفيه نظر؛ لأنه وثقه ابن معين في رواية» وفي 
رواية قال: صالح» ووثقه العجلي» وابن حبان» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وما تكلم فيه إلا الدارقطني . فمثل هذا يقال فيه : ثقة» أو 
صدوق. ومن الغريب أنه قال في شيخه زياد الآتي : ثقة» وتوثيق 
العلماء له قريب من توثيق هذاء كما يأتي قريبًا !! فليتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

٤‏ - (زياد بن صبَّيح ) : الحنفي» أبو مريم البصري» ثم المكي» ثقة 
من [5]. 

روى عن ابن عباسء» وابن عمر» والنعمان بن بشير. وعنه 
الأعمش» ومنصور» ومغيرة» وسعيد بن زياد الشيباني . قال إسحاق 
ابن راهويه : زياد بن صبيح رجل صالح ثقة» وليس هو بأخي عبد الله 
ابن صبيح . وقال النسائي : ثقة. وقال ابن حبان في الثقات : زياد بن 
صبيح › ويقال: ابن صباح» وهو الذي روى عنه يزيد بن أبي زياد . 
وقال العجلي: زياد بن صبيح مدني تابعي ثقة. وقال الدارقطني : 
يعتبر به . وقال أبو أحمد في الكنى : أبو مريم زياد بن صبيح . وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب: لا يختلفون أنه بالضم» يعني بضم الصاد. 


(0) «تت» ج ٣ص ۳۷٤‏ . «تكاص ۱٠١‏ . 
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وقال ابن أبي حاتم : بالفتح . أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب 
فقط”"' . 

ه - (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب» رضي الله عنهماء تقدم 
في ۱۲/۱۲ . والله تعالى أعلم . ظ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

: E 

ومنها : أنهم ما بين بصريين» ومكيين» ومدني . 

وفنا أن شيكه من رصال النمافة» إلا لای وسفيان بن 
حبيب من رجال الأربعة» وأخرج له البخاري في الأدب المفردء وأن 
سعيد بن زيادء وشيخه من انفرد به هو وأبو داود . 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن زياد بن صبيح ) مصغراء وقيل : بالفتح» كما تقدم» الحنفي 


. ۱۳۸ «تت» ج٤ ص ۳۱ - ۳۲. «(ت» ص؟177 . (صها ص‎ )١( 


وس شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


البصريء ثم المكي» أنه رقال: صليت إلى جنب ) عبد الله (ابن 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (فوضعت يدي على خاصرتي) 
وفي « الكبرى»: « على خصري». قال في اللسان: الخصرتان» 
بنكابينانة ناير اند N‏ العو تل ا 
وتقدم من الججبتين» وما فوق الخصر من الجلدة الرقيقة قة المقطفة'" . 


() 


انتهى 
(فقال لي هكذا ضربة بيده) أي ضربني هكذاء من إطلاق القول 
على الضرب» لأن القول يطلق على الضرب» كما قاله ابن الأنباري» 
وقد نظمت المعاني التي تأتي لها «قال» بقولي : 
تجيء قال لمعان تجتَلّى تكلم اسراح مات ابلا 
رمال مَعْ ضرب م علا وللهْيُوْ لفل يُجَتبَى 
َجْمْلَةُ المَعَاني فل تَمَائيَهُ ‏ فَاحْفَظ فإنّها معان سامية 
وقوله: «ضربة» مفعول مطلق» ل «قال» كقعدت جلوسًا. وقال 
السندي رحمه الله : قوله: «ضربة بيده» بالنصب مفعول «قال» على أنه 


١ 001)‏ الحرقفة»: عظم الْحَجَبّة أي الورك . و« القصيرى» : مقصورة أسفل الأضلاع» أو 
آخر ضلع في الجنب . و الْحَجيتان» : محركة حرفا الورك المشرفان على الخاصرة» أو 
الفظينان فوق الان لار قان على مساق الط سن عبن وتان . و«الطفطفة) - 
بالفتح » ويكسر : الخاصرة» أو أطراف الجنب المتصلة بالأضلاع . انتهى ١ق)‏ . 

(۲) اه لسان العرب ج۲ ص ١١١۷١‏ . 
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(0 


بمعنى «فعل» . انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكرته أقرب . فتبصر . 

وفي بعض النسخ : بدل : «ضربة) (ضيرَية) فعلاً ماضيًا. وهو الذي 
في «الكبرى». وعليه فتكون الجملة بيانًا لما قبلها. يعني أنه يريد بقوله : 
«فقال لي هكذا» أنه ضربه بيده. والله تعالى أعلم . 

(فلما صليت) أي انتهيت من الصلاة (قلت لرجل : من هذا 
استفهام ممن ضربه (قال:) أي ذلك الرجل (عبد الله بن عمر) 
بالرفع خبر لمحذوف» أي «هو» يعني أن هذا الذي ضربك هو عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ولعل زياد بن صبيح» لا يعرف 
ابن عمر قبل ذلك» أو كان يعرفه» ولكنه لم ير وجهه حينما ضربه» 
ويؤيد هذا قوله: «يا أبا عبد الرحمن»» فإن ظاهره يدل على معرفة 
سابقة . والله أعلم . 

(ما رابك مني ) أي ما الذي سَاءك من آمري» وكرهتّه مني . فاما» 
استفهامية» و«راب» بمعنى «ساء» قال ابن E‏ الله نقلاً عن 
ااب الا ي أرانالوصل يرت ذا حا نيم ررقيف 
فلانًا: أي اتهمتهء ورابني الأمر ريبًا : أي نابني » وأصابني» ناض ا« 
يريبني : أي أدخل علي شرا وخوقاء قال: ولغة رديئة: أرابني هذا 


. ۱۲۷ شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 


ن نن النسائصس - كتاب الأقتتا 
۸ سورع سن سا ب الا ê‏ 


الاش ات 

(قال) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إن هذا الصّلب ) برفع 
الصلب خبراً ل «إن» وجوز السندي رحمه الله نصبه على أنه صفة 
«هذا»» والخبر محذوفء أي رابنى منك . انتهى . 

والصَلبُ - بفتح. فسكون- :مصدر صلب من باب ضرب » 
يقال هلح اا إذا داراف و عة لادا هه الل 

0 9 7 ا 

لأن المصلوب يد يده على الجذع» وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع 
يديه على خاصرتيه» ويجافي بين عضديه في القيام . قاله ابن الأثير 
رحمه الله تعالى”" . 

(وإن رسول الله عله نهانا عنه) أي عن الصلْبٍ الذي هو وضع 
الاختصار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بوضع اليد على 
الخاصرة . فتفطن . 
ذلك في الحديث الماضي . وفيه الإنكار على المصلي إذا أخطأء وإن كان 
داخل الصلاة» ولا يلزم أن ينتظر حتى يسلم . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. 1788 «لسان العرب»: ج ”اص‎ )١( 
. ٤ ص‎ ٣ ل النهاية) ج‎ (۲) 


۳۱۹ ۸٩١ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم‎ - ١١ 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 841/17 - وفي «الكبرى» - ۱۲/ ٩٩٩‏ - بالسند 
المذكور . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد» عن وكيع» عن سعيد بن 
زياد» عن زياد بن صبّيح» عنه. 

وأخرجه أحمد ج 2٠١7/7‏ وابن أبي شيبة ج 147/١‏ » والبيهقي 
8/7 . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


١١‏ - الصف بَيْنَ الَّْدَمَيْن في الصلاة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهة صف القدمين فى ٠‏ 
الصلاة» والمراد به أن يساوي بينهما مع الإلزاق» وعدم المراوحة بينهما. 


5- ابرا عمرو بن علي ال عن سيان بن 
سعيد الٿوري» عن ميْسرةَء عن المنهال بن عَمروء عن 
ا جح و داك 0 رە سا 


: أن عبد الله رأى رجلا يصلي» فد صف بين 
ا نال ا ولو راوح بیتهمًا كَانَ 


ص 


ر جال هدا الا سناد : سبعة 

»1١١[ (عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي» ثقة ثہت » من‎ - ١ 
. ٤ /5 تقدم في‎ 

۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري › ثقَة ثبت حجة» من 
[94]» تقدم في 5/ ؟ . 

٣‏ - ( سفيان بن سعيد الثوري) الكوفي الإمام الحجة الثبت» من 
[۷]» تقدم في ۳۳/ ۳۷ . 

(WD an. f 1 . َه‎ 0 

> - (ميسرة) بن حبيب النهدي - بفتح › فسكون - أبو خازم' 
)01 «أبو حازم» في «تك» و «ت» بالحاء المهملة» والذي في «تت»» و«صه»: أبو خحازم» 

بل صرح في «صه) أنه بمعجمتين : فليحرر . 


٠١“‏ - الصف بين القدمين في الصلاة - حديث رقم ۸۹٩۲‏ ا 


الكوفي» صدوقء من[۷] . 

قال عبد الله بن أحمد: أملى علي أبي أن أبا خازم ميسرة ثقة . وقال 
ابن معين» والعجلي» والنسائي : ثقة. وقال أبو داود: معروف. وقال 
ابن أبي حاتم : سألت أبي عن ميسرة» وحجاج بن أرطاة» وابن أبي 
ليلى؟ فقال: ميسرة أحب إلي على قلة ما ظهر من حديثهء قلت : فما 
تقول فيه؟ قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى مسلمء وابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله عنه : ميسرة هذا قال عنه في ات): صدوق» 
کما مر انما :ركان مو حنه أن يفول هه فاه فی غل ره قان 
قول أبي حاتم : لا بأس به . بمنزلة ثقة من غيره . فتنبه . والله أعلم . 

ه - (المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي» صدوقء ريا 
وهم من [5]. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن 
عمرو على عمد . قال ابن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صوت قراءة 
بالتطريب . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب 
إلي من المنهال» وقال: نعم شديدا أبو بشر أوثق, إلا أن المنهال أسن . 
وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال وهب بن جرير» عن شعبة : 


أتيت منزل المنهال» فسمعت منه صوت الطنبورء فرجعت» ولم أسأله. 


عام شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قلت : فهلا سألته» عسى كان لايعلم. وقال ابن المديني» عن يحيى بن 
سعيد: أتى شعبة المنهال بن عمروء فسمع صوتاء فتركه. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال الدارقطني: صدوق. وقال جرير» عن 
مغيرة: كان حسن الصوت» وكان له لحن يقال له وزن سبعة. وقال 


الغلابي: كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو. وقال 


الجوزجاني : سيئ المذهب» وقد جرى حديثه . وقال ابن أبي خيثمة : 
حدثنا سليمان بن أبي شيخ » حدثني محمد بن عمر الحنفي» عن إبراهيم 
ابن عبيد الطنافسي» قال: وقف المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن 
أبي زياد فقال : ألا تعجب من هذا الأعمش الأحمق إني نهيته أن يروي 
عن المنهال بن عمرو» وعن عباية» ففارقني على ألا يفعل» ثم هو يروي 
عنهماء نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ 
قال: اللهم لا. وكذا عباية. وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال الحافظ : محمد بن عمر الحنفي راوي الحكاية فيه نظر . 

وقال الحاكم : المنهال بن عمرو غمزه يحيى القطان . وقال أبو الحسن 
ابن القطان: كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال» ورد من روايته 
حديث البراء» وليس على المنهال جرح» فيما حكى ابن أبي حازم» 
فذكر حكايته المتقدمة» قال : فإن هذا ليس بجرح» إلا إن تجاوز إلى حد 


ترم ولم يصح ذلك عنه» وجرحه بهذا تعسف ظاهر› وقد وثقه ابن 


٣۳‏ - الصف بين القدمين في الصلاة - حديث رقم ۸٩۲‏ ا 


معين» والعجلي» وغيرهما. أخرج له الجماعة سوى مسلم'" . 

5 - (أبو عبيدة) بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» 
والآشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال اسمه عامر» مات سنة ۰۸٩‏ كوفي 
الأربعة» تقدم في 5717/00 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة» سوى ميسرة» فأخرج له البخاري في الأدب المفرد» 
وأبو داود» والترمذي. والمصنف› والمنهال بن عمرو» فما أخرج له 
مسلم» وأبا عبيدة» فمن رجال الأربعة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ 
المنهال» عن أبي عبيدة . والله تعالى أعلم . 

شرع الحد بت 
(عن أبى عبيدة) بن عبد الله بن مسعود (أن عبد الله) بن 


. ۳٤۸ «تت» ج ۱۰۹ - ص 770-719. «(ت) ص‎ )١( 


شوخ سنن النسائص - كناب الإفئتا 
6 شوش سن سا ِ ال 3 


ل«رجلاً» (قد صف بين قدميه) جملة حالية من «رجلاً» لكونه 
موصوقا بالجملة» أو صفة بعد صفة» قال السندي رحمه الله : كأن المراد 
قد وصل بينهما (فقال) عبد الله (خالف السنة) وفى الرواية الآتية 
من طريق شعبة عن ميسرة: «فقال أخطأ السنة» ولو راوح بينهما) أي 
اعتمد على إحداهما مرة» وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل 
منهما ( لكان أفضل )» وفي رواية شعبة: «ولو راوح بينهما كان 
أعجب إلى» . 

يعني أن السنة في القيام المراوحة بين القدمين» لا صمهما مع 
الإلزاق. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه» لكن سيأتي 
للمضنف آنه قال: الحديث جيد. ٠‏ 

وقد قال به كثير من أهل العلم: قال الإمام أبو بكر بن المنذر 
رحمه الله في كتابه «الأوسط): كان مالك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» لا يرون بأسًا أن يراوح المصلي بين قدميه . انتهى”'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «المجموع) : [فرع] في الترويح 
بين القدمين في القيامء قال ابن ا قال مالك » واتجميلة 
وإسحاق:.لا بأس به. قال: وبه أقول. قال النووي: وهذا أيضا 
)١(‏ الأوسط ج”اص 775 . 


)۲( لعل ما نقله النووي عن ابن المنذر هذا في كتبه الأخرى » فإنه زاد« وبه أقول». ولیس 
في « الأوسط». والله أعلم . 


“|| - الصف بين القد مين في الصلاة - حديث رقم ۸۹۲ 0 


مقتضى مذهبناء قال: ويكره أن يلصق القدمين» بل يستحب التفريق 
بينهما . ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى . انتهى" . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : ويكره أن يلصق إحدى 
قدميه بالأخرى في حال قيامه؛ لما روى الآثرم عن عيينة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت مع أبي في المسجد» فرأى رجلاً يصلي» قد 
صف بين قدميه» وألزق إحداهما بالآخرى» فقال أبي : لقد أدركت في 
هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي ميه » ما رأيت أحدا 
منهم فعل هذا قط . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميهء 
ولا يمس إحداهما بالأخحرى» ولكن بين ذلك» لايقارب» ولا يباعد. 
a‏ 

لکن يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه» قال: حدثنا نصر بن 
علي» نا أبو أحمد» عن العلاء بن صالح» عن زرعة بن عبد الرحمن» 
قال: سمعت ابن الزبير يقول: «صف القدمين» ووضع اليد على اليد 
من السنة» . ورجال هذا الإسناد ثقات› وزرعة» وإن قال في التقريب : 
مقبول» لكنه وثقه ابن حبان» وقال الذهبي في « الكاشف) : ثقة. 
فالظاهر أن الحديث صحيح › وإن ضعفه بعضهم . والله تعالى أعلم . 

لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الصف الذي أنكره ابن مسعود على 
)۱( المجموع ج ٣‏ ص ۲٠٦‏ . 
(۲) المغني ج ۲ ص٦۳۹‏ . 


شرح سنن النسائصي - كتاب الافتتا 
۳۷۹ شرح سنن النسائي ب الأفتتاع 


إلزاق إحدى القدمين بالآخرى» وحمل الصف الذي قاله ابن الزبير على 
صفهما متساويتين» مع التفريج بينهما قليلاً كما تقدم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

والحاصل أن المستحب صف القدمين مع التفريج بينهماء أو يراوح 
بينهما إن احتاج إلى ذلك . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع. كما 
أسلفته آنفًا . لكن المصنف قال: إنه جيد» ونصه في «الكبرى» : 

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه یری 
صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه مع أنه منقطع › وقد ثبت مثله عن علي 
ابن المديني» ويعقوب بن شيبة رحمهما الله » كما ذكره الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح علل الترمذي»› ونصه فيه : قال ابن 
المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه : هو 


.7١٠١ ص‎ ١ السنن الكبرى للمصنف ج‎ )١( 


:|| - الصف سن القدسصسن فص الصلاة - حديث رقم ۸٩۹۳‏ 
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منقطع» وهو حديث ثبت . قال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز أصحابنا 
أن يدخلوا حديث أبي عبيدة» عن أبيه في المسند - يعني في الحديث 
المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه» وصحتهاء وأنه لم يأت فيها 
بحديث منکر . انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى''' . وكثيراً ما 
يحسن الترمذي في جامعه حديث أبي عبيدة عن أبيه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغانية: هذا الحديث من أفراد الملصنف» أخرجه هنا - 
47/17 - وفي «الكبرى» - ۱۳/ ٩٩۷‏ - عن عمرو بن علي القَلّسء 
عن يحيى القطان» عن سفيان الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن 
ھون عن أبي عبيدة» عنه. و - 847 - و«الكبرى) - 458 - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي» عن شعبة» عن ميسرة به. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

و 


ع ول سه 020 وه د م ترس أ و اه 

۴۳ - اخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدثنا خالد» عن 
- أ - - 

a 2‏ ع ماس ره ےر روہ و م اي ي 6 3 

شعبة» قال : أخبرنى مہ ٥ین‏ خب قال سمحت 

E.‏ ر 


هه 


کی دمي لان کی ی لا و ر هدعم ولاه رس ا رټ 
المنهال بن عمرو يحدث عن أبى عبيدة» عن عبد الله 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


2 يمد خط 


أنه رآ حك د صف بين قَدمَيّه؛ فَقَال: 


0 


¢ ناك لذن N‏ 
ر جال هدا ال سناد : سبعة 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة» من 
[٠ء‏ أخرج له النسائي» تقدم في 5/57 . 

۲ «رظت يت لبي ا ثقة د ثبت من [18]» 

٣۳‏ - (شعبة) بن الحجاج » الإمام الحجة الثبت» من [۷]» تقدم في 
1/٤‏ . 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذاشرح الحديث› 
ومتعلقاته. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 


5 | - سكوت ال مام بعد افتتاحه الصلاة - حديث رقم ê ۸٩٤‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السكوت للإمام بعد 
افتتاحه الصلاة بالتكبير. 

والمراد من السكوت هنا عدم الجهرء لا ما يقابل الكلام» فلا ينافى 
ما يأتي في الباب التالي وغيره» أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح» فإن 
الحديث مختصر من الحديث الآتى فيه . والله تعالى أعلم . 


اض صر ا 


4 - آخبرنا محمود بن غیلان» قال : حدئتا وکع» قال ` 


م اکر و ەر عي رم همه ارس ره مس همع وه س ماه 


حدثنا سفيان » عن عمارة بن القعقاع ن ابي ررعةين 


عمرو بن جريرء عن أبي هريرة: أن رسول الله عله 


م6 ےو o‏ 00 9ر 


كانتا له سكت دافم الصّلاة 1 
رجال هذا الا سناد : ستة 
-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» 
نزيل بغداد» مات سنة ۲۳۹ » وقيل : بعد ذلك» ثقة» من »]٠١[‏ أخرج 
له البخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» تقدم في 


/Y‏ دس" 


؟ - (وكيع) بن الجراح بن مليح الراسي» أبو سسفيان الكوفي» 


مات فى آخر سنة ١95‏ أو أوللاء عن ۷١‏ سنة» ثقة حافظ عابد » من 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


كبار[9]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۳/ 75 . 

۳ - ( سفيات ) بن سعيد الثوري» الإمام» تقدم في الباب ماضن : 

٤‏ - (عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي» ثقة أرسل 

5 - (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفي» 
قيل : اسمه هرم وقيل: عبد الله» وقيل : عبد الرحمن» وقيل: 
جرير» تمه » من [71]» تقدم في ٥٩ /٤۳‏ . 
ا 

لطائف هدا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات› وأنهم من رجال الجماعة. سوق 
شيخه» فما أخرج له أبو داود . 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزي» ثم بغدادي. 
وأبا هريرة» فمدني . 

ومنها: أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين» وو 20۷ حدقا 


ومنها : أن فيه من صيغ الآداء الإخبار» والتحديث» والعنعنة» 


| - سكوت ال مام بعد افتتاحه الصلأة - حديث رقم ۸٩٤‏ ا 


وكلها من صيغ الاتصال» من غير المدلس . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به» يأتي في 
الباب التالي إن شاء الله تعالى» فإن الحديث مختصر من الحديث الآتي 
فيه» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


7 نن النسائص - كناي الاقنتا 
wy‏ شرع سنن النسائي ب الإفنتان 


٠١ )‏ - باب الد عاء بين التكبيرة و افشراءة 
أي هذا باب مشروعية الدعاء بين تكبيرة الإحرم وبين قراءة الفاتحة» 
وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب سبعة أنواع من الذكر الذي يقال بين 
التكبير والقراءة» فقد تقدم له في ۸/ 845 وهذا ثاني الأنواع» و«الدعاء» : 
الا هال .شال دعوت الله أدعيوة E‏ ابتَهَلْت إليه بالسؤال» 
ورغبت فيما عنده من الخير. قاله الفيومي” . والله تعالى أعلم . 


اس سے ا ر اه وس سسا 


٥‏ - أخبرتا علي بن حجر قَالَ: أ نبأنًا جرير» » عن عمارة 


0 وه سياه م ممع 


ابن القعقاع ؛ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي 


هريرة» :قال : كان رسول الله ينه إذا اق الصّلاة 
سكت هتيهة» فَقَلت : بأبي نت وأمي يا رسو ل اللهء ما 
تقول في سكوتك بين التطبير وَالقراءة؟ قال PE‏ 
الهم باعد ني وين حَطاياي» كما عدت بين المشذرق 
م ي من خحطاياي كما يتقى ال ثوب 

ام من الدتّس» اللهم اغسلني من خطاياي الما 
وَالتَّلْج و البرّد». 


والمغرب» ال لهم مني 
(1) المصباح المثير ج۱ ص ٠۹٤‏ . 


۳ 
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مات سنة ۲٤٤‏ ثقة حافظ» من صغار [9] » أخرج له البخاري› 
ومسلمء والترمذي» والتسائى 2 تقدم في ١ . ١/١1‏ 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري» مات سنة 
٨۸‏ ثقة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/۲ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: كان رسول الله عله 

إذا افتتح الصلاة) أي ابتدأها بالتكبير وسكت هنيهة) أي ساعة 


لطيفة » وهى تصغير هنت . وفيه أوجه : 


وره ر 


الأول : (هنيهة) - بضم الهاء» وفت فتح النون» وسكون الياء » بعدها 
هاء مفتوحة . 
والثاني : هة - بضم الهاءء وذ فتح النون» وتشديد الياء . 


وأضلينا شنو ا فاجتمعت الواو والياءء 
وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت . كما قال ابن 
مالك رحمه الله فى «(خلاصته) : 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
e‏ شرج سنن النسائي ب الافتتان 


ياء الواو افلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رُسمًا 
والثالث : «هيْئّة» - بالهمز بدل الهاء الثانية» قال القاضي عياض › 
والقرطبي : إن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: 
الهمز خطأ. وقال غيره: لا يمنع» فقد تقلب الياء همزة. وقد تقدم تمام 
البحث في أوائل الكتاب» في شرح الحديث ٠١ /٤۸‏ فراجعه تزدد 


۶ 


فلا 

والمراد بالسكوت هنا عدم الجهر» لا عن مطلق القول» أو عن قراءة 
القرآن» لا عن الذكرء وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول» فلا يتأتى 
السؤال بقوله: ما تقول في سكوتك؟ . 

رفقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ) الحار والمجرور متعلق 
بمحذوف» إما اسم» فيكون تقديره: أنت مدي بأبي وأمي» وإما فعل» 
فالتقدير: اف بای ذف ب ك الال و 
الغا ونه ملم عات ا ادل ال 

وفيه تفدية النبي تله بالآباء والأمهات» ويجوز تفدية غيره أيضاء 
ولیس خاصا به» وفيه خلاف تقدم بيانه في الباب المذكور . 

(ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة) «ما» استفهامية؛ 
أي أي شيء تقول في حال سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة . 


قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : قوله : «ما تقول» يشعر بأنه 
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فهم أن هناك قولاًء فإن السؤال وقع بقوله: ما تقول». ولم يقع 
بقوله: «هل تقول»., والسؤال ب «هل» مقدم على السؤال ب «ما» هناء 
ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على 
القراءة فى السر باضطراب يته . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله 
)0( 
تعالى ‏ . 

رقال:) تله (أقول) بينهما (اللهم ) أي يا الله (باعد) أي 
أبعد» قال الكرمانى رحمه الله: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة 
خطأ في دينه حا : إذا أثم فيه. والخطأ بالكسر الذنب . وقد تقدم بيان 
تصريف هذه الكلمة فى الباب المذكور» فراجعه. 

وإِعما كرر «بين» في قوله : "بيني وبين خطاياي»» ولم يكرره في قوله 
الآتي : «بين المشرق والمغرب» لأنه إذا عطف على الضمير المجرور يلزم 
إعادة الجار عند جمهور النحاةء خلافًا لابن مالك رحمه الله كما قال 
فى «خلاصته) : 

وَلَيْسَ عندي لازماً إذ قد تى في النْظم و التغر الصّحيح منبتا 

ركماباعدت بين المشرق والمغرب) «ما) مصدرية» أي 


. إحكام الأحكام ج ۲ ص 774-778 . نسخة الحاشية‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كذاب الافتتا 
لاعس شوح سنن النسائي ب الإأقتتاع 


اتبب افد نبو لفرت وا مون ب E‏ 
والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب 
المشرق من المغرب. . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: «اللهم باعد بيني إلخ» 
عبارة: إماعن محوهاء وترك المؤاخذة بهاء وإماعن المنع من 
وقوعهاء والعصمة منها. وفيه مجازان: 


أحدهما : استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء 
والمباعدة في الزمان» أو في المكان في الأصل . 

والثاني : استعمال المباعدة في الإزالة الكليةء فإن أصلها لا يقتضي 
الزوال. وليس المراد هاهنا البقاء مع البعد» ولا ما يطابقه من المجازء 
وإنما المراد الإزالة بالكلية» وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب 
المقصود منه ترك المؤاخذة» أو العصمة . انتهي ” . 

(اللهم نقني) بتشديد القاف» أمر من التنقية» كناية عن الإزالة 
والمحو (من خطاياي) وفي رواية البخاري « من الخطايا» ( كما ينقى 
الشوب الأبيض) أي طهرني من خطاياي» وأزلها عني» كما يطهر 
الثوب الأبيض من( الدنس) بفتحتين - أي الوسخ . 


وهو مجاز عن زوال الذنوب وأثرهاء ولما كان ذلك أظهر فى 


. 77١-779 «المصدر السابق») ج ۲ ص‎ )١( 
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الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به. قاله ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى . 

(اللهم اغسلني من خطاياي بالماء » والغلج ) - بفتح فسكون - : 
ماء ينزل من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد 
جموده» (والبرد) - بفتحتين -: حي ا ماء ينزل من السماء 
جامد كالملح» ثم يذوب على الأرض . أي طهرني من ذنوبي بأنواع 
المغفرة التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الشلاثة في إزالة 
الوسخ . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقوله: « اللهم اغسلني . 1 . إلخ) 
يحتمل أمرين - بعد كونه مجاز عما ذكرناه : 

أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو» أعني بالمجموع. 
فإنا الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء . 

الوجه الثاني : أن يكون كل واحد من هذا الأشياء مجازا عن صفة 
يقع بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى : فإ واعف عنًا واغفر 
نا وارحمنا 4 [البقرة: 787]. 

فكل واحدة من هذه الصفات - أعني العفو » والمغفرة» والرحمة - 
لها أثرها في محو الذنب» فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفرادء ويجعل 
كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي» وفي الوجه الأول 


شوح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
۳A‏ شرح سنن النسائي ب الأفتتاع 


لا ينظر إلى أفراد الألفاظ» بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو 
ETN‏ 

وقد تقدم البحث في هذا مطولاً برقم - ٠١ /٤۸‏ - فراجعه تستفد . 
وبالله تعالى التوفيق». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۸4٩ /١8‏ - و48/ ٦۰‏ - وفي «الكبرى» - ٩1۹/۱٩‏ 
- و57/ ٠0‏ - عن علي بن حجر» عن جرير بن عبد الحميد» عن عمارة 
ابن القعقاع » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عنه . وفي 815/١5‏ - 


و«الكبرى) - 958/١5‏ - عن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن 
سفيان» عن عمارة به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري فى «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» عن 
عبد الواحد بن زيادء عن عمارة به. ومسلم فيه عن زهير بن حرب» 
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عن جرير به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وابن ثمير» كلاهما عن محمد 
ابن فضيل - وعن أبي كامل» عن عبد الواحد بن زياد كلاهما عن 
عمارة به . وأبو داود فيه عن أحمد بن أبي شعيب» عن محمد بن فضيل 
به. وعن أبي كامل به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد كلاهما عن محمد بن فضيل به . وأحمد ج ص 77١‏ و۸٤٤‏ 
و۹٤٤»‏ والدارمي رقم 51 .١١‏ وابن خزيمة 556 و٩۱0۷‏ و579١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة» 
وفيه خلاف سيأتي الكلام عليه في المسألة التالية . 

ومنها: جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القرآن» خلاقًا 

ومنها : ما قيل: إن هذا الدعاء صدر منه مَك على سبيل المبالغة في 
إظهار العبودية . وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بكونه 
لو أراد ذلك لجهر به وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند 
الا 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المحافظة على 


٠‏ تتبع أحوال النبي عَيِلهُ في حركاته. وسكناته » وإسراره» وإعلانه حتى 


6 شرج سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


حفظ الله بهم الدين . 

ومنها : أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبردء وقد تقدم 
هذا للمصنف في الباب الذي مر ذكره » قال في الفتح : واستبعده ابن 
عبد السلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 
المستعمل . انتهى"" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح : 


قال الإمام النووي رحمه الله في اشرح مسلم)» : وفي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل للشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد» 
والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح » وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة في الصحيح . وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب 
دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور هذه الأحاديث 
الصحيحة . انتهى”" . 

وفي «شرح المهذب»: فيستحب لكل مصل» من إمام » ومأموم. 
ومنفرد » وامرأة » وصبي» ومسافر» ومفترض» ومتنفل» وقاعد» 
ومضطجع» وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح»› فالا ا 
الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 


)0200( فتح ج ۲ ص 177 . 
)۲( شرح مسلم جده ص 95 - ٩۷‏ . 
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بعدهم» ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله» فقال: لا يأتي 
بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً» بل يقول : الله 
أكبر ل الحمد لله رب العالّمين) [الفاتحة: ؟] إلى آخر الفاتحة. واحتج له بحديث 
المسيء صلاته » فإنه ليس فيه استفتاح » وقد بحتج له بحديث أنس كان رسول الله 
ييه وأبو بكر» وعمر رضي الله عنهما يفت حون الصلاة ب ل الحمد لله رب 
العالمين 24 [الفاتحة: 1] متفق عليه» ويأتي للمصنف - ١؟/407.‏ 

ودليلنا الأحاديث الصحيحة» ولا جواب له عن واحد منهاء 
والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي عله إغا علمه الفرائض 
فقط» وليس هذا منهاء والجواب عن حديث أنس رضي الله عنه أن 
المراد يفتتحون القراءة» كما في رواية مسلم» ومعناه أنهم يق رأون الفاتحة 
قبل السورة» وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وقد يته 
حديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله عه يستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة ب ل الحمد لله رب الْعالمين 24 [الفاتحة: ؟] متفق 
عليه . وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صرح 
بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة» لأنها زيادة 
ثقات. ولأنها إثبات› وهو مقدم على النفي . والله أعلم . 

وأما ما يستفتح به فيستفتح ب « وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» إلخ. الآتي - 8917/17 - وبه قال علي بن أبي طالب» وقال 


عمر بن الخطاب» وابن مسعود» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» 
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وأصحابه 3 وإسحاق» وداود: يستفتح ب (سبحانك اللهم وبحمدك» 


لخ الآتي 849/18 - ولا يأتي ب ١‏ وجهت وجهي» . وقال أبو يوسف: 
يجمع بينهماء ويبدأ بأيهما شاء» وهو قول أبي إسحاق المروزي» 
والقاضي أبي حامد من أصحاب الشافعي . قال ابن المنذر: أي ذلك 
قال أجزأه» وأنا إلى حديث «وجهت وجهي » أميل . قال النووي : 
دليلنا أنه لم يشبت عن النبي عَِنّْهُ في الاستفتاح ب «سبحانك اللهم٠‏ 
شيء» وثبت « وجهت وجهي»» فتعين اعتماده» والعمل به . والله 
أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله ببعض تصرف" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : بعد ذكره أنواعا من دعاء 
الاستفتاح - ما نصه: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان سفيان 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه 
عن عمر» وابن مسعود رضي الله عنهم . 

وكان الشافعي يقول : بحديث عبيد الله بن أبي رافع » عن علي . 

وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزيه» مثل قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك», ومثل «وجهت وجهي»» ومثل قوله: «الله أكبر 
كبير)» وما أشبه ذلك . 

فأما مالك بن أنس » فإنه كان لا يرى أن يقال شيء من ذلك» ولا 


(1) سيأتي الكلام على الحديث» وأنه صحيح بمجموع طرقه» راجع حديث أبي سعيد 
الخدرى رضي الله عنه الآتى برقم .849/١/8‏ 
ري رصي ني برهم 


)۲( «المجموع» ج ٣ص‏ ال 0 


0 - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة - حديث رقم A40‏ ۳ 


يستعمل منها شىء» إغا يكبر» ويقول: 8 الحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة : ؟]. 

قال أبو بكر : والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل 
به بشىء منه انج زأه» ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة» ولا سجود 
عمر» وابن مسعود - يعني «سبحانك اللهم وبحمدك». انتهى کلام ابن 
المنذر رحمه الله تعال ‏ 5 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأصح في دعاء الاستفتاح ما جاء في 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وهو «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي . . . إلخ» المتفق عليه» وأما (وجهت وجهي» الذي في حديث 
علي رضي الله عنه» فأخرجه مسلم فقط . فتبصر . والله تعالى أعلم . 
الجمع بين التوجيه والتسبيح› وهو اختيار ابن خزيمة. وجماعة من 
الشافعية» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح ما ورد في ذلك 
ا د 

وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في « المنتتقى»: واختيار هؤلاء 
الصحابة - يعني الذين ذكر أنهم يستفتحون ب «سبحانك اللهم)» وجهر 
عمر به أحيانًا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس» مع أن السنة إخفاؤه 
)۲( فتح ج ۲ ص 177 . 


e‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي عه يداوم عليه غالبًاء وإن 
استفتح با رواه علي» أو أبو هريرة فحسن» لصحة الرواية انتهى . 
النبي عَكْلْهُ أولى بالإيثار والاختيار» وأصح ما روي في الاستفتاح 
حديث أبي هريرة - يعني حديث الباب - ثم حديث علي - يعني الآتي 
بعد باب -/11/ ۸٩۷‏ - وأما حديث عائشة - يعني حديثها في استفتاح 
4 - فيه مقال أيضا . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء 

وقال ابن خزيمة رحمه الله : لا أعلم في الافتتاح ب «سبحانك اللهم» 
خبرا ثابتا» وأحسن أسانيده حديث أبى سعيد» ثم قال: لا نعلم أحداء 
وتجيية الله تغالى عض تصرف : 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل ما تقدم أن دعوات الاستفتاح 
التی ثبتت عن رسول الله ته كما فى حديث الباب» و أحناديث 
الآبواب الآتية 57١و/ا١و18١و9١‏ وغيرهاء يستحب استعمالها في 


."٦ ص‎ ٣ «نيل الأوطار» ج‎ )١( 


0 - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة - حديث رقم ۸٩٥‏ 3 


الفرائض والنوافل» فإن تيسر للمصلي الجمع بينهما فحسن» وإن 
اقتصر على بعضها فحسن» وأصحها ما في حديث الباب» ويليه 
حديث علي ١‏ وجهت وجهي» الآتي 11/ 24917 ويليه «سبحانك اللهم» 
الآتي 849/18 . وأما قول مالك رحمه الله بعدم مشروعية ذلك فقد 
عرفت الرد عليه في كلام النووي رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
1 خوخ مش المشائي - تاب ا و 


71'- قوع آخَرَ من الدعاء بين التكبير والشراءة 
أي هذا باب في ذكر الحديث المبين لنوع آخر من الدعاء الذي يقرأ 
بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة» وهذا ثالث الآنواع . 


ەر سس سن اش تر اه ابر ره سا شاه م سل وره عي 


SS قال‎ e 


2 ل ارتي مح ا لمنكدرء ديه 


س صر 


عبد الله » قال : کان الي عق له إذا استفتح الصلاة وکر 


1 
ر صر 0 ا سے سے 01 


قَالَ: إن صلاتي» ونسکي» ومحياي › ا 


ظ وص 


رب العالّمين» ال وبذلك أمرت» وأنَا من 


الل ا اعد لأحسّن اعمال ا 
الأخلاقء لآ يَهْدي لأحْسَنها إلا أنت» وقني سيئ 


الأعمال» وسيى الأخلاق» لای يقي ا إلا أنت» . 
رجال هذا الا سناد: خمسة 


ا E‏ 
مولاهم » أبو حه حفص الحمصي » مات سنة ۲٥٠١‏ صدوق» ا 1°« 
أخرج له أبو داود» والنسائى › وابن ماجه. تقدم في ۲۱/ 010 . 


7 -نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم 1487__ عوس 
عاك اف ص لسسع عاد اصح ل لوصو "عا الود وول ونا الوا 11 بت 


مات سنة ۲٣۳‏ » م 

قال الذهبي في « الكاشف»: ثقة. وقال في «(صه): وثقه ابن 
حبان . انفرد به أبو داود» والمصنف . 
الجماعة» تقدم في 59/ ۸٩‏ . 

(٤‏ مخمة بن المنكذن بن عبد الله بن الهدير التبم المدني»؛ 
مات سنة ٠۳۰‏ أو بعدهاء ثقة فاضل» من [۳]» تقدم في ۱۳۸/۱۰۴۳ . 

ه - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي 
رضي الله عنهماء تقدم في ۳۱/ 70. والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات› وأنهم 
شرا فانفرد به هو › وأبو داود» وأن الشلاثة الأولين حمصيون» 
وابن المنكدر مدنى» وجابر مدنى» وقد سكن مكة أيضاء ولذا قال 


المصنف رحمه الله فى «الكبرى» عقب هذا الحديث - ما نصه : 


قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حمصيء رجع إلى المدينة» ثم 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
EA‏ شرح سنن النسائي ء الإفنتان 


الم ا 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد بذلك أنه حديث رواه ثلاثة من 


الحمصيين » وهم : عمرو بن عثمان» وشريح بن يزيد. وشعيب بن أبي 
حمزةء ثم انتقل إلى المدينة حيث رواه محمد بن المتكدر. وجابر» ثم 
إلى مكة. حيث رواه جابر رضي الله عنه» فإنه سكن مكة. كما صرح 
بذلك البخاري» ففي «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب رحمه 
الله- مانصه : وقال - يعني البخاري - في تاريخه : قال لنا مسدد» عن 
أبي معاوية » عن الأعمش» عن أبي سفيان: جاورت جابرا بمكة ستة 
أشهر . انتهى . ج ۲ ص ۸٥۲‏ . 

ومنها : أن جابرا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعةء روى ٠١٤١‏ 
حديثًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أنه (قال: كان 
النبي عله إذا استفتح الصلاة) أي ابتدأهاء وليست السين والتاء 
للطلبء وفي نسخة : ١‏ إذا افتتح الصلاة» ( كبر ) أي قال: «الله أكبر» 
(ثم قال : «إن صلاتي) قال الأرهرى؟ العينادة اسم جامع للتكبير» 
والقراءة» والركوع» والسجود» والدعاء» والتشهد. وغيرهاء 


(۱) «السنن الكبرى» للنسائى ج ١‏ ص "١۲‏ . 


7 - نوع آخر سن الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم 1447 __ ووس 
اتات تت 2 اام ل 1 2212 122271222271 1 252521212121ئ225ش52ستقُْ70ب ب 1ر22 المجيب))_”_+ ”7 ا ER‏ 


(ونسكي) بضمتين - وهو كما قال الآزهري: العبادة» والناسك 
الذي يخلص عبادته لله تعالى» وأصله من النسيكة» وهي النقرة 
الال عة المذابة الاد نين كل غخلطة:والسبكة آيفًا القرينات الذي 
يتقرب به إلى الله تعالى . وقيل : النسك ما أمر به الشرع . 

(ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي» ويجوز فيهما فتح الياءء 
وإسكانهاء والآكثرون على فتح محياي» وإسكان مماتي . 

(لله رب العالمين) الجار والمجرور خبر (إن»)» وارب» صفة ل «لله» . قال 
الواحدي وغيره: هذه لام الإضافة» ولها معنيان: الملك. كقولك: 
المال لزيد» والاستحقاق» كالسرج للفرس» وكلاهما مراد هنا. 

وقال النووي رحمه الله: وفي معنى «رب» أربعة أقوال» حكاها 
الماوردي وغيره: ا والمدبرء والمربي . قال: فإن وصف 
الله تعالى بأنه رب» أو مالك» أو سيد» فهو من صفات الذات» وإن 
قيل : لأنه مدبر خلقه» أو مربيهم» فهو من صفات فعله. قال: ومتى 
أدخلت عليه الألف واللام فهو مختص بالله تعالى» دون خلقه» وإن 
حذفتها كان مشتركاء فتقول : رس العالمين» ورب الداز. 

وأما العالمون فجمع عالم» والعالم لا واحد له من لفظه. واختلف 
العلماء في حقيقته؛ فقال المتكلمون» وجماعات من أهل اللغة 
والمفسرون: العالم كل المخلوقات. وقال جماعة: هم الملائكة» 
واللإنس» والجن. وقيل: أربعة آنواع: الملائكة» والانس» والجن» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


والشياطين . قاله أبو عبيدة» والفراء. وقيل: بنو آدم. قاله الحسن بن 
الفضل» وأبو معاذ النحوي . وقال آخرون: هو الدنياء وما فيها. 

قال الواحدي: اختلفوا في اشتقاق العالم» فقيل : مشتق من 
العلامة» لآن كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعهء كالعالم 
اسم لجميع المخلوقات» ودليله استعمال الناس في قولهم : العالم 
محدث . وهذا قول الحسن» ومجاهدء وقتادة» ودليله من القرآن قوله 
عز وجل : لقال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 2© قال رب السّموات والأرض 
وما بينهما 4 [الشعراء: ۲۳ - 5 7]. وقيل : مشتق من العلّم» فالعالمون 
على هذا من يعقل خاصة. قاله ابن عباس» اا و 
والأزهري» لقول الله تعالى : ظ ليكون للعالمين نذيرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

(لا شريك له) جملة في محل نصب على الحال من «الله»ء أي 
حال كونه غير مشارك في الصلاةء والنسك» والمحيا والممات (وبذلك 
أمرت) أي أمرني الله تعالى بالتوحيد والإخلاص له (وأنا من 
المسلمين) أي المنقادين لأمر الله تعالى . وفي حديث علي رضي الله 
عنه المذكور في الباب التالي : «وأنا أول المسلمين» أي من هذه الأمةء 
كما قاله قتادة رحمه الله . 

(اللهم اهدني لأحسن الأعمال) أي أكملها وأفضلهاء وهي ما 
كانت موافقة للكتاب والسنة» وخالصة لله تعالى (والأخلاق) جمع 


. ۳۱۷-۳۱١٣ «المجموع شرح المهذب» ج 7 ص‎ )١( 


17 - نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقواءة - حديث رقم ۸4۹٦‏ ۳۵۱ 
وسسسسس بلسي ب سس سن واب 7س سو نوب ب ج ڪڪ ن يي ن ن ف mE‏ 


علدت انك الةو اغا ما انف فلن عدف رسال للكت 
الذي قال الله تعالى في شأنه : « وإِّك لَعَلَى خَلّقِ عظيم » [القلم : 5 ]ء 
والذي تخلق بمعنى قوله تعالى: «إ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الأعراف: 1919]. (لا يهدي لأحسنها إلا أنت) علة 
اظلب الها كتين أن :قا ت ساف ا ا حا ال 
والأخلاق لأنه لا يهدي إليها غيرك ( وقني) أمر من وقى يقي : إذا حفظ 
(سيئ الأعمال, وسيئ الأخلاق) أي احفظني من قبيحها (لا يقي 
سيئها إلا أنت) أي لأنه لا يحفظ من قبيحها غيرك . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما هذا صحيح . وهو من أفراد المصنف رحمه الله » أخرجه هنا - 
 - 57‏ وفي «الكبرى) - 17 - بالك املكو 

ويستفاد منه استحباب قراءة هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة» وتقدم في المسائل المتقدمة في الباب الماضي أنه لا تنافي بين هذه 
الدعوات» فإن المصلي مخير فيهاء أو يجمعها إن تيسر له. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

الود وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
وة ات 


2 ن النساء - كنات أااأافقتئة 
oY‏ ا أل + الافتتاح 


ده کے ماع ر اګ ر ن إإالاره 9 ر 
۷- ضوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والشراءة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذكر نوع آخر من الذكر الذي 
يقال بين التكبير والقراءة» وهو النوع الرابع» والخامس . 


۷ أخر ا عبرو بن عل :"قال جا عد ال حمر رن 


ر 2 ت س یار سه بر اوس .0 ع م ص ل 
مهدي قال : حَدئنًا عبد العزيسز بن أبى سلَمةء قال : 


4 


اس مس ع مس ےم o‏ وره 0 3 . م هد سل كك 
الرحمن الاعرج› عن عبيد الله بن أبي رافع › عن علي 


رضي الله عنه: أن رسول الله له كان إذا استفتح 


2 


4 
سے لاص 


7 و ر هھ ابر ےه e‏ سے ر 
الصلاة كبر» ثم قال : «وجهت وجهي للذي فطر 


الراك رارض يونا ناهد ال كرا 


سر سے ص ى ن 


صر ص و و رص 0م ص 
صلاتي ء ونسكي»ء ومحياي › ومماتي لله رب 


العالمين» ل وبذلك أمرت) وأنَا من 


صلم + الدلهم آنت الملك :3 إله إلا الت أنا 
عرد اکم طلست نفس 3 واعتّرفت بذنبى » فَاغْفْر لين 


وو ى ent‏ 1-1 2 عه اس سے ° 
ذنوبى جميعاء لا يغفر الذنوب إلا انت» واهدنی 


۷ - نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم oY AAV‏ 


١‏ ا ا بكرت 


50 وال لاني يك 02000 


ذ#آ رم اه اي 


تا بك وليك" بارت وتعایت؛ امتثفركة وأتوبة 
ّف . 
رجال هدا اه سناد : سبعة 
١‏ -(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» ثقة» ثبت» من »]١١[‏ 
تقدم في 5/ 5 . 
١-(عبد‏ الرحمن بن مهدي) بن حسان» أبو سعيد 
البصري» مات سنة ۱۹۸ ثقة ثبت حجة» من [٩]ء‏ أخرج له الجماعة» 
LOGS eS ۳‏ بن أبي سلمة» 
الاجشون* ' - واسنم أبي سلمة ميمون» ويقال: دينار - أبو عبد الله » 
ويقال : أبو الأصبغ » أحد الأعلام» المدني» نزيل بغداد» التيمي» مولى 
E‏ 


ن فن النسائصس - كتاب الافنتا 
of‏ اسوق سمن نا الا 0 ۰ 


وجنتيه كانتا حَمُراوين» فسمي بالفارسية الماهكون»ء فشببه وجنتاه 
بالقمرء فعربه أهل المديئة» فقالوا : الماجشون . وقال ابن أبي خيثمة : 
قال أحمد: تعلق من الفارسية بكلمة» وكان إذا لقي الرجل يقول: 
شموني» فلقب الماجشون. وقال الحسين بن حبان: قيل لأبي زكريا: 
الملجشون» هو مثل ليث» وإبراهيم بن سعد؟ فقال: لا » هو دونهماء 
إغا كان رجلا يقول بالقدر والكلام» ثم تركه» وأقبل إلى السنة» ولم 
يكن من شأنه الحديث» فلما قدم بغداد كتبوا عنه» فكان بعد يقول: 
جعلني أهل بغداد محدنّاء وكان صدوقًا. 

وقال أبو داود» عن أبي الوليد: كان يصلح للوزارة. وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة. وقال ابن خراش: 
صدوق . وقال ابن مهدي» عن بشر بن السري : لم يسمع من الزهري . 
قال أحمد بن سنان: معناه أنه عرض . وقال ابن السراج» عن ابن 
وهب : حججت سنة - ١58‏ - وصائح يصيح : لا يفتح الباب إلا 
لمالك» وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث» وأهل العراق أروى عنه من أهل المدينة . وتوفي ببغداد سنة 
4 - وكان فقيها ورعا متابعا لمذهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم 
ذابًاً عنه . وكذا قال البخاري . 

وقال أحمد بن صالح : كان نزها صاحب سنة ثقة. وقال أبو بكر 


۷ - نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸۹۷ 57 
اڇ فض Ra‏ 


مالك. وقال أحمد بن كامل : لعبد العزيز كتب مصنفة في الأحكام» 
يروي عنه ذلك ابن وهب» وعبد الله بن صالح. وغيرهما. وقال 
مون قاور حال" كان ثبتا متقنًا. أخرج له الجماعة"" . 

٤‏ - (الماجشون بن أبي سلمة) هو يعقوب التيمي مولاهم» 
أبو يوسف ال مدني » صدوق»› من ]٤[‏ . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: يكنى أبا يوسف» وهو 
المالجشون» سمي بذلك هو وولده» وكان فيهم رجال لهم فقه» ورواية 
للحديث والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة. وقال البخاري» عن 
هارون بن محمد: الماجشون بالفارسية الورد. وقال مصعب الزبيري : 
إنما سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء» ويتخذ القيان» وكان 
يجالس عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز في إمرته» وكان عمر 
يأنس إليه» فلما استخلف عمر قدم عليه» فقال له: إنا تركناك حين 
تركنا لبس الخز» فانصرف عنه . وكان الماجشون يعين ربيعة على أبي 
الزناد. 

وقال يعقوب بن شيبة : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» ثنا 
سوار بن عبد الله » حدثني أبي» ثنا إسحاق بن عيسى بن موسى» عن 
ابن ا ماجشون» قال: عرج بروح أبي الماجشون» فوضعناه على سرير 
الغسل» وقلنا للناس : تَروح به» فدخل إليه غاسل يغسله» فرأى عرقًا 


. 5١0 «(ت» ص‎ . ۳٤٤ - ۳٤۳ ص‎ ٦ «تت» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب ا|افتتا 
لل ۳0۷ ا ا ب الأفتتان 


يتحرك من أسفل قدميه» فأقبل عليناء فقال: أرى عرقًا يتتحرك» ولا 
أرى أن أعجل عليه» فاعتللنا على الناس» وقلنا: تَعْدُو لم يتهيأ أمرنا 
على ما أردناء فأصبحناء وغدا عليه الغاسل؛ وجاء الناس» فرأى 
العرق على حاله» فاعتذرنا إلى الناس بالأمر الذي رأيناه» فمكث ثلانًا 


على حاله» ثم إنه نشع''' بعد ذلك» فاستوى جالساء فقال: ائتوني 
بسويق» فأتي به» فشربه» فقلنا له : أخبرنا ما رأيت؟ قال: نعم» عرج 
بروحي» فصعد بي الملك حتى أتى سماء الدنياء فاستفتح» ففتح له» ثم 
هكذا في السموات جتى انتهى إلى السماء السابعة» فقيل له: من 
معك؟ قال: الماجشون» فقيل له: لم يأن لهء بقي من عمره كذا وكذا 
سد وکدا وک دا شیا ا وكذا وكذا ساعة. ثم 
هبطت» فرأيت النبي عله » ورأيت أبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» 
وعمر بن عبد العزيز بين يديه» فقلت للذي معي : من هذا؟ قال: أو ما 
تعرفه؟ قلت : إني أحببت أن أتغبت» قال: هذا عمر بن عبد العزيزء 
قلت : إنه لقريب المقعد من رسول الله عه » قال: إنه عمل بالحق في 
زمن الجور» وإنهما عملا بالحق في زمن الحق . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عساكر: قال أبو الحسين. 
ابن أبي القواس الوارق : مات يعقوب سنة ٠١٤‏ قال الحافظ المزي : 


46 نشع نشوعا : كرب من الموت» ثم نجا. اه «ق». 
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كذاقال» وهو خطأ لا شك فيه»ء ولم ينبه عليه أبو القاس 
والصواب إن شاء الله تعالى في سنة ٠۲١‏ . أخرج له مسلمء وأبو 
داود» والترمذي. الاي : 

ه - (عبد الرحمن الأعرج) بن هرمزء وأبو داود» المدني مولى 
ربيعة بن الحارث» مات سنة 21١7‏ ثقة ثبت عالم» من [7]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۷/ ۷ . 

> -(عبيد الله بن أبي رافع ) المدني مولى النبي عله » ثقة» من 
[7]. 

روى عن أبيه» وأمه سلمى» وعن علي بن أبي طالب» وكان 
كاتبه» وأبي هريرة» وشقران مولى النبي قَلِلَه. وعنه أولاده/ إبراهيم» 
وعبد الله » ومحمد» والمعتمر والحسن بن محمد ابن الحنفية» وعلي بن الحسين بن 
علي» وسالم أبو النضرء وابن المنكدر» وأبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وبسر بن سعيد» والحكم بن عتيبة» والأعرج» وعبد الله ابن 
الفضل» وعاصم بن عبيد الله » والزبير» ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر» وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وآخرون. قال أبو حاتم » 
والخطيب : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان 


)۱( يعني أبن عساكر . 
(؟) «تت) ج ۱۱ ص ۳۸۹-۳۸۸ . «تك) ج ۳۲ص ۳۳۹-۳۳۹ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اماف شوخ سنن النسائي ب الأقتتان 


ثقة كثير الحديث : أخرج له الجماعة”" . 

۷ - (علي) بن أبي طالب الهاشميء أبو الحسن أحد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» تقدم في 4١ /۷٤‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
الماجشون» فما أخرج له البخاري» وابن ماجه. 

ومنها: أنه مسلسل بالمدنیین» غير شیخه» وشيخ شيخهء 
فبصريان . 

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم دون 
وا 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» الماجشون» عن أبي رافع» 
ورواية الراوي عن عمه» وفيه الإخبار بصيغة الجمع لكون الراوي سمع 
قارنًا على شيخه» والتحديث مرتين بصيغة الجمع لكونه سمع مع 
جماعة» ومرة بصيغة الإفراد» لكونه سمع وحده» والعنعنة. والله 


تعالى أعلم . 


. ۲۲٤١ (تك) ج9١ ص 75 -70. (ت) ص‎ .١١-٠١٠١ «تت) جلا ص‎ )١( 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸٩۹۷‏ ۹ _ 
شرج الحديت 

(عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَكِنّْه كان إذا استفتح 
الصلاة) أي ابتدأهاء فالسين والتاء زاتدتان» والمراد من الصلاة ما 
يشمل الفريضة والنافلة. لا في رواية ابن حبان « إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة» » وفي رواية الدارقطني : «كان إذا ابتداً الصلاة المكتوبة»» وفي 
رواية المصنف التالية : «إذا قام يصلي تطوعا». وفيه دليل واضح على 
أن هذه الأدعية كانت في الصلاة المكتوبة والنافلة» وفيه رد على من 
خالف ذلك» وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة. 

(كبرثم قال ) فيه تصريح بأن هذا الدعاء كان بعد تكبيرة الإحرام» 
وفيه رد على من قال: إنه قبل التكبير (وجهت وجهي) قال 
الأزهري» وغيره: معناه: أقبلت بوجهي . وقيل: قصدت بعبادتي» 
وتوحيدي إليه» ويجوز في «وجهي» إسكان الياء» وفتحهاء وأكثر 
القراء على الإسكان ( للذي فطر السموات والأرض) أي ابتدأ خلقهما 
على غير مثال سابق . وجمع السموات» دون الأرض» وإن كانت سبعًا 
كالسيواتة لأنه أراد جنس الأرضين» وجمع السموات لشرفهاء قال 
النووي رحمه الله: وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه 
الجمهور أن السموات أفضل من الأرض . وقيل : الأرضون أفضل ؛ 


لأنها مستقر الأنبياءء ومدفنهم› وهو ضعيف . ا . 


)۱( المجموع ج ٣ص ٠٠١‏ . 


57 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام» 
ومن الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى بعلمه» ولو كان فيه خير لبينه الله 
تعالى في كتابه» أو بينه رسول الله عله في سنته» فاللائق بالمسلم الكف 
عن مثل هذاء وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم . والله تعالى أعلم . 

وقال القاضي أبو الطيب: جمع السموات دون الأرض - لأنا لا 
نتتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى» بخلاف السماء» فإ الشمس» 
والقمرء والكواكب موزعة عليها. وقيل: لآن الأرض السبع لها 
کن ادوع الک عو ابي ای عن ادن کا أنه فال 
قوله: ومن الأرض مهن 4 [الطلاق: 17] قال : سبع أرضين» في 
كل ادح حي كاتعاكم تراد كتإددكي ونرع aS‏ 
كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم». قال: وإسناده صحيح عن ابن 
عباس» وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا انتهى” . 

(حنيفا) منصوب على الحال» أي وجهت وجهي في حال 
حنيفيتي . قال الأزهري» وآخرون: أ س وقال الزجاج» 
والأكثرون: الحنيف المائل» ومنه قيل: أحتف الرجلء قالوا: والمراد 
هنا الماكل إلى افق . وقيل له ذلك لكفرة مخالفيه::وقال أبو عييذة: 


الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عله . انتهى'" . 


. 4١١ «نيل الأوطار» ج ۳ ص ۳۱ . و«تفسير ابن كثير؛ ج٤ ص‎ )١( 
.16 (؟) «المجموع» ج "اص‎ 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸۹۷ e‏ 


وفي «اللسان»: قال الجوهري: الحنيف: المسلم وقد سمي 
اعقب اذاف كما بدي ارت NO‏ فقيل 
EE‏ ادن NEE‏ وتم فال 
جرآن الود [من الطويل]: 

ولَمًا رأين الصبح بادرن ضوءة رسيم قَطَا الْبطحاء أو هن أَقْطّف 
وأدركن أعجازا من اليل بعدمَّا أقام الصلاة العابد المتحنف 

والدين الحنيف : اللإسلام» والحتيفية : ملة الإسلام . وفي الحديث : 
لالع لادان إن الله الحنيفية ال ورت بد قال مل 
حنيفية . وقال ثعلب: الحنيفية : الميل إلى الشيء . قال ابن سيده 5 
هذا با AN.‏ فى انا هلان aE‏ 
ويغتسل من الجنابة» ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلى 
وقيْل له عقيف لعدوله عن الشرك؛ قال :وأنقد أبوعبيك؛ 
ل ال E‏ 

وقال أبو زيد: الحنيف المستقيم» وأنشد [ من الوافر]: 


ور بيو 


وجمع الحنيف الماع أنهي لان العربي بان 037 


(۱) لسان العرب ج ۲ ص١۲١٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
WY‏ شرح سنن النسائي ب الإفتتاعح 


(وما أنا من المش ركين) بيان للحنيف » وإيضاح لمعناه» والشرك 
يطلق على كل كافر» من عابد وثن » أو صنم» ويهودي » ونصراني» 


ومجوسي » وزنديق » وغيرهم . 

(إن صلاتي» ونسكي, ومحياي» ومماتي لله رب العالمين) تقدم 
تفسير هذه الجملة في الباب السابق (لا شريك له) حال من «الله»» أي 
حال كونه لا شريك له في هذه الأمور (وبذلك أمرت ) أي أمرني الله 
تعالى بالمذكور من التوحيد والإخلاص (وأنا من المسلمين) أي 
المستسلمين لأمر الله الخاضعين له» المنقادين لطاعته . 

وفي بعض النسخ «وأنا أول المسلمين»» وهو الذي في «الكبرى»» 
وهو أيضا ثابت في بعض روايات مسلم . 

قال الشافعي رحمه الله : لأنه عله كان ول مسلمي هذه الأمة . 

رال اا و كين بحي الل ور ول قا وان أول 
المسلمين4 قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده 
لاشريك لد ادي N‏ 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : قال في «الانتصار»: إن غير 


, 7:0 تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١( 


۳ AAV نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم‎ - JV 
ل ڇڪ ن ڪڪ ييا‎ 


معنى« وأنا أول المسلمين» أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان 
الناس بمعزل عنه» وليس كذلك» بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره به» ونظيره: 
قل إن كان للرحمن ولد فنا أوّل العابدين4 [الزخرف:١۸]ء‏ وقال 
موسى عليه الصلاة والسلام : :9 وأنا أَوَلَ الْمؤْمينَ4 [الأعراف .]١٤١:‏ 

ا 
قاله في «الانتصار» هو الأولى» ولا سيما وقد ثبت عنه عه یله أنه قالهء 
كما تقدم . والله أعلم . 

قال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله ١:‏ وأنا من المسلمين»» 
وقوله: «وما أنا من المشركين) د بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على 
ل ل O‏ 
النبي يه يله قال لفاطمة : (قومي» فاشهدي أضحيتك» وقولي 3 
صلاتي ونسكي» - إلى قوله : «وأنا من المسلمين»» فدل على ما 
ذكرناه. انتهى كلام الشوكاني EP‏ 

(اللهم) قال الأزهري : فيه مذهبان للنحويين : قال الفراء : هي في 
ا ا مير ضوع باكر بساك فقيل: 
اللهم» كما قالوا: هلم وأصلها : «هل) ن اناا خط رت 
منصوبة الميم . وقال الخليل: معناه: يا ألله » والميم المشددة عوض عن 
«يا» النداء» و الميم مفتوحة لسكونهاء و سكون الميم قبلهاء ولا يجمع 


(۱) نيل الأوطار ج ٣‏ ص ۳۲ . 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
E‏ شرح سنن النسائي ب الأقتتاع 


بينهماء فلا يقال : يا أللهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد يجمع بينهما في الشعرء كقوله [من 
الرجز] : 

إِنّي إِذَا ما حَدَث ألما اقول يا اللّهُمَيااللَهُمً 

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

وباضطرار خُْصْجَمْيا وآ إلامع الله وَمَحكي الْجْمَل 

لأر الهم مضي وة يا الهم في فريسض 

فائدة: ذكر بعض المحققين أن «اللهم» تستعمل على ثلاثة وجه : 

«أحدها» : النداء المحض» نحو اللهم أثبنًا . 

«ثانيها»: أن يذكرها المجيب تمكيتا للجواب في ذهن السامع» نحو 
اللهم نعم» في جواب : أزيد قائم . 

«ثالشها»: أن تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور؛ 
نحو: آنا أزورك» اللهم إذا لم تدعني؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة . 
و الامفان كنذاء كيل وی 
موقوفة» لا معربة» ولا مبنية» لخروجها عن النداء» فهي غير مركبة. 
لكن استظهر العلامة الصبان في حاشيته على الأشموني بقاءها على 
النداء مع دلالتها على التمكينء أو الندرة» فتكون معربة كالأول» ولو 


.75 ص‎ ٣ «نيل الأوطار» ج‎ )١( 
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سلم» فيقال: إنه منادى صورة» فله حكمه. انتهى'"" . 

(أنت الملك) أي القادر على كل شيء. المالك الحقيقي لجميع 
المخلوقات (لا إله إلا أنت ) أي لا معبود بحق غيرك (أنا عبدك) أي 
معترف بأنك مالکي» ومدبري» وحكمك نافذ في. وفي رواية مسلم : 
«أنت ربي» وأنا عبدك». (ظلمت نفسي وار فك بذنبي) اعتراف 
بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدباء وأراد بالنفس 
هنا الذات المشتملة على الروح . وقال الأزهري: اعتراف بالذنب» 
قدمه على مسألة الله عز وجل المغفرة» كماعلَّم آدم عليه السلام عند 
bE‏ ل ربتا ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين 4 [الأعراف : ۲۳] وقال تعالى حكاية عن آدم : لإ فتلقّى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه 4 [البقرة : ۳۷]. انتهى”” . 

(فاغفر لي ذنوبي جميعا) أي استرها بعفوك» ولا تؤاخذني رلا 
يغفر الذنوب إلا أنت) جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه» أي 
لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 


(واهدني لأحسن الأخلاق) أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق 


)١(‏ انظر شرح العلامة الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان في باب النداء 
چا 

(؟) « نیل الأوطار» ج ٣ص‏ 7 7. 

() «الزاهر» في شرح غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص٠۲۲‏ بنسخة «الحاوي 
الكبير) . 


شوخ سدن النسائس - ختاب الافتنا 
۳ شرح سنن النسائي ب الأافتتاع 


بها (لا يهدي لأحسنها إلا أنت) جملة تعليلية لطلب الهداية» كما 
مر نظيره آنا (واصرف عني سيئها ) أي أبعد عني قبيحها (لا يصرف 
عني سيئها إلا أنت) جملة تعليلية أيضا . 

(لبيك) قال النووي رحمه الله : قال العلماء : معناه: أنا مقيم 
على طاعتك إقامة بعد إقامة. انتهى. وقال الأزهري رحمه الله : أي 
أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة» يقال: لَب بالمكان» وألّب: إذا أقام 
يناتو راكنا ماس وليك ت التو تلایا كين 
قال ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة» 1 

ونا َي الإغراب أو تنويستا مما ضيف لخدف كطور سينا 

واللَّب : الإقامة على الطاعة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى . 

وقال العلامة الرضي : أصل «لبيك» الب لك إِلبَابين» أي أقيم على 
E E E‏ أقام به» فحذف الفعل» 
وأقيم المصدر مقامهء فصار إلبابين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف 
الجار» وأضيف للضمير» كل ذلك ليسرع المجيب إلى سماع خطاب 
مناديه . انتهى7" . 

(وسعديك) أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك 
الذي ارتضيته بعد متابعة . ولا تستعمل إلا بعد «لبيك» لأنها توكيد لها. 


. 8 انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج۲ ص‎ )١( 
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١و‏ الخير كله في يديك) زاد الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن 
موسى بن عقبة: «والهدي من هديت» . قال الخطابي وغيره: فيه 
الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله» ومدحه بأن يضاف إليه محاسن 
الأمورء دون مساويها على جهة الأدب . انتهى 

(والشر ليس إليك ) قال النووي رحمه الله : هذا عا يجب 
تأويله» لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقهء 


2 


سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يجب تأويله» وفيه للعلماء خمسة أقوال : 

«أحدها» : معناه أنه لا يتقرب به إليك . قاله الخليل بن أحمد» 
والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيي بن معين» وأبو بكر 
ابن خزيمة» والأزهري» وغيرهم . 

«الثاني»: حكاه الشيخ أبو حامد» عن المزني» وقاله غيره أيضا : 
معناه : لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة 
والخنازيرء ويا رب الشر» ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب 
كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم . 

«الثالث»: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعفل السا 

«الرابع» : معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليه» فإنك خلقته بحكمة 


2200 راجع اشرح مسلم) ج ٦‏ ص 04 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
لياع شرح سنن النسائي ب الأقتتاع 


بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين . 


« الخامس»: حكاه الخطابي أنه كقولك : فلان إلى بنى فلان إذا كان 


2 
عداده فيهم » أو صفوه إل ان 


قال الجامع عفا الله عنه : أصح الأقوال عندي هو الأولء لأن 
سياق الكلام يدل عليه» ويليه القول الثالث ؛ إذ معناه قريب من معناه . 
والله تعالى أعلم . 

(أنا بك» وإليك) أي التجائي» وانتمائي إليك» وتوفيقي بك . 
وقال الأزهري: معناه أعتصم بك» وأعوذ بك» وألجأ إليك» كأنه قال : 
بك أعوذء وإليك ألحأ. انتهى" . 

(تباركت ) أي استحققت الثناء» وقيل : ثبت الخير عندك . وقال 
ابن الأنباري : تبارك العباد بتوحيدك . قاله النووي رحمه الله تعالى . 

وقال ابن منظور رحمه الله : و«تبارك الله »: تقدس » وتنزه» 
وتعالى» وتعاظم . لا تكون هذه الصفة لغيره. وسثل أبو العباس عن 
تفسير «تبارك الله ؟» فقال: ارتفع» والمتبارك المرتفع . وقال الزجاج : 
«تبارك» تفَاعل» من البركة» كذلك 0 أهل اللغة. وقال ابن 


الأنباري: «تبارك الله »: أي يتَبرّك باسمه في كل أمر. انتهى كلام ابن 


. ٥٩ ص‎ ٦ «المجموع» ج ۳ ص ۳۱۷ -۳۱۸. وشرح مسلم ج‎ )١( 
. ۲۲٣ «الزاهر فی غریب ألفاظ الشافعی» ص‎ )۲( 
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رر ر مدال ت 58 

(وتعاليت) أي تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أستغفرك) 
أي أطلب منك ستر ذنوبي . قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : العَفرٌ: 
إلباس ما يصونه عن الدتّس» ومنه قيل : اغفر ثوبك في الوعاء» واصبغ 
ثوبك» فإنه أعفر للوسخ . والغفّران» والمغفرة من الله : هو أن يصون 
العبد من أن يمسه العذاب . انتهى'"'( وأتوب إليك) أي أرجع إلى 
طاعتك» وأنيب إليك . والتائب الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته 
وخطيئته . قاله الأزهري”" . 


وال ا و ونه ا ا ت ترك الت على حمل ا 
وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : إما أن يقول 
المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأت» 
وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الآخير هو التوبة. والتوبة في 
المعاودة » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة“) 
فمتى اجتمعت هذه الأربع» فقد كملت شرائط التوبة . انتهى ‏ . 
() «لسان العرب» ج ١‏ ص 7355 . 

(۲) «مفردات ألفاظ القرآن») ص 5094 . 

(۳) «شرح غريب ألفاظ الشافعي» ص 7775 . 

)٤(‏ هكذا نسخة مفردات الراغب» ولعل صواب العبارة بحذف قوله: «باللأعمال». 
(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص ١59‏ . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


تنبيه : قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله : فإن قيل : 
هذا وعد بطلب المغفرة؛ لأن معنى «أستغفرك» أطلب من الله تعالى 
القفرة الأ اسف لطت الفعل 4 فاا وعدا نا طا ممه رلا 
يلزم من الوعد بالطلب حصول المطلوب الذي هو الطلب» وكذا «أتوب 
إليك» وعد بالتوبة» لا أنه توبة في نفسه . 

فالجواب أن هذا ليس وعداء ولا خبراء بل هو إنشاء» والفرق بين 
الخبر والإنشاء أن الخبر هو الدّال على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره» 
أو يقع بعد صدوره» والإنشاء هو اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع 
آخر حرف منه» أو عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في 
ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى''. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلى بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا - ۱۷/ ۸٩۷‏ - وفي «الكبرى) - 411/117 و117/ ٠١9١‏ من 
«المجتبى» بدعاء الركوع و - 597 ١١١١/-‏ مته بدعاء السجود كله 


. 717١ نقله السيوطي في «زهر الربى» ج ۲ ص‎ )١( 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸٩۹۸‏ ۳۷۱ 
لاا ا ا ا کے 


نالك المد گور هنا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» عن عبد الرحمن 
بن مهدي - وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي النضر - كلاهما عن 
عبد العزيز بن عبد الله ر بن أبي سلمة» عن عمه يعقوب الماجشون». وعن 
محمد بن أبي بكر المقدمي» عن يوسف بن يعقوب الماجشون» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي 
رضي الله عنه. وأبو داود عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
عبد العزيز بن عبد الله » عن عمه به . والترمذي عن محمود بن غيلان» 
عن أبي داود الطيالسي» عن عبد العزيز به. وعن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» عن يوسف بن يعقوب ال ماجشون به. وعن الحسن بن علي 
الخلال» عن أبي الوليد» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ويوسف بن 
الماحعفيزة: كا ا عن عقوت ا خو يدو اعد ١‏ فين ا 
و۳٠٠‏ والدارمي رقم ١554١‏ و1770١»‏ وابن خزيمة 557 و1۲٦‏ 
و۳٤۷‏ و۷۲۳ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وجاك اق مخ ا 1 


۸ - أَخبَرنًا يَحْبَى بن عْمَانَ الحمئصي» قال : ا 


وره يرهم وع ےم o‏ و ا 


حمير» قال : حدتا شعيَب بن أبي حَمْرَةه عن محمد 


© 5ے س س سار ر رر رە رو 0 وموس 


ابن المنکدر» ودر آخر فبله» عن عبد الرحمن بن هرمز 


شرع سنن النسائي - كاب الافتتا 
ارات شوح سنن النسائي ا 


به معي 


ر رو رت ےم لاه ا 


E‏ َالَ: «الله أك وجهت وجهي 


کي ي 


لذي قَطرَ السّموات وَالأرْض حني قا مُسْلمَاء و 5 


من المشركين إن صلآتي» وسكي اي 
لان الْعَالَمِينَ» ا وبذلك 
a‏ المسلمين» الآ بم أنت الملك» له 


غه س يوه ساس هس ه سم 


إلا أنت» سبحاتك . وبحمدك» e‏ 
رجال هدا !8 سناد : ستة 


-١‏ (يحيى بن عثماك) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
الحمصى» وهو أخو عمرو المذكور قبل باب» مات سنة 2700 صدوق 
عابد» من [ 211١‏ أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
تقدم في ۲۹/ ۸۱۷ . 
سنة ۲۰۰ صدوقء. من »]٩۹[‏ أخرج له البخاري» وأبو داود فى 
مراسيله » والنسائی› وابن ماجه» تقدم في ۲/ ٥۳٥‏ . 

- (شعيب بن أبي حمزة) الحمصي»› :-(محمد بن 
المنكدر) تقدما قبل باب . 


۳ AAA نوع آخر هن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم‎ - JV 


ه - (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم في الباب الماضي . 

٦‏ - ( محمد بن مسلمة) بن سلّمة بن حريش بن خالد بن عدي 
ابن مجذعة"'' بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارڻي»› 
أبو عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد المدني» 
طحني عدا ول Sa‏ والمشاهد كلها مع رسول الله عله 
وقيل: إن النبي تيه استخلفه على المدينة عام تبوك. روى عن 
النبي ميه . وعنه ابنه محمود» والمسور بن مخرمة» وسهل بن أبي حثمة» 
وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وقبيصة بن ذؤيب» والأعرج» 
وضبيعة بن حصين» وعروة بن الزبير» و غيرهم . 

قال ابن عبدالبر: يقال: كان أسمر شديد السمرة» طويلاً أصلع ذا 
جئة» وكان من فضلاء الصحابة» وهوأحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف» واستخلفه رسول الله تله في بعض غزواته على المدينة» 
قيل : استخلفه في غزوة قَرَقَرَةَ الكذر» وقيل: إنه استخلفه عام تبوك. 
ل 
رسول الله ع تله أمره بذلك» ولم يشهد الجمّل» ولا صفينء وأقام 
SAE e‏ ووخ ات 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من حلفاء بني عبد الأشهل› 
قال : وأسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أسيد بن حضير» وسعد بن 


. هكذا فى «تك»» وفى «تت» بن قحذمة‎ )١( 


شوح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
ا E‏ شوح سنن النسائي الأقتتاع 


معاذء وآخى النبي عله بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح . قال ابن البرقي : 

توفي سنة - 47 -قال: وقال بعض أهل الحديث : 1 
- 47 - جاء عنه ستة أحاديث . وقال المدائني وجماعة: مات سنة - ٣‏ 
- وهو ابن ۷۷ سنة» وصلى عليه مروان. وقيل : مات سنة -5 - 
وقيل: سنة ٤١‏ . وروی يعقوب بن سفيان في تاريخه : أن شاميًا من 
أهل الأردن دخل عليه داره» فقتله . وقال ابن شاهين » عن ابن أبي داود : 

قتله آهل الشام» ولم يعين السنةء لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه . 

أخرج له الجماعة" . 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
هذا صحيح › وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» لم يخرجه 
غيرهء اخ رجه هنا - ۸۹۸/۱۷ -و5١/57١٠78/7099١1٠ء‏ وفي 
الكبرى -57794/17و560/ 17ل بسند الياب . وشرحه واضح يعلم من 
شرح حديث علي رضي الله عنه السابق» فلا حاجة إلى إعادته . 

وقوله: «وذكر آخر قبله». القائل :( وذكر » هو محمد بن حمير. 
بع أن اهيب ار تحير ند عليه رون و لهم فل 
محمد بن المنكدر راويًا آخر معه» وكلاهما يرويان هذا الحديث عن 
عبد الرحمن الأعرج . 

(قلت): لم أجد من ذكر الراوي الآخرء لكن محمد بن المنكدر 


(1) «تك)») ج ۲٦‏ ص05 - ٤0۹‏ . لاتت) ج ٩۹‏ ص 104 - 1:00 . 


۷ - نوع آخر هن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم yo A۸۹۸‏ 
١‏ 222 2 صصص چ ا لا 


ثقة لا يحتاج إلى متابعة فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
کل وليه ن : 


شرع سنن النسائي - كناب الإقنتانى 


ia. 


۸- قوع آخَر من الذكر بين افْتتاج الصلاة وبين القراءة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر مما يقرأ بين 
التكبير وقراءة الفاتحة» وهو النوع السادس مما ذكره في الكتاب . 


ل ص س ی س ع ممعم انه عي 


8 - أخبرنًا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم» قال: أنبأتا عبد 


0 


س و هع ه ول سرك م ودع - ا رر 0 
على »عن ایی المت وك »عن أبن سعيد: أن النبى لله کان 
إِذا افتتح الصلاة قال : «سبحاتك الله وبحمدك» 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إل غيرك» . 
رجال هدا الا سناد : ستة 
مات سنة ۲٤١‏ ثقة ثبت» من »]١١1[‏ تقدم في ۱۷/ ۷۹۸ . 
١‏ - (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر 
الصنعانى » مات سنة »١١١‏ ثقة حافظ مصنف شهير» عمى فى آخر 


عمره» فتغير» وكان يتشيع › من [19» أخرج له الجماعة» تقدم في 
.VV/‏ 


* - (جعفر بن سليمان) الضبعى» أبو سليمان البصري» مات 


۸ -نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة - حديث رقم VV ۸٩۹‏ 


سنة »٠۱۷۸‏ صدوق زاهد يتشيع» من [۸]ء أخرج له البخاري في 
«الأدب المغرد»» ومسلمء والأربعة» تقدم في ١5/١5‏ . 

٤‏ - (علي بن علي) بن نجاد بن رفاعة الرمّاعي اليشكري”"2 أبو 
اسحاعيل البصرى» نا بو ويه لكاي وكان عابداء من [/ا]. 

قال حرب » عن أحمد: لم يكن به بس . وفي رواية عن أحمد بن 
صالح . وقيل: إنه كان يشبه النبي تيه . وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
من وأبو زوغة” ثقة: وقال ابن عمار: كان زعموا يصلي كل يوم 
ستمائة ركعة» وكانت تشْبّهُ عيناه بعيني النبي تله » وكان رجلاً عابداء 
ما أرى يكون له عشرون حديئًاء قيل له : أثقة هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
سعد: حدثنا الفضل بن دكين » وعفان » قالا: كان يشب بالنبي عله . 
وقال ابن أبي حاتم ؛ عن أبيه: ليس بحديثه بأس» قلت: يحتج به؟ 
قال: لاء ثم قال: حدث عنه وکیع › فقال: حدثنا علي بن علي وكان 
ثقة. قال أبو حاتم : وكان فاضلاً في نفسه» و كان حسن الصوت 
N:‏ وقال الآجري : أثنى عليه أبو داود. وقال النسائي: لا بأس 
به . وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان يرى القدر. وقال 
يعقوب الحضرمي : قدم علينا شعبة» فقال : اذهبوا بنا إلى سيدناء وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي . وعن مالك بن ديثاز أنه كان يسميه راهب 


)١(‏ «نجاد» بنون» وجيم خفيفة . و«الرفاعي» بفاء. و«اليشكري» بتحتانية» ومعجمة 
ساكنة . اه «ت» . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتنا 
داه شوح سنن النسائي ب الإكنتان 


العرب» قال الترمذي: كان يحيى - يعني القطان - يتكلم فيه. وقال 
الروذي»عن امد ل یکن به ياس إلا ان رفع آحادیت: وقال أنو بكر 
امور يسدر العو الى ,ا لخي ادل هار يردن ل E‏ 
والأربعة. وليس له عند أبي داود» والنسائي إلا حديث الباب . 

ه - (أبو المعوكل) الناجي» علي بن داود» ويقال: ابن دؤاد 


البصري» مات سنة »٠١8‏ ثقة» من [۳]ء أخرج له الجماعة» تقدم في 


. ۲/۹ 

اديع E e‏ 
تقدم في 777/1١79‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا الا سناد 

منها:: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رواته موثقون› 
وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه» فمن أفراده» وجعفر بن سليمان» 
فما أخرج له البخاري في «الصحيح)» وعلي بن علي › فماأخرج له 
الشيخان في «صحيحيهما»» وفيه أبو سعيد أحد المكثرين السبعة؛ روى 
۰ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


۱( «تك» ج ۲۱ ص ۷۷-۷۲ . «تت) ج ۷ ص ۳٦٦‏ . 


۸ -نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم اا وسم 
ساسا د كسمو سه 


شرج الحديث 

(عن أبى سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن النبي َيه كان إذا 
افتتح الصلاة) » ولفظ أبي داود : «كان رسول الله تيه إذا قام من الليل 
كبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك»» ثم يقول: «لا إله إلا الله اثلاناء ثم يقول : 
«الله أكبر كبيرأ» ثلانَاء «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفثه)» ثم يقرأ . 

(قال :.سبحانك اللهم) قال الأزهري رحمه الله : معناه 
أسبحك» أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك . وسبحان: مصدر أريد 
به الفعل. اه. وقال في اللسان: و(سبحان الله) : معناه: تنزيها لله 
من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به . ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا له تقول : 
محف الله د ل أ تزهعه رها 

وقال الزجاج في قوله تعالى: « سبّحَان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 
[الإسراء : ]١‏ قال: منصوب على المصدر: المعنى أسبح الله تسبيحا . 
قال: وسبحان الله في اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء . وقال ابن 
شميل : رأيت في المنام كأن إنسانًا فسر لي (سبحان الله)؛ فقال: أما 
ترى الفرس يسبح في سرعته؟ وقال : سبحان الله : السرعة إليه» 
والخفة في طاعته» وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له 


مثلء أوشوويلةة او نك أو ضا و قال سيبويه : زعم أبو الخطاب أن 
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اسبحان الله) كقوله: «سبحانك» أي أبزهك يا رب من كل سوء» وأبرئك . 

وروى الأزهري بإسناده آن ابن الْكَوَاء سأل عليًا رضوان الله عليه 
هو يتعانق O‏ ديا لتقيو رهن بن 
والعرب تقول: سبحان من كذا: إذا تعجبت منه. وزعم أن قول 
الأعشى في معنى البراءة أيضا : 

أي براءة منه» وكذلك تسبيحه تبعيده. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار" . 

(وبحمدك) قيل: الواو للحال» والتقدير: ونحن متلبسون 
بحمدك . وقيل : زائدة» والجار والمجرور حال» أي متلبسين بحمدك . 
أفاده السندي رحمه الله تعالى . ) 

وقال القاري رحمه الله : الباء للملابسة» والواو زائدة. وقيل : 
الواو بمعنى «مع»» أي أسبحك مع التليس بحمدك» وحاصله نفي 
الصفات السلبية» وإثبات النعوت الثبوتية» أو بحمدك سبحتك» أي 
اعتقدت نزاهتك» حال كوني متلبسا بالثناء عليك» أو بسبب ثناء 
الجميل عليك اعتقدت نزاهتك» ويصح أن يكون صفة لمصدر 
محذوف : أي أسبحك تسبيحا مقرونًا بشكرك؛ إذ كل حمد من المكلف 


يستجلب نعمة متجددة» ويستصحب توفيقا إلهيا. 


.1515 لسان العرب جص‎ )١( 


7 -نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 449 | س 


وقال الخطابي : أخبرني ابن خلاد» قال: سألت الزجاج عن قوله 
فى «(وبحمدك»؟ فقال : معناه: سبحانك اللهم» وبحمدك سبحتك . 

قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون الواو 
للحال . وثانيهما: أن تكون لعطف جملة فعلية على مثلهاء إذ التقدير : 
أنتهك نويه :و حك يجا مقيدا بش ك وغل المتديرية 
«اللهم» معترضة» والباء في « وبحمدك» إما سببية» والجار متصل بفعل 
مقدرء أو إلصاقية» والجار والمجرور حال من فاعله . ذكره الطيبى . 
انتهى كلام القاري رحمه الله تعالى بتصرف”"' . 

(وتبارك اسمك ) البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» وفيه إشارة 
إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات . وقال القاري : أي كثرت بركة 
اسمك؛ إذ وجدَ كل خير من ذكر اسمك . وقيل: تعاظم ذاتك»› أو هو 
على حقيقته ؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى» فأولى لذاته» نظير 
قوله تعالى  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : .]١‏ 

(وتعالى جدك) وقع هنا في بعض النسخ بإسقاط العاطف› 
بخلافه في الحديث التالي» وهو الذي وقع في نسخة الكبرى في 
الموضعين . والله أعلم. . 

والجد: العظمة» و«تعالى»: تفاعل» من العلوء أي علت عظمتك 


. ٥۳۸-٥۳۷ المرقاة ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
PAY‏ شرح سنن النسائي ب الأفتتاع 


على عظمة كل أحد غيرك . قال ابن الأثير رحمه الله: معنى «تعالى 
جدك» : علا جلالك وعظمتك . انتهى " . 

(ولا إله غيرك) أي لا معبود بحق سواك. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تكلم العلماء في هذا الحديث» فقال 
أبو داود بعد إخراجه عن عبد السلام بن مطهر» عن جعفر بن سليمان 
بإسناد المصنف - ما نصه: قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو 
عن علي بن علي» عن الحسن مرسلاًء الوهم من جعفر . انتهى'" . 

وقال الترمذي بعد إخراجه عن محمد بن موسى البصري» عن 
جعفر المذكور - ما نصه: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان 
يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي . وقال أحمد: لا يصح هذا 


الخديث . انتهى”” . 


. 755 ص‎ ١ النهاية فى الحديث والأثر ج‎ )١( 
. 5١ جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج ۲ ص‎ )۳( 


۸ -نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 444 سرس 


وقال الحافظ أبو بكر ابن خزية رحمه الله تعالى في صحيحه بعد 
ذكر حديث علي وأبي هريرة المتقدمين في دعاء الاستفتاح» وحديث 
أنس الآتي في الباب التالي - ما نصه: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم 
بخراسان من قولهم: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك» 
وتعالي جدك» ولا إله غيرك»» فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي عه 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد. ثم ساقه عن محمد بن موسى الحرشي» عن 
r SN‏ الله عله 
إذا قام للصلاة كبر ثلانّاء ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك 
اسمك وتعالى جدك. ولا إله غيرك»», ثم يقول: «ل إله إلا الله»ثلاث 
مرات» ثم يقول:١‏ الله أكبر» ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه. ونفخه» ونفثه) . 

ثم قال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاءء لا في قدي الدهرء ولا 
في حديثه» استعمل هذا الخبر على وجهه» ولا حكي لنا عمن لم 
نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» - إلى قوله: ولا إله غيرك)» ثم 
يهلل ثلاث مرات» ثم يكبر ثلانا . 
ثم أخرجه من حديث جبير بن مطعم» ثم قال: وعاصم العنزي» 
وعباد بن عاصم مجهولان. ثم أخرجه من حديث عائشة» ثم قال: 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
AE‏ شرج سنن النسائي ب الأفتتاع 


وحارثة بن مجمد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه . ثم صحح وقفه 
على عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة بمثله» لا عن النبي عله , 
وقال: ولست أكره الافتتاح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك - على ما 


ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة به غير أن 
الافتتاح بما ثبت عن النبي َيه في خبر علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» 
وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه يله - أحب إلي» وأولى 
بالاستعمال؛ إذ اتباع سنة النبي عله أفضل وخير من غيرها. انتهى كلام 
الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى ملخصً" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث بمجموع طرقه يتقوى » 
وید ھا ج فو طق بن الات رهن الل وهو وإن كان 
موقوفًاء إلا أن كونه يجهر به بمحضر الصحابة يدل على أن له أصلاً عن 

والحاصل أن الحديث صحيح بما ذكر . والله تعالى أعلم . 

تنبيه : حديث عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في غير مظنته» في 
بحث عدم الجهر بالبسملة ج ٤‏ ص -١١١‏ بنسخة شرح النووي . وفيه 
انقطاع› REE a‏ لكنه 
صح موصولاً عنه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» والطحاوي» 


والدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طرق عن الأسود بن يزيد قال : 


)۱( انظر: صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص ۲۲۸- الم 


1۸ -نوع آخر من الذكر بين اكتتاح الصلاة وبين القراءة - حديث رقم A0 ۹٠١‏ 


سمعت عمر افتتح الصلاة» وكبرء فقال: سبحانك اللهم. . . واللفظ 
لابن أبي شيبة» وزاد: «ثم يتعوذ». وإسناده صحيح» وصححه 
الحاكمء والذهبي» وزاد الدارقطني» في رواية له: «كان عمر رضي الله 
عنه إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك . . . يسمعنا ذلك» ويعلمنا)» 
وإسناده صحيح”"'' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- ۱۸/ 849- وفى في «الكبرى»- ۱۸/ ٩۷۲‏ - عن عبيد الله 
ابن فَضَالّة بن إبراهيم» وو e e‏ 
علقي علي عن أبي الشوكل غه وق 11د والكبرى 
“اوت عن احمد بن سليمان :عن رید ن الات ع جر بن 
سليمان به . والله تعالى أعلم . ١‏ 

الال افا ف اغ ج 

أخرجه أبو داود عن عبد السلام بن مطهر» عن جعفر بن سليمان 
به . والترمذي عن محمد بن موسى البصري » عن جعفر به . وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن جعفر به. وأحمد 
جلا ص50 و54» والدارمي رقم ٠۲١١‏ » وابن خزية 4717 .والله 
تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


وس س وه ير بعرم سم سمس ° م هم 


الله ا : حدتا ريد بن الْحبّاب» 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
انها شرح سنن النسائي ب الإأفتنانى 


ر ەر ره £ وره من .هد 4ه 


ال a‏ عن علي بن علي؛ عن 


2720 


ll اللَّهِم‎ Es 1 ا‎ a إِذا‎ 


سے ا ل 


ا E CEA TE CTE‏ 
رجال هذا الا سناد: ستة 

مات سنة 2757١‏ ثقة حافظ» من »]١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 
۸ 

۲ - (زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي الكوفي» خراساني 
الأصل » مات سنة ۲٠۳‏ صدوق يخطئ في حديث الشوري» من 
[]» أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في ۳۳/ ۳۷ . 
ومتعلقاته. وبالله تعالى التوفيق 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


9 | - نوع آخر عن الذكر بعد التكبير - حديث رقم AV 1١١‏ 


5 نوع" آخَرْ من الذكر بَعْد التكبير 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر غير ما تقدم 
من الذكر الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام» وهو النوع السابع من الأذكار 
9 - أخبرنًا محمد بن الْمكَنّى» قال: حدا حَجَاج» قال : 


م ار عسو 


ااا عن تَابتء وقتادة وحميد» عن أن » أنه 


قَالَ: کان رسول الله ۶ له بصي بتا إذ جاء رجلا 


فَدَخَل الْمَسْجِدَء وقد حفرة التفن ٠4‏ فقال : الله أك 


n‏ ول س 


ههه كثيسرا طیبا مبا رکا فیه» قَلَمَا قَضَى 


ا اتەه قال م دي تكلم 
بكلمات؟)؛ ارم القَوم» قال : إن لم اك قال : 


اس 
8 ص 24 ت ر ر و0 م 
أذ نانا سول الله ( ا وي الع > فقلتهاء 

2 مه رېه عي 0م 0 اس ساس سم رهم افير ساس 


قال النى عله 4 لق ركيت" التي حشر کا يدوه 


شرح سنن النسائني - كتاب الافتتا 
AK‏ شرع سنن النسائاي ب الإأفتتاع 


رجال هذا الا سناد : سبعة 


١‏ - ( محمد بن المغنى) أبو موسى العتزي البصري» مات سنة 
۲١‏ ثقة ثبت» من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 514/ ./١‏ 

؟ -(حجاج ) بن المنهال- بكسرء فسكون- الأنغماطي» أبو محمد 
السلمي» اا فسكون- مولاهم البصري» ثقة فاضل» 
من [4]. 

قال أحمد : ثقة» ما أرى به بأسًا . وقال أبو حاتم : ثقة فاضل . وقال 
العجلي : ثقة رجل صالح . وقال النسائي : ثقة. وقال القلاس: ما 
رأيت مثله فضلاً وديئًا. وقال أبو داود: إذا اختلفاء فعفان» وحجاج 
أفضل الرجلين . وقال ابن قانع: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن منده: ثنا علي بن الحسن» ثنا أبو حاتم» ثنا حجاج 
ابن المنهال» وكان من خيار الناس . وقال خلف بن محمد كردوس: 
مات سنة 7١5‏ وكان صاحب سنة يظهرها. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» مات سنة -7١1/‏ وكذا أرخه البخاري» وابن قانع . روى 
عنه البخاري بدون واسطةء والباقون بواسطة"'' . 

۳ < (حماد) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» مات سنة 
۷ ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره » من كبار 
[۸]» أخرج.له البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة» تقدم في 


(۱) «تت» ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰٦‏ . 


اللا فسا اع مسح اك عل N‏ 
١‏ . 
- (ثاببت) بن أسلم السالىع أبو محمد البصري» مات سنة 


بضع وعشرين ومائة» وله 85 سنة» ثقة عابد » من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 10/ /ا0 . 

ه - (قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري» 
مات سنة بضع عشرة ومائة» ثقة ثبت مدلس» رأس الطبقة [4]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في ۳٤/۳۰‏ . 

5 - (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» قيل : 
اسم أبيه تير» وقيل : تيرويه» وقيل غير ذلك» مات سنة ١57‏ وله ۷١‏ 
سنة» ثقة مدلس» من [0]» أخرج له الجماعة. تقدم في ٠٠۸/۸۷‏ . 

- (أنس) بن مالك بن النضرء أبو حمزة رضي الله عنه» تقدم 
في / ٦‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء» وأنهم من رجال الجماعة» فقد 
أورد البخاري حماد بن سلمة في التعاليق . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها : أن حمادا هناء مهمل» وهو ابن سلمة» لكون الراوي عنه 


۳۹ شرح سنن النسائص - كناب الأفتتاح 


حجاج بن المنهال» كما سيأتي قريبًا» كما قال السيوطي في «ألفية 
المصطلح» : ش 

وتارة في اسم فقط ثم السّمّه حماد لابن زيد وابن سلَمّه 

إن اتی عن ابن حرب مهملا أو عارم فهو ابن زيد جعلاً 

أو هدبة أو التبوذكي أو حجاج او عَفَانَ فالثاني رأوا 

ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة» روی- 7787- حديئًاء وهو 
آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 97» وقيل: 297 
وقيل: غير ذلك» وقد جاوز المائة . والله تعالى أعلم . 

فائدة : كثير ما يقع الاشتباه بين حماد بن سلمة» وحماد بن زيد إذا 
وقعا في السند مهملين» ولا يميز بينهما إلا بالقرينة . 

وقد عقد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه «سير أعلام 
النبلاء» في آخر ترجمة حماد بن زيد فصلاً خاصا بهذا مهما جداً. 
ألخصه هنا لغزارة فواتده» قال رحمه الله : ١‏ 

[ فصل ] : اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ » وروى 
عنهما جميعًا جماعة من المحدثين» فربما روى الرجل منهم عن حماد 
لم ينسبهء فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة» فإن عري السند من 
اللقراقى دوالك البروت لع انفظم باندازين ويا درلا اناانن O‏ 
نتردد» أو نقدره ابن سلمة» ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ 
مسلم قد احتج بهما جميعا . 


18 - نوع آخر صن الذكر بعد التكبير - حديث رقم 1٠١١‏ لوم 
قال: والحفاظ المختصون بالإكثار من الرواية عن حماد بن سلمة : 
بهز بن أسد» وحَبّان بن هلال» والحسن الأشيب» وعمرو بن عاصم . 
والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا ابن سلمة» فهم أكثر : 
كعلي بن المديني» وأحمد بن عبدة» وأحمد بن المقدام» وبشر بن معاذ 
العقّدي, وخالد بن خداش» وخلف بن هشام» وزكريا بن عديء 
وسعيد بن منصورهء وأبي الربيع الزهراني» والقواريري» وعمرو بن 
عون» وقتيبة بن سعيد» و محمد بن أبي بكر المقدمي» ولُويْنء ومحمد 
ابن عيسى بن الطباع» ومحمد بن عبيد بن حساب »و مسدد» ويحيى 
ابن حبيب» ويحيى بن يحيى التميمي» وعدة من أقرانهم . 
فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه. 
علمت أنه ابن زيد» وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا روى 
رجل ممن لقيهماء فقال: حدثنا حماد» وسكت» نظرت في شيخ حماد 
من هو؟ فإن رأيته من شيوخهما على الاشتراك ترددت» وإن رأيته من 
شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به . 
ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه»ء وربما روى 
عن حماد بن سلمة فلا ينسبه» وكذلك يفعل حجاج بن منهال» وهدبة 
ابن خالد» فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك» وكذلك عارم 
يفعلء فإذا قالا: حدثنا حماد» فهو ابن زيد» ومتى قال موسى 
التبوذكي : حدثنا حماد» فهو ابن سلمة» فهو راويته. والله أعلم . 


2 نن النسائص - كتاب الافتنا 
ا ۳4۲ سوق لسن ناي ب ال 0 


ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين» فأصحاب سفيان 
الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغار» لم يدركوا الثوري» 
وذلك أبين» فمتى رأيت القديم قد روى» فقال: حدثنا سفيان وآبهم» 
فهو الثوري» وهم كوكيع» وابن مهديء والفريابي» وأبي نعيم» فان 
روى واحد منهم عن ابن عييئة بينه» فأما الذي لم يلحق الشوري»ء 
وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة 
طبقات الناس . انتهى كلام الحافظ الذهبي باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله 
مهم جداً في بيان المهمل من الحمادين والسفيانين» فاحفظه متقنا تستفد 
به . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه (أنه قال : كان رسول الله 
يله يصلي بناء إذ جاء رجل) لم يعرف اسمه (فدخل المسجد) وفي 
رواية مسلم: «فدخل في الصف» ( وقد حفزه النفس) بفتح الحاء 
المهملة» والفاء» والزاي المعجمة» من باب ضرب» أي أجهده وضاق به 
من شدة البسعي إلى الصلاة لإدراكهاء وأصل الحفز الدفع» وفي 
النهاية“الكمة ايت والإغجال" ب 

وقال النووي رحمه الله : قوله: «وقد حفزه النفس»: بفتح 


. 155-4715 راجغ سير أعلام النبلاء ج ۷ ص‎ )١( 
. 5١7 ص‎ ١ نهاية غريب الحديث ج‎ )۲( 


؟ | - نوع آخر من الذكر بعد التكبير - حديث رقم ۹۰۱ 2 


حروفه» وتخفيفها: أي ضغطه لسرعته . انتهى”' . 

ولدر جار E‏ : افر : حك الشيء “من خلفه سوقًا ٠‏ 
زرده ل دفع حفر وقوس حَفُورٌ: شديد الحقز والدفع 
للسهم وحَمرَه : أي دفعه من خلفه يفره حَفْرًا. قال الراجز : 1 

تريح بعد النفس 

. ا أي يدقع من سياق‎ a 
ورأيت فلات محفور النفس : إذا اشتد به . انتهى كلام ابن منظور رحمه‎ 
. الله باختصار"‎ 

و«التََس)- بفتحتين- : نسيم الهواء» وجمعه أَنْفَاس . قاله في 
ا 

والجملة في محل نصب على ال حال من فاعل «دخل» . 

وسبب شدة عَدُوه الحذر من أن تفوت الجماعة» كما قاله الطيبي . 
واعترض عليه القاري بأنه ينافي قوله ته : «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
تأتوها تسعون. وائتوها تمشون» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». 

وأجاب عنه ابن حجر الهيتمي بأنه محمول على ما ذهب إليه بعض 
أئمتنا من أن محل الكراهة فيمن علم أنه يدرك الجماعة لو لم يسع» أما 
(۱) شرح مسلم جاه ص 97 . 
(؟) «لسان العرب» ج ۲ ص 975 . 
(9) «المصباح» ج ۲ ص 1١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
كوس شرح سنن النسائي ب الأفتتاع 


من علم أنه لا يدركها إلا أن يسعى فلا يكره له السعي» ثم قال : 
والأرجح عندنا أنه لا فرق» وعدم إنكاره َيه على تقدير علمه بالعدوء 
إنغا يدل على الجواز» لا على نفي الكراهة» والكلام في غير الجمعة» 3 
هي فيجب السعي إذا توقف عليه إدراكهاء وهو إنما يحصل بإدراك 
ركوع الركعة الثانية . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول القاري رحمه الله : «ينافي الحديث 
المذكور» غير صحيح» لآن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي» 
كما يدل عليه سياق الحديث . 


أئمتنا . . .» إلخ» غير صحيح أيضا ؛ لأن هذا القول باطل منابذ 
وقوله أيضًا: «وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام. . .2 إلخ » غير 
میجح ٠‏ فقد صح أنه أنكر عليه ففي مسند أحمد رحمه الله من رواية 
حميد عن أنس» زاد في آخر الحديث : ثم قال : «إذا جاء أحدكم إلى 
الصلاة فليّمش على هيتته. فليصل ما أدرك» وليقض ما سبقه) . 
وقوله أيضا: «والكلام في غير الجمعة. . ٠.‏ إلخ» غير صحيح 
أيضًا؛ لأن النص لم يفرق بين الجمعة وغيرهاء بل قال: «إذا أتيتم 


. 071 «المرقاة شرح المشكاة) ج ۲ ص‎ )١( 


1 | - نوع آخر من الذكر بعد التكبير - حديث رقم 1٠١١‏ ۳40 


الصلاة» فلا تأتوهاء وأنتم تسعون»... وأما الاستدلال بآية # فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 [الجمعة :۹] فغير صحيح أيضً ؛ إذ المراد بها التوجه» 
والذهاب إليهاء لا العَدْوٌ» كما في قوله تعالى : [ ومن أراد الآخرة وسعئ 
لها سعيها #[الإسراء : 19].كما بينه البخاري رحمه الله في «كتاب 
الجمعة» من (اصحيحه) ج ” ص ٤۹‏ بنسخة الفتح» وقد تقدم تمام 
البحث في هذا برقم- /01/ -851١‏ فراجعه تستفد . والله تعالى ولي 
التوفيق. 

(فقال:) أي ذلك الرجل رالله أكبر ) فيه تصريح بأنه قال هذا 
الذكر بعد دخوله في الصلاة (الحمد لله حمدا كثيرا) أي يترادف 
لي ولا تنتهي مده (طيبًا) أي خالص لوجهه تعالى» لا للرياء 
ا و ار فس ا ن ك ای ا اف ا 6 
يعني حمدا كثيرً غاية الكثرة . وقيل : مباركا وا وکا 

(فلما قضى رسول الله ته صلاته) أي أدَى صلاته (قال : 
«أيكم الذي تكلم بكلمات») رواية المصنف بتنكير كلمات». ولعل 
التدكير للتقليل» وعند مسلم» وأبي داود: «أيكم المتكلم بالكلمات». 
(فأرم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم : أي سكتواءو لم يجيبوا. وقال 
القاضي عياض رحمه الله : ورواه بعضهم في غير (صحيح مسلم) 
«فأزّم)» بالزاي المفتوحة» وتخفيف الميم» من الأزم» وهو الإمساك» 
وهو صحيح المعنى . انتهى”" . 


° )0( شرح مسلم للنووي رحمه الله جه ص ٩۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
۳۹ شرح سنن النسائي ب الافتنان 


(قال: «إنه لم يقل بأسا») أي قال النبي تيه : إن هذأ القائل لم 
بقل شا نکر ن سا للخنوف :رفا قال :ذلك لما رای كوت 
القوم» وعدم إجابتهم خوقًا من أن يغضب على المتكلم» ويواجهه 
بالتعنيف» فأزاله بقوله : «لم يقل بأسا» . 


قال ابن منظور رحمه الله : والبأس : العذاب» والشدة في الحرب» 
وفي حديث علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله 
يه ؛ يريد الخوف. ولا يكون إلا مع الشدة. قال ابن الأعرابي 
الناسن؛ والس على مثال قعل : العذاب الشديد.. وقال ابن سيدة : 
الاس : الحرب» ثم كثر حتى قيل OE‏ ل 
خوف» قال قيس بن الْخَطيم [من الطويل]: 
يقول لي الْحَدَاد وهو يقودني إلى السجن لا تجزع فَما بك من باس 

أراد: فمابك من بأس. فخففها.انتهى كلام ابن منظور 
اض 

وفي رواية أحمد» وابن خزية : « أيكم القائل كذا وكذا»ء قال: 
فأرم القوم» قال : فأعادها ثلاث مرات . 

(قال) الرجل (أنا يا رسول الله» جقت» وقد حفزني النقس, 
فقلنها) أي الكلمات المذكورة؛ ثاء» وشكر) لله تعالى حيث لم تفتلي 


.١99 ص‎ ١ «لسان العرب» ج‎ )١( 
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صلاة الجماعة . وفى رواية أحمد» وابن خزيمة : فقال رجل : أنا قلتهاء 
وما أردت بها إلا الخير (قال النبي عله : «لقد رأيت اثني عشر ملكا) 
تعالى . 

وقال بعضهم : إن كلمات « الحمد لله حمدا كثيراً طيبًا مبار كا فيه) 
ست كلمات» فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيما لشأنهاء وتكثيراً 
لواب قائلها . انتهى” . 

قال المجامع عفا الله عنه: ما تقدم من التفويض في مثل هذا 
أسلم» وأقوم . والله تعالى أعلم . 

(يبتدرونها) أي يتسابقون فيها (أيهم يرفعها)) مبتداً وخبرء 
والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل «يبتدرونها) . 

قال أبو البقاء في قوله تعالى: «إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
يقترعون أيهم فالعامل ما دل عليه «يلقون». كذا ذكره الطيبي”" . 

وقال السمين الحلبي رحمه الله في هذه الآية : هذه الجملة منصوبة 
المحل» لأنها معلقة لفعل محذوفء وذلك الفعل في محل نصب على 
الحال» تقديره: يلقون أقلامهم» ينظرون أيهم يكفل مر » أويغلد ت 


)۱( أفاده في المنهل نقلاً عن العيني ج ۵ ص 175 . 
)۲( المرقاة ج ۲ ص °۳۷ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتا 
4A‏ شرح سنن النسائي + الأفتتاع 


وجوز الزمخشري أن يقدر «يقولون»» فيكون محكيا به» ودل على 
ذلك قوله: «يلقون». انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله السمين أوضح»› فيكون تقدير 
الكلام في الحديث : يبتدرونهاء حال كونهم ينظرون أيهم يرفعها. يعني 
أنهم يتسابقون في كتابتهاء ورفعها إلى الله تعالى» لعظم شأنهاء وكثرة 
ا 

وقال السندي رحمه الله : «يبتدرونها»: أي كل منهم يريد أن يسبق 
على غيره في رفعها إلى محل العرض. أو القبول» وجملة «أيهم 
يرفعها» حال» أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها . انتهى'" . 


زاد في رواية أحمد» وأبي داود من رواية حميد» عن أنس رضي الله 


عنه : «ثم قال : إذا جاء أحدكم إلى الصلاة» فليمش على هیتته » فليصل 


ما أدرك» وليقض ما سبقه». وقد تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ٠‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


. ٩۲ «الدر المصون في علوم الكتاب المکنون» ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۳۳ (؟) «شرح السندي» ج ۲ ص‎ 
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المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- 1/19 40- وفي «الكبرى» - ۱۹/ 91/5- عن محمد 
بن المثنى» عن حجاج بن ال منهال» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» 
وقتادة» وحمید» كلهم عنه. والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم عن زهير بن حرب» عن عفان بن مسلم» وأبو داود 
عن موسى بن إسماعيل- كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وأحمد 
۳وو وابن خزية رقم ٤٦1‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كناب الإأفختتاح 


أئ هذا بات ذكر الحديث الدال على وجرت الابعداء اة فائحة 
الكتاب قبل قراءة السورة التي تقرأ معها في الصلاة. 

وأشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في 
الحديث : «يستفت حون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين»» ليس هذا 
اللفظ» بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأء فكأنه قال : يستفتحون 
القراءة بالفاتحة» فدخلت فيه البسملة» عند من يقول: إنها جزء من 
السورة» فلا دليل في الحديث لمن يقول: لا يقرأ البسملة أصلاً» نعم 
بقي البحث أنها تقرأ سراًء أو جهراء وسيأتي الكلام عليه في الأبواب 
العالية ان شاء الله تال 

و«البداءة)- بالفتح» والضم : الابتداء. قال ابن منظور رحمه الله : 
والبدء- أي بفتحء فسكون- فعل الشيء ول قد و 
و عاضا ناته نك لبد والبَدأة والبدأة والبديئة 
وَالْبَدَاءة- بالفتح- والبداءة- بالضم والمدء والبداهة على البدلء أي 
لك أن تدا قبل غيرك.فن الرس وغيره انهل : 

وفي (ق) وشرحه: وحكى اللّخياني قولهم في الحكاية : «١كان‏ 
ذلك» الأمر «في بدأتنا مثلئة الباء» فتحا وضمًا مع القصر والمد «وفي 
بدآتتا) محركة . انتهى . 
)١(‏ لسان العرب ج ١‏ ص ۲۲۳ . 
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و«فاتحة الكتاب» اسم للسورة المعروفة» ولها أسماء كثيرة» سيأتي 
الكلام عليه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


۰۲ اا قتيبة بن سعيد» قال : حرا أبو عواتة غر 
فاد عن آئس» قال : كان الي له وأبو بككر» و 
ا 


رضي الله عنهماء يستفتحون القراءة ب لامد لله رب 
لْعالّمين 4 [الفاتحة iE‏ 
رجال هدا ال سناد : أر بعة 
١‏ - (قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء 
العلا »+ قل :اميه ىة :وقيل على مات نه لا هن هه 
سنة » ثقة ثبت » من[ 01٠١‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء 
مشهور بكنيته» مات سنئة أو ١7‏ ثقة ثبتء من [/1» أخرج له 
الجماعة» تقدم في١‏ 51/5 . 
۳ - (قتادة) بن دعامة » ٤‏ - (أنس) بن مالك» تقدما فى الباب 
. الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 


منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو أعلى ما وقع له 


1 شرح سنن النسائي - كناب الإكتتان 


من الأسانيد العالية» وهو 55 من رباعيات الكتاب . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات »› نبلاء» وأنهم من رجال الجماعة . 
ومنها: أن قتيبة بغلاني» وهي قرية من قرى بلخ» وأبو عوانة 
واسطىء والباقيان بصريان . وبالله التوفيق. 
شرج الحديت 


(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه» أنه قال : كان النبي عه › 
وأبو بكر » وعمر» رضي الله عنهما يستفتحون القراءة) أي يبتدئون 
قراءة القرآن في الصلاة ( ب ظ الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : ؟]) 
برفع «الحمد» على الحكاية . وقد تقدم في أول الباب أن المصنف رحمه 
الله رادو تليق ستيه ةرك فال :رناب اراد ا 
الكتاب قبل السورة] . وهو المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله 
ا 

قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه : قال الشافعي رحمه الله : 
إغا معنى الحديث أن النبي تله » وأبا بكرء وعمرء وعثمان""» كانوا 
يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب العالّمين 4 [الفاتحة : ؟]» معناه أنهم 
كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا 
لا يقرءون «بسم الله الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أي يبداً 


)١(‏ زيادة «عثمان» فى رواية الترمذي رحمه الله تعالى. 


٠‏ - باب البداءة بغائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم ٩٠۲‏ اء 


«بسم الله الرحمن الرحيم»» وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى كلام 
الترمذي رمه الله ال : 

وقد اختلف العلماء في المراد من هذا الحديث. فقيل : المعنى : كانوا 
يفتتحون بالفاتحة» كما ذكر عن الشافعي آنمّاء وهذا قول من أثبت 
البسملة في أولها. وتعقبه بعضهم بأنها إنما تسمى «الحمد) فقط . وأجيب 
بمنع الحصرء فقد ثبت تسميتها ب« الحمد لله رب العالمين» في صحيح 
البخاري» أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن الْمُعَلَى 
رضي الله عنه أن النبي تيه قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن». . . فذكر الحديث. وفيه قال : «[ الحمد لله رب العالمين 4 
[الفاتحة :۲]. هي السبع المثاني». وسيأتي للمصنف رحمه الله - 
57 - إن شاء الله تعالى . 

وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ» تمسكًا بظاهر الحديث» 
وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون 
ب الحمد» أنهم لم يقرءوا ابسم الله الرحمن الرحيم» سراًء فقد تقدم - 
65 ۸4 - أن أبا هريرة رضي الله عنه أطلق السكوت على القراءة 
سرأء يك كال بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما تقول في سكوتك 
فن الك اقرا 


ا شرح سنن النسائي -- كتاب الإقنتانى 


قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذكر أن الأرجح القول الأول» 
وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله » ونقله الترمذي عن الإمام 
الشافعي رحمهما الله تعالى» وحاصله أن المراد تقديم قراءة الفاتحة قبل 
السورة» وأما البحث عن قراءة البسملة وعدمها فسيأتي في الأبواب 
التالية إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ) 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۰ - وفي «الكبرى) - ۲۰/ 41/0 - عن قتيبة 
ب شين عن أبي عوانة» عن قتادة» عنه. و۳٩٩‏ والكبرى ٩۷٩‏ - 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» عن سفيان» عن 
أيوب» عن قتادة» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن قتادة» عنه. 
ومسلم عن محمد بن المثنى» وابن بشار» كلاهما عن غندر» عن 
شعبة» به. وعن محمد بن مهران» عن الوليد بن مسلم. عن 
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الأوزاعي» عن قتادة» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» كلاهما عن 
أنس رضي الله عنه. وأبو داود عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام 
الدستوائي > عن قتادة» عنه . والترمذي بسند المصنف » وابن ماجه عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن قتادة» عنه. 
والحميدي رقم ۰۱۱۹٩‏ وأحمدء ۱۱۱/۳ و۲۷۳ و5١١1و18‏ و۲۸۹ 
و14 و”١5»‏ والبخاري في جزء القراءة رقم ۱۲۷و۱۱۸ و755١‏ 
و١1549171»‏ والدارمي رقم »١757‏ وابن خزيمة 47: . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : قد تقدم أن الفاتحة لها أسماء كثيرة» فلنذكرها هنا : 

ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله في تفسيره اثني عشر اسماء فقال : 

(الأول) : «فاتحة الكتاب». وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء 
سمي بلع ل0 فح بها رة اران فا و نے بها الا ف 
الصحف خطاً» وتفتتح بها الصلوات . 

(الغاني ) : «سورة الحمد»» لأن فيها ذكر الحمد» كما يقال: «سورة 
الأعراف»» و«الأنفال»» و«التوبة» . 

(الغالث ) : الصلاة. قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . . ٠‏ الحديث» وسيأتي للمصنف - 4/۳ . 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(الرابع ) : «أم الكتاب». وفي هذا الاسم خلاف» جوزه الجمهور. 
وكرهه أنس» والحسن» وابن سيرين. قال الحسن : «أم الكتاب» الحلال 
والحرام» قال الله تعالى: «آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر 
متشابهات 4 [آل عمران :۷]. رال اضر وان یرد «أم الكتاب» 
اسم اللوح المحفوظ قال تعالى : ف وإِلّه في أمٌ الكتاب 4 [الزخرف .]٤:‏ 

غاي ا او وت الماك ميتو اه 


وكرهه أنس» وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين . 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عله : «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي البخاري : قال: وسميت «أم الكتاب» لأنه يبتدأ بكتابتها في 
اللصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة . وقال يحيى بن يعمر: أم القرى 
مكة» وأم خراسان مروء وأم القرآن سورة الحمد. 

وقيل: سميت أم القرآن» لأنها أوله» ومتضمنة لجميع علومه» وبه 
سميت مكة أم القرى» لأنها أول الأرض» ومنها دحيت» ومنه سميت 
الام كا لأنية انان را ی ا فقون و اا 
[من الكامل]: ١‏ 


فالأرض معقلنا وكانت أُمّنَا فيهامقابرنا وفيها نولّد 


377 ٩۰۲ باب البداءة بفائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ١ ٠ 


ويقال لراية الحرب : أم» لتقدمهاء واتباع الجيش لها. 

(السادس) : «المثاني». سميت بذلك لأنها نى في كل ركعة. 
وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة» فلم تنزل على أحد قبلها ذَّخَرا لها . 

(السابع ) : «القرآن العظيم»» سميت بذلك لتضمنها جميع علوم 
القرآن؛ وذلك لأنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف 
كماله وجلاله» وعلى الآمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف 
بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة 
الحاحدين . 

(الشامن) : «الشفاء». روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عه : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 


ا 


(التاسع) : «الرقية) . لما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رسول الله تيه قال للرجل الذي رَقَى سيد الحي : 
١لوما‏ يدريك أنها رقية» . 


)١(‏ أورده الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم)ء 
ورمز له (ص› هب) أبي سعيد» (أبو الشيخ في الشواب) أبي هريرة» وأبي سعيد 
معا قال الشيخ الألباني : موضوع . وأورده أيضا بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء» (هب) عبد الملك بن عمير مرسلاً . قال الشيخ الألباني : ضعيف . 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(العاشر ) : «الأساس». روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها 
«أساس القرآن»» وأساسها «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

(الحادي عشر): «الوافية». قاله سفيان بن عيينة» لأنها لا 
تتنصف» ولا تحتمل الاختزال» فلو قرأ من سائر السور نصفها في 
ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجزاً ولو نص الفاتحة في ركعتين لم 
تجرى. 

(الثاني عشر) : «الكافية» . قاله يحبى بن أبي كثير . لأنها تكفي 
عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. انتهى كلام القرطبي باختصار 
و 

المسألة الخامسة : ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أن 
الفاتحة مكية» قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو العالية. وقيل: مدنية. 
قاله أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن يسار» والزهري. ويقال: إنها 
تلع مركيق رة كةو رة با دة والآول: ائه القوله تفال : 
ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني 4 [الحجر :۸۷]. والله تعالى أعلم . 

وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة» ونصفها الآخر 
نزل بالمدينة » وهو غريب جداء نقله القرطبي عنه . 


E NE DO CE 


. ١٠٠-١١۱ ص‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 


0 ٩٠۲ باب البداءة بغازحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ٠ 


البسملة» هل هى مستقلة من أولهاء كما هو عند جمهور قراء الكوفة» 
وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من الخلف . أو بعض آية» أو 
لا تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء» والفقهاء» 
على ثلاثة أقوال» كما سيأتى تحريره بعد بابين» إن شاء الله تعالى . 

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر 
حرقًا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف الرواة في حديث أنس 
رضى الله عنه هذا على أوجه». وسيأتى بيان ذلك بعد باب» إن شاء الله 
تعالى . وبالله تعالى التوفيق» و هو حسبناء ونعم الوكيل . 


اس س 


۴ - أخبرتا عبد الله بن محمد بن عبد الرحْمَن الزهري» 


f 


س ار go‏ 


قال : حدئتا سفيان» عن أيوب» عن قَنَادةَ عن أنّس» 
قال : صليت مح التبي يلله» ومح أبي ب کر» 
رضي الله عنهماء َافْتَحُوا ب الحمد لله رب الْعالمين) 
[الفاتحة :۲]. 

رجال هذا الإ سناد: خمسة 
١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري) البصري› 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


مات سنة 2505 صدوق» من صغار[١٠]ء»‏ أخرج له مسلم» 


والأربعة» تقدم في 48/57 . 


۲ - (سفیان) بن عيينة › أبو محمد الكوفى» ثم المكي » مات سنة 
۸ الإمام الحافظ الثبت الحجة» من [۸]ء أخرج له الجماعة» تقدم 
فی .١/١‏ 

۳ - (أيوب ) بن أبي قيمة/ كيسان السختياني» أبو بكر البصري, 
مات سنة 21127 ثقة ثبت حجة فقيه» من [2]190 أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 2.58/57 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا تقدم هناك شرح الحديث» 
ومتعلقاته من المسائل» فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادتهاء فارجع 
إليه تستفد. والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


5 ٩٠٤ قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول الفاتحة» وغيرها من السور. 

قال الجامع عفا الله عنه: اعلم أنه اختلفت الآثار في قراءة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وعدم قراءتهاء ومن نّم اختلف أهل العلم 
على أقوال: منهم من نفاهاء ومنهم من أثبتهاء ثم المثبتون اختلفوا فيما 
نينهم › هل يجهر بها أم يسر. والذي رجحه المحققون أن هذا من المباح 
المخير فيه» والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى هذا؛ حيث ذكر ثلاثة 
أبواب فيها أدلة هذه المسائل» ولم يقتصر على ذكر بعضهاء ولا على 
ترجيح بعض الأدلة» إشارة إلى أن هذا نما وسع فيه الشارع . وسيأتي 
تحقيق ذلك في المسائل آخر الباب الثالث» إن شاء الله تعالى . 


0م ص نے 5-4 51 


E لس‎ ٤ 


ومع 1 اعم ےل ى 


تقد ار یدای راف ق ا 8 


Ea‏ 0 1 م ا 0 ر عي 


عر ر 


قال ل خاي آنا مور : لإ بسم الله الرحمن 57 
إت أعطيتاك اكور © فصل لربّك وانحر ه إن شانتك هو 


شرح سنن النسائي - كتاب الإافتتاع 
0 2 وي ّ م ەر ەو ا ا 0 و 
الأبتر 4 ثم قال : «هل تدرون ما الكوثر؟»» قلنا: الله 


E‏ ر وه 


علمء قال : «قإنه تهر وعَدئيه ربي في الجتةء 


آنيته أكثر من عل عد راكب » او فيختلَح 


Mego 


العبد منهمء 0 ول : ارب إِنّهُ من أمتي . قيقول لي : 
رةه 


سس 


تدري ما أحدث بعدك)» . 
رجال هدا الا سناد : أر بعة 
١‏ -(على بن حجر ) بن إياس السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم 
: | 

مرو »مات سنة ۲٤٤‏ » وقد قارب المائكة» أو جاوزهاء ثقة حافظ› من 
صغار [9]» أخرج له البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» تقدم 
IEA‏ 

۲ - (علي بن مسهر) القرشي الكوفي» قاضي الموصل» مات 
سنة 2189 ثقة له غرائب بعدما أضر» من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 51/07. 

* - (المختار بن فلفل) ‏ بفاءين مضمومتين» ولامين» الأولى 
ساكنة - المخزومي» مولى عمرو بن حريث » صدوق له أوهام. من 
[6]. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما أعلم إلا خيرا. 


| ۲ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحیم» - حديث رقم TT 4١ ٤‏ 
وقال غيره عن أحمد : ثقة. وكذا قال ابن معين» وأبو حاتم » والعجلي» 
ومحمد بن عبد الله بن عمار» والنسائي. وقال أبو حاتم أيضا : شيخ 
كوفي . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
مختار بن فلفل » وهو كوفي ثقة. وقال أبو داود: لمعنه باس وقال 
اود نن فر عو انق دريس * كان داه وهاه تذمعات د وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى كثيراًء ووقع ذكره في أثر علّقه 
البخاري في الشهادات عن أنس» ووصله ابن أبي شيبة» عن حفص بن 
غياث» عنه: سألت أنسًا عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة. وتكلم فيه 
السليماني» فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش» 
وغييره :. وقال أبو یکر البزان: صالح الحديث» وقد احتملوا حديثه. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي» 
ال 

٤‏ - (أنس بن مالك ) رضي الله عنه» تقدم في 58/7 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو - 55 - من 

رباعيات الکتاب» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم ما بين مروزي» ثم 


بغدادي ؛ وهو شيخهء وكوفي ؛ وهو علي بن مسهر» وبصريين؛ وهما 


(۱) «تت) ج ٠١‏ ص 59-58 . «(ت) ص 77. 


٤‏ شرح سنن النسائص - كناب الأفتتاع 


المختار» وأنس» وأن أنسًا أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة 
من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه» أنه (قال : بينما) هی «بين» 
زيدت عليها «ما» وهي ظرف بمعنى المفاجأة» ومثلها «بينا»» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتد! وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى » والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه «إذ)» و«إذا» » وقد جاءا في 
الجواب كثيراً» تقول: بينما زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل 
عليه. أفاده ابن منظور”''. وجوابها هنا مقرون ب (إذ) وهو قوله: (إذ 
أغفى» . | 

(ذات يوم) «ذات» هنا مقحمة. أي يوم من الأيام. وقال 
الزمخشري :هو من إضافة المسمى إلى الاسم ( بين أظهرنا) أي بيننا. 
وفي التفسير في الكبرى - ۱۱۷۰۲ - بينما رسول الله عه ذات يوم بين 
أظهرنا فى المسجد» . 00 ونحوه لمسلم . 

يقال: هو نازل بين ظهريّهم» وبين ظهرائّيهم» وبين أظهرهم : أي 
بينهم . قال ابن الأثير رحمه الله: تكررت هذه اللفظة في الحديث»› 
والمراد به أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم» وزيدت 
فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أن ظهرا منهم قُدَامهء وظهرا 
وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم. ثم 
كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم. أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 
(1) « لسان العرب» باختصار ج ١‏ ص 5٠5‏ . 
)۲( «لسان») ج ١‏ ص 77/517 . 


| ۲ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 4١ ٤‏ ماع 


(يريد النبي ينه ) يعني أنه سقط لفظ «النبي عَلِنّهِ؛ من الروايةء 
والأصل «بينما النبي عله بين أظهرنا». وقد ثبت في صحيح مسلم» 
ولفظه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مسهر: «بينا 
رسول الله عله ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. . .» الحديث . 

ولعله سقط من شيخ المصنف» ويدل على ذلك أن مسلمًا رواه عن 
علي بن حجر شيخ المصنف» بسنده» ثم قال: ح وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» واللفظ له» حدثنا على بن مسهر. . . فعدل عن إيراد لفظ 
علي بن حجر مع أنه ساقه أولاً إلى لفظ أبي بكر بن أبي شيبة لهذا 
المعنى . والله تعالى أعلم . 

(إذ أغفى إغفاءة) أي نام نومة خفيفة . يقال : أغفيت إِغمَاء» فأنا 
كفي ]ذا اتيف E‏ فالات اكيت و يقال : 
e‏ وقال الأزهري : كلام العرب أغفيت» وقلما غَمُوت. قاله في 
«المصباح)"" . 

وقال السندي رحمه الله : الإغفاء النوم القليل . وفي «المجمع» : 
الإغفاء الستة» وهي حالة الوحي غالبًا. ويحتمل أن يريد به الإعراض 
ھا کان عليه اه 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد. فتبصر. والله 


0010 «المصباح» ج 7 ص ٤٥١‏ . 
(۲) «شرح السندي» ج ۲ ص 775 . 


تعالى أعلم . 

ثم رفع رأسه متبسما) يقال: بَسَمَ بَسْمَاء من باب ضرب: 
ضّحك قليلاً من غير صوت,. وابِتّسَّمَ» وتسم كذلك» ويقال: هو 
دون القحافة. قاله الفيومي رحمه الله تعالى”''» وهو منصؤب على 
الحال من فاعل «رفع» . 

وهذه صفته تله أنه كان يضحك تبسماء فقد أخرج الترمذي عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه» قال: ما رأيت أحدا أكثر 
تبسما من رسول الله تله . وغنه قال : ما كان ضحك رسول الله عله 
إلا تبسمًا. وإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في «ألفية السيرة»» 
فقال: ش 

ّم یر ضاحکا بملء فيه ضحكه تبَسما يديه 

(فقلنا له) ولفظ الكبرى في التفسير: «فقلت له» (ما أضحكك 
يا رسول الله؟) سؤال عن سبب ضحكه (قال: نزلت علي ) وفي 
روا عمسيل ا لا راف بال أى ميري زور بسع الله 
الرحمن الرحيم) ف «سورة» فاعل «نزلت)» وهو يحتمل أن يكون 
مضافًا إلى ما بعده» من إضافة العام إلى الخاص» كشجر أراك . 
ويحتمل أن يكون ما بعده بدلا منه . 


)۱( «المصباح» ج ١‏ ص ٤۹٩‏ . 


۷ ٩٠٤ /-قراءة «بسم الله الرحمن الوحيم» - حديث رقم‎ ١ 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث دليل واضح لقول من قال : 
إن السورة مدنية» لأن أنسا رضي الله عنه حضرهاء وهو قول الحسن» 
وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. وقيل: مكية» وهو قول ابن عباس» 
والكلبي» ومقاتل. كما عزاه إليهم القرطبي في تفسيره» والأول أقوى 
حجة» فتبصر . والله تعالى أعلم . 

اتدل 4 أيفا على أن الشملة هن الور و انها ا مها كنا 
ترجم عليه المصنف هنا حيث قال : «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم». 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى . 

(إنا أعطيناك الكوثر) فَوْعَلء من الكثرة» مثل التوفّل من 
النفل» والجوهر»ء من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد 
والقدر والخطر كوثرا . قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ 
قالت : بكوثر» أي بال كثير» والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير . 
قال الكميت [ من الطويل] : 

وأنت كثير يا بن مروان َيب وكان أبوك ابن الْعَقَائل كوتّرا 

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأتباع . والكوثر من 
الغبار الكثير. وقد تكوثر : إذا كثر. قال حسان رضي الله عنه [من 
الطويل]: 


ابوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم وقد ثارنقع الموت حتى تكوثرا 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


واختلف فى تفسير الكوثر الذي أعطيه النبى عَْنَّهُ على ستة عشر 


فقولا : 


(الأول) : أنه نهر في الجنة . (الغاني ) : حوضه يله . قاله عطاء . 
(الغالث ) : النبوة والكتاب. قاله عكرمة. (الرابع) : القرآن. قاله 
الحسن. (الخنامس): الإسلام. حكاه المغيرة. (السادس): تيسير 
القرآن» وتخفيف الشرائع . قاله الحسين بن الفضل . (السابع) : كثرة 
الأصحاب. والأمة» والأشياع . قاله أبو بكر بن عياشء ويمان بن 
رئاب . (الغامن) : أنه الإيثار. قاله ابن كيسان. (التاسع) : رفعة 
الذكر . حكاه الماوردي . (العاشر ) : نور في قلبك دلك علي» وقطعك 
عماسواي. (الحادي عشر) : الشفاعة. (الثاني عشر) : معجزات 
الرب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الشعلبي . (الغالث 
لقو بو 41 لم ١‏ للد تحدم ريون ا . قاله هلال بن يساف. 
(الرابع عشر): الفقه في الدين . (الخامس عشر) : الصلوات 
الخمس . (السادس عشر) : هو العظيم من الآمر . قاله ابن إسحاق . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : أصح هذه الأقوال الأول 
والثاني» لأنه ثابت عن النبي عله نص في الكوثر. وسمع أنس رضي الله 
عنه قومًا يتذاكرون الحوضء فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى 
أمثالكم يَتَمَارون في الحوض» لقد تركت عجائز خلفي» ما تصلي امرأة 


١‏ | - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم € ۹ء 


منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي تله ''' . وفي حوضه 
يقول الشاعر : 

يا صاحب الحوض من يدانيكًا 1 

قال: وجميع ما قيل بعد ذلك في ته ا 0 
زيادة على حوضه . صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثير. انتهى'") 

قال الجامع عفا الله عنه : يزاد على ما ذكره القرطبي ما أخرجه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في الكوثر : هو الخير 
الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس 
يزعمون أنه نهر في الخنة . فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه. انتهى”" . 

وأصح هذه الأقوال هو تة تفسير النبي مه المذكور في هذا الحديث» 
وهو أنه نهر في الجنة وعده الله إياه» وهو لا ينافي تفسيره بالحوض» 
فإن الكوثر يصب في الحوض» كما بينته الروايات الأخرى . 

وأما ما ذكر في الأقوال الأخرى» وإن كان النبي َيه أعطيهء لكن 
كونه هو المراد من الآية المذكورة غير صحيح» فلا ينبغي الالتفات إليه.. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
00 اھ بحر أو ين بسع و 


)۲( راجع «تفسير القرطبي) ج ۲۰ ص ۲۱۸-۲۱۹ . 
(۳) راجع «صخيح البخاري» ج ٩‏ ص ۷٩١‏ بنسخة «الفتح» . 


5" شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتاج 


(فصل لربك) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك النهر الذي وعدتهء فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة . 
وزات اج إلا ك قال ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» 
E SN as NE,‏ 
ا خافن العف .وعدا مخلاقه اكان عليه الم ر كر مق النتجود 
لغير الله » والذبح على اسمه»ء وقيل : المراد وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي» ولا يصح» وعن الشعبي 
مثله. وعن أبي جعفر الباقر: يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
وقيل : استقبل بنحرك القبلة . وعن عطاء الخراساني : ارفع صلبك بعد 


الركوع . واعتدل» وأبرز نحرك - يعني به الاعتدال. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وكل هذه الأقوال غريبة جداً 
والصحيح القول الأول» وهو أن المراد بالنحر ذبح المناسك . 

وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله : والصواب قول 
من قال: إن معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاء دون ما 
سواه من الأنداد والآلهة.» وكذلك نحرك اجعله له » دون الأوثان» 
شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة > والخير:الذئ لا كقاء له :وخضصك 
به . انتهى . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله في غاية الحسن» 
وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي» وعطاء . انتهى . 
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(إن شانئك هو الأبتر) أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما 
جئت به من الهدى» والحق» والبرهان الساطع» والنور المبين هو 
الأبتر: الأقل الأذل المنقطع ذكره. 

قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في 
الغا بق رال رفاك مد بن احا عو يدوو روان فل 
كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله عَكْلْهُ يقول: دعوه» فإنه رجل 
أبتر» لا عقب له» فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال 
شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . وقال ابن عباس أيضاء 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف» وجماعة من كفار قريش . 

وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني» حدثنا ابن ابي عدي» 
عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قدم كعب بن الأشرف 
مكة» فقالت قريش: أنت سيدهم» ألا ترى إلى المنصبر المنتبر من 
قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج. وأهل السدانة» وأهل 
السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شاتك هو الأبتر 4 
[الكوثر :]قال المحافظ ابن كشيدر: وهكذا زؤاة البزاره وهو إستاد 
(1) وقع في نسخة ابن كثير النصبر بدون الميم» والإصلاح من نسخة من مختصر زوائد 


مسند البزار للحافظ ابن حجر رحمه الله . المنصبر: الذي لا عقب له. والمنتبر : الذي 
لاولد له. 


شرح سنن النسائي > کناب الإقتتان 


قال الجامع عفا الله عنه : أخرج المصنف رحمه الله أثر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذا في «التفسير» من «الكبرى»» فقال: ١١۷١۷‏ - 
حدثنا عمرو بن علي» نا ابن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: أنت خير 
أهل المديئة» وسيدهم؟ قال : تغم» قالوا: الاترئ إلى هذا اتر من 
قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن - يعني أهل الحجيج» وأهل السدانة - 
قال a‏ : إن شانقك هو الأبتر ‏ [الكوثر E‏ 
ولك : ّم تر إلى اين أوتوا نصيسبا من الكتاب يؤمنون بالجيت 
وَالطاعُوت 4 إلى قوله : فن تجد لَه نصيرا 4 [النساء : ١ه-05].‏ 

ا ل N‏ 
لرسول الله عله » فذهب أبو لهب إلى المشركين؛ فقال : بتر محمد 
الليلة» فأنزل الله في ذلك : إن شانقك هو الأبترَ4 [الكوثر : 7 ]. 
وقال ابن عباس: نزلت في أبي جهل . وعنه : إن شانتك هو الأبتر» 
[الكوثر: ۳] يعني عدوك . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر» 

البزار للحافظ ابن حجر سنده هكذا : حدثنا الحسن بن علي الواسطي ثنا يحيى بن 


راشد » عن داود. . . ثم قال: ضعيف . ولعل هذا الذي أورده ابن كشير سند آخر 
للبزار فى كتاب له آخر . والله تعالى أعلم . 
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وغيرهم . وعن عكرمة : الأبتر الفرد. 

لإا د زر لوسرو عزاو e‏ 
أبناء رسول الله عله قالوا: بتر فأنزل الله :إن شانتك هو الأبتر 4 [الكوثر: ۳]. 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي 
إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» 
معان دوعا ميل E‏ الله دك سان ووو | انان را E‏ 
شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم المحشر 
والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد' . 

(ثم قال) ۶ حرست ب سدى اا SS‏ 
“الكردر6 اق اتعلموة آى قتي سمي الكر ر الذي اعطائئ الله ع 
وجل؟ (قلنا: الله ورسوله أعلم) بذلك (قال : فإنه نهر ) بفتح. 
فسكون: الماء الجاري المتسع » والجمع هر - بضمتين - وأنهر وال ت 
بفتحتين - لغة» والجمع أنهار» مثل سبب» وأسباب“ 

(وعدنيه ربي في اججنة) ولسلم : «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل . 
عليه خير كثير» هو حوض » ترد عليه أمتي يوم القيامة» ( آنيته أكثر من 
عدد الكواكب) المراد من الآنية الكيزان والأباريق» التي أعدت 


(۱) راجع تفسير ابن كثيرا ج ٤‏ ص 010 - 0۹4۸ . 
)۲( «المصباح» ج ۲ ص 1۲۷ . 


٤‏ شرح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


للشرت منها. وفي رواية لمسلم «كيزانه كنجوم السماء). وفي رواية : 
«فيه أباريق كنجوم السماء»» وفي رواية ٠:‏ والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد النجوم» وكواكبها)ء وفي رواية: «وأن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء»» وفي رواية : «آنيته عدد نجوم السماء»» 
وفي رواية: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء»» وفي 
رواية : «كأن الأباريق فيه النجوم» . 

قال النووي رحمه الله : المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على 
ظاهره» رانب مره دقن فو اا ولا مانع عقلي» ولا شرعي 
يمنع من ذلك» بل ورد الشرع به مؤكداء كما قال عله : «والذي نفسي 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء؟ . ظ 

وقال القاضي عياض رحمه الله : هذا إشارة إلى كثرة العدد» 
وغايته الكثيرة» من باب قوله عه : «لا يضع العصا عن عاتقه». وهو 
ناك عن لبا ی و 
عنه في حيز الكثرة» والعظمء ومبلغ الغاية في بابه» بخلاف ما إذا لم 
يكن كذلك . قال: ومثله: كلمته آلف مرة» ولقيته مائة كرة» فهذا 
جائز» إذا كان كثيراء وإلا فلا. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. 
قال النووي رحمه الله تعالى : والصواب الأول . انتهى"" . 


قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله النووي رحمه الله حسن جدا . 


)00 اشرح مسلم» ج ١6‏ ص 060 - 0۷ . 
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والله تعالى أعلم . 

(ترذه علي أمتي) أي تحضره لتشرب» يقال: ورد علينا زيد: إذا 
حضر (فيخْتَلّجٍ العبد منهم) بالبناء للمجهول. أي ينتزع» ويقتطع 
من بينهم (فأقول : يارب إنه من أمتي فيقول لي :) أي الله سبحانه 
وتعالى: (إنك لا تدري ما أحدث بعدك) أي إنك لا تعلم ما أحدث 


فا ی < 


هذا الْمخْتَلّج من المخالفات لسنتك» والابتداع في دينك . 

وهذا فيه وعيد شديد لمن يخالف سنة رسول الله يَيه » ويبتدع فيها 
ا د حيث إنه يطرد عن ورود 
حوضه له الذي من شرب منه مرة لم يظمأ بعده أبداء هذا هو الخسران 
المي فا ار ةا لمعن N NDE‏ 
يأذن به الله من الدينظ ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا من دنك 
رحمة إِنّك أنت الْوَهّاب 4 [آل عمران:۸]. اللهم ارزقنا الاتباع» وجنبنا 
الابتداع» إنك سميع قريب» مجيب الدعوات . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى : 

فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: قال النبي مله : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي 
منکم» وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يارب مني» ومن أمتي» فيقال: 
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم»» فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 


ما شرن سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


أعقابناء أو أن نفتن فى ديننا . 
اي مد واي 0 
فرط لكمء وأنا شهيد عليكم » وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها) . 
وفي لفظ لمسلم: قال: صلى رسول الله ته على قتلى أحد» ثم 
صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» فقال: «إني فرطكم على 
الحرض› وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحَفّة» إني لست أخشى عليكم 
أن تشر كوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء 
فتهلكوا كما هلك من کان قبلكم» . 
قال النبي تله : «إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن 
شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
ونه ب 
قال أبو حازم : فسمعني النعمان ابن أبي عياش». فقال: هكذا 
رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: (إنهم مني» فيقال: إنك 
لاتدوي نا عملوا يغدكاء فأقول :سحت مسقا لمن غير بعد . 


١ |‏ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم e 4٠ ٤‏ 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عیله › 
قال: يرد يوم القيامة رهط من أصحابي» فيُجلّون عن الحوض». 
فأقول: يا رب أصحابي»؟ فيقول : إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك» 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . 

وعنه رضى الله عنه : عن النبى َيل » قال ١:‏ بينما أنا قائم» فإذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم › فقال : هلم فقلت: 
أين؟ قال: إلى التار والله > قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم» فقال: هلم قلت : أين؟ قال: إلى النار واللهء 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»› فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل التَعَم» . 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله عله يقول - وهو بين ظهراني أصحابه : «إني على الحوض» 
أنتظر من يرد علي منكم. فو الله ليقتطعن دوني رجال» فلأقولن: أي 
رب منى » ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك» ما زالوا 
يرجعون على أعقابهم) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله عه : «إني فرطكم 


)١(‏ الهمل بفتحتين : الإبل بلا راع» والمعنى أنه لا يرد منهم الحوض إلا القليل . أفاده 
في «الفتح» ج ١١‏ ص ۲۰۸ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح ' 
VA‏ شرح سنن النسائسي ب الأفتتاع 


على الحوض» فإياي لا يأتين أحدكم» فيذب عني كما يذب البعير 
الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فقول کا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «ترد 
علي أمتي الحوض» وأنا أذود الناس عنه» كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله»» قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: انعم » لكم سيما ليست 
لأحد غيركم تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء» وليصدن عني 
طائفة منكم» فلا يصلون» فأقول: هؤلاء من أصحابي» فيجيبني 
ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟!»' . 

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا ما اختلف العلماء في المراد به 
على أقوال : 

(أحدها) : أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا 
بالغرة والتحجيل» فيناديهم النبي تيه للسيما التي عليهم» فيقال: ليس 
هؤلاء ما وعدت بهم» إن هؤلاء بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ما ظهر 
من إسلامهم . 

(الغاني) : أن المراد من كان في زمن النبي له » ثم ارتد بعده. 
فيناديهم النبي عه > وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان 


- 175 «صحيح مسلم» بنسخة اشرح النووي» ج6١ ص 057 - 04 . وج ۳ ص‎ )١( 
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. يعرفه يه في حياته من إسلامهم » فيقال : ارتدوا بعدك‎ 

(الغالث) : أن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا 
على التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن 
الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار» بل 
يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم 
الحنة بغير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل . 
ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي ميه وبعده» لكن عرفهم بالسيما. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج» والروافض» 
وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظّلمة المسرفون في الجورء 
وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. والله أعلم . انتهى كلام الإمام النووي 
رحمه الله تعالى'''. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


۱( «(شرح مسلم) ج ٣‏ ص ۱۳١‏ - ۷ 


e‏ شرح سنن النسائي - كناب الأفتتاع 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

TENE A SAFARI‏ 1/ /الالاشاونى 
التفسير منه - ۱۱۷١۲‏ - عن علي بن حجر» عن علي بن مسهر» عن 
المختار بن فلفل» عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم عن أبي كريب» عن محمد بن فضيل» عن المختار بن 
فلمل » عنه . وعن علي بن حجر بسند المصنف . وأبو داود عن محمد بن 
فضيل به. وأحمد ج ٣‏ ص ٠١۲‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

سي سور ES‏ 
البسملة» لكونها من مسمى السورة» حيث إن النبي عله قال: «نزلت 
علي سورة»» ثم بين أن السورة من جملتها ابسم الله الرحمن الرحيم»» 
وسيأتي تمام الكلام على هذا قريبًا» إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تفسير الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه يِه »> وهو التفسير الذي 
يجب تقديمه على بقية الأقوال المتقدمة» وقد تقدم عن القرطبي 
رحمه الله أنه قال : أصح هذه الآقوال الأول والثاني - يعني القول 
هر EES N‏ ونه دن 


١ |‏ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ۳١ 1١ ٤‏ 
ا ا > ڪڪ 


النبي تله » ولا تنافي بين القولينء إذ النهر يكون في داخل الجنة» 
فيصب على الحوض خارجهاء فالنهر أصل الحوض . والله تعالى أعلم . 

ومنها: جواز النوم في المسجد, لأن هذه القصة وقعت في 
المسجد» كما ثبت في رواية المصنف في «الكبرى» في «التفسير»» وكذا 
هو في بعض روايات مسلم . 

ومنها : جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه . 

ومنها : أن التابع إذا رأى من متبوعه تبسماء أو غيره ما يقتضي 
SS‏ اقانمبا لاع ني 

ومنها : إثبات حوضه عله » وبيان سعته» وكثرة آنيته» والإيمان به 
واجب. 

ومنها: كثرة عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه يله » كما قال 
تعالى : ف وان فَضَل الله عَلَيِكَ عظيما 4 [النساء .]١١7:‏ 

ومنها : الوعيد العظيم لمن بدل سنة النبي عله » وابتدع فيها بدعة ؛ 
حيث إنه يطرد عن هذا الحوض الذي يسع أمته تيه في مثل ذلك اليوم 
الشديد العطش . نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يتقيد بسنة نبيك عله › 
وتجنبنا الابتداع في شريعتك» وتجمعنا معه في دار كرامتك» إنك سميع 


والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ساسع شوح سنن النسائي 02 . 


ع مسا سه و ا سروه ورا مه 0 ےه 8 سلسم م همه o3‏ ا 
6 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن سعيب » 
24 ر 2 ضير 24 ى 


« اه 
م ارہ ه 9 ےه 


َه و م ہے .ا فيه م همع : 2 


ت 
اه عير اسم ر رم س 
5 


المجحي قال #ضادت وراء أبي هريرة» قرأ : بسم الله 


رحن الرّحيم 6 [الفاتحة : ١]ء‏ تم قرا بأم التُرآن» حَنَّى 
ذا بلع : غير المغضوب عليه ولا الاين [الفاتحة :0 


0 


قَقَالَ: «آمين»» فَقَالَ الناس: «آمين»» ويقول كُلَّمَ 
سَجد: «الله أكبر»» وإذًا قَام من ال لحلرس ف الا 
قال : «الله أكبر)ء وإذا سم قال : والذى انس بده إل 
ع ماربيوه ا ر امم ر 598 
لاال صلاة برسول الله عه ٠.‏ 
ر جال هذا الا سناد : سبعة 
١‏ - (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) بن أعين المصري 
الفقيه» مات سنة 277 وله ۸١‏ سنة»ء ثقةء من [١١]ء»‏ أخرج له 
النسائن ع تقدم في ۱٣١/۱۲۰‏ . 


۲ - ( شعيب ) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري الفقيه »مات سنة 2١99‏ وله 1٤‏ سنة» َة نبيل فقيه › من كبار 
[١٠]ء‏ أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائى ع تقدم في ١757/١١‏ 1 


۳ 0 -قراءة مخ الله ارك الو جا ر‎ ١١ 
من‎ » ١72/6 المصري»ء ثقة ثبت فقيه إمام مشهور »> مات فى شعبان سنة‎ 
.70 /7١ أخرج له الجماعة» تقدم في‎ »]۷[ 

٤‏ - (خالد) بن يزيد الجمحي» وال اي أت ل 
الرحيم المصري »مات سنة 179 » ثقة فقيه » من [71]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 585/5١‏ . 
امغر قبل د الأضل و فال :ابن بون :دل نشا يهنا وهات بعد 
امه ول قبلهاء وقيل : قبل ١6١‏ بسنة » صدوق» ليس لابن حزم 
في تضعيفه سلف» من [175» أخرج له الجماعة» تقدم في 7857/5١‏ . 

تنبيه : وقع في هذا السند تحريف في سعيد بن أبي هلال» حيث 
كتب «عن أبى هلال»)» وهو غلط. والصواب «عن ابن أبى هلال) . وقد 
مر برقم 5877/151١‏ على الصواب . فتنبه . 

5 - (نعيم الجمر) ابن عبد الله » أبو عبد الله المدنى» مولى آل 
عمر بن الخنطاب» يعرف بالمجمر» هو وكذا أبوه. ثقة من 2171 أخرج له 
الجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أحاديث . وقال ابن أبي مر » عن مالك: سمعت نعيمًا المجمر يقول : 


ع شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


الست ادا هره عر سد 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إن المجمر لقب أبيه عبد الله » 
قال: لأنه كان يأخذ المجمرة قُدَّام عمر”" . 

تبيه : قال في «صه) : نعيم بن عبد الله المجمر - بإسكان الجيم - 
وفي هامشه: وكسر الميم» ويقال: بفتح الجيم» وتشديد الميم الثانية 
اا وو كان بنع ته رمه اللا 
أي يبخره» والمجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجازا . والله 
أعلم . وفي «(ت»: المجمر بسكون الجيم» وضم الميم الأولى» كور 
الثانية:. انتهى: ش 

۷- (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات فقهاء . 

ومنها : أن الثلاثة الأولين مصريون» والباقون مدنيون. 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 


. 1١7 اتا ص ۰۹۹ . (صه) ص‎ . ٤19 «تت) ج ۱۰ ص‎ )١( 


|7 -قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١9‏ عو 


ومنها : أن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» روى - 

‰ - حديئًا . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن نعيم المجمر) تقدم آنمًا أنه اسم فاعل من الإجمارء أو من 
التجمير» وأنه لقب لهء ولأبيه أيضاء أنه (قال: صليت وراء أبي 
هريرة) رضي الله عنه (فقرأ فإ بسم الله الرحمن الرحيم )) قال 
السندي رحمه الله : يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة» ولايدل 
على الجهر بها. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر السياق» يدل على أن قراءته 
اللبسملة كان جهراء فدلالة الحديث على الجهر أظهر» وهو الذي أراده 
ال رمه الله حي قال تر جمة هذا الاب هة الباب 
التالي» فقال هنا: [قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»]»ء وقال في 
الآتي : [ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله: أن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه هذا أصح ما ورد في هذا الباب» وقد تعب الاستدلال به 
لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: «أشبهكم» أي في معظم 
الصلاة. لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة 
:وق عه اوور اة والجواب أن نعيمًا ثقة» فتقبل 


)۱( شرح السندي ج ۲ ص ١70‏ 


شرح سنن النسائى - كتان الافتتا 
نت دع سكاس امف . الافتتان 


زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء» فيحمل على عمومه حتى يثبت 
دليل يخصصه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتتصرف"" . 

والحاصل أن استدلال المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة هذا 
على مشروعية الجهر أحيانًا قوي . والله تعالى أعلم . 

- (ثم قرأ بأم القرآن) أي الفاتحة» وقد تقدم أن لها اثني عشر اسمّاء 
فمنها « أم القرآن». وقد اختلف فيه» فجوزه الجمهور» وكرهه أنس» 
وابن سيرين+ لكن الأحاديث الصحيحة ترد عليهما (ححتى إذا بلغ 
بل غير المغضوب عَلَيهِم ولا السضًالين 4 [الفاتحة :۷] فقال : آمين, فقال 
الناس : آمين) أي قالوا ذلك جهراء ففيه دليل لاستحباب رفع الو 
ب «آمين)» وبه يقول الجمهورء خلافًا للحنفية» وسيأتي تمام البحث فيه 
في محله - “7”/ 470 - إن شاء الله تعالى . 

(ويقول) أي أبو هريرة رضي الله عنه ( كلما سجد: «الله 
أكبر ) ) وفي رواية المصنف هذه اختصارهء بينته رواية ابن خزيمة من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن يزيد» وفيها: «فلما ركع قال : 
«الله أكبر»» فلما رفع رأسه قال : «سمع الله لمن حمده)ء ثم قال : «الله 
أكبر» ثم استقبل قائما مع التكبير» فلما قام من الثنتين» قال: «الله 
أكبر»» فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
e‏ 


220 «فتح) ج ١١‏ ص °۱۹ . 
)۲( (صحيح أبن خزية» ج ١‏ ص ۲٤۲‏ . 


١‏ /-قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ۹0 ۷ع 


(وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال : «الله أكبر» وإذا سلم) 
وفي رواية ابن خزيمة : «فلما سلم»» وهي أوضح (قال : والذي نفسي 

| بيده إني لأشبهكم صلاة) منصوب على التمييز (برسول الله عله ) 
متعلق ب «أشبهكم». وهذا صريح في أن هذه الكيفية مرفوعة إلى 
النبي عله » وأنه فعل هكذا . 

وإنما حلف أبو هريرة رضي الله عنه تأكيدًا لكونه فعله تعليمًا للناس 
صلاته تله على هذه الكيفية التي يخالفه فيها بعضهم . 

فقد أخرج البخاري من طريق أبي بشر» عن عكرمة» قال: رأيت 
رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع» وإذا قام» وإذا وضعء 
فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما > قال : أو ليس تلك صلاة النبي 
تله لا اولك ؟ 

وأخرج من طريق قتادة» عن عكرمة» قال : صليت خلف شيخ 
بمكة» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : إنه أحمق» 
فقال: ثكلتك آمك سنة أبي القاسم عله . 

وقد بين في رواية أخرى أن ذلك الرجل هو أبو هريرة. فقد أخرج 
أحمدء والطحاويء والطبراني من طريق عبد الله الداناج» عن 
E‏ ا ١‏ 

وحكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 


)۱( انظر «الفتح» ج ۲ ص ٥۲١ - ٥۲۳‏ . 


ن نن النسائص - كتا الإاقنتا 
E۳۸‏ سرج سن ساي « الا 0 


الرفع› وكذلك كانت بتو أمية تفعل . وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام .. وفرق 
بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة 
الإمام» فلا يحتاج إليها المنفرد. ذكره في «الفتح»" . 

وكل هذه الأقوال منابذة للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
عله » فأراد أبو هريرة رضي الله عنه إحياء هذه السنة» وإشاعتها بين 
الناس» وأكد ذلك بالقسم . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة هذا صحيح . 

صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في (مستدركه», وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه البيهقي» 
وأبو عمر بن عبد البر» كما يأتي قريبًا. فتضعيف بعضهم له بسبب سعيد 
ابن أبي هلال غير صحيح» فإنه ثقة احتج به الشيخان» ووثقه ابن سعدء 
والعجلي» وابن خزية» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب» 
وابن عبد البر» وغيرهم» وقال ابن أبي حاتم : لا بأس به. وقال 
الساجي : صدوق» كان أحمد يقول : ما أدرى أي شيء يخلط في الأحاديث . 


(1) فتح الباري ج ۲ ص ٥۲۲‏ . 


١ |‏ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 165 ۹ 

وأما تضعيف ابن حزم له فلا سلف له - كما قال الحافظ ابن حجر - 
ل ددر 

وقال الذهبي في «الميزان»: ثقة معروف» حديثه في الكتب الستة . 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي . انتهى”" . 

فين بهذا أن تضعيف الحديث بسببه غير صحيحء'فعبارة خمد غير 
كافية لرد أحاديثه مطلقا؛ لأن تخليطه في بعض الأحاديث لا يستلزم 
الرد مطلقًا؛ بل إذا ظهر التخليط بمخالفة الثقات الآخرين» وهنا لم 
يخالف أحداء فتبصر . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ٩٠٥ /۲١‏ - بالسند المذكور. وهو من أفراده» فلم 
يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج ۲ ص ٤۹۷‏ » 
وابن خزية رقم 544 و 1۸۸ . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه آنیب» . 


اد 17 اد 
دنع A‏ ين 


(۱) انظر «تت» ج٤‏ ص 10 . (لت») ص ١١55‏ . 
[تضبيه]: وقع في «ت» أن أحمد قال فيه : اختلط» وهذا غير صحيح» بل عبارة 
أحمد كما في «تت»: «ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث»» وهذه العبارة ليست 
بمعنى اختلط فتنبه . والله أعلم . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ۲ ص ١157‏ . 


شوج سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الجهر بقراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» : 


٠ ١‏ - أخبرنًا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعك 


ا a‏ عن تور ن نالا 0 
يسْمعْنَا قراءة اسم الله ؛ الرحمن u‏ 


عو سے لعي رو رس 0س 6 سيم ت 


ا وج دالو 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ) بن دينار» وقيل: 
لمرو ا روسب عدي جرم أبو عبد الله بن أبي 
عبد الرحمن ¿ المروزي» الطوعي» ثقة صاحب حديث» من .]١١[‏ 
قال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى »› وداود 
مرو. وقال ابن قانع › والباشانى : مات سنة ۲٥١‏ . وقال غيره: سنه 


. ١ 


٠١‏ - ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 41١1‏ ا 


وذكر الحاكم أن البخاري ومسلما رويا عنه» قال الحافظ : كأنه في غير 
الجامعين . روى عنه الترمذي» والنسائي"" . 

۲ -(على بن الحسن بن شقيق) بن دينار بن مشعب» العبدي 
مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي» قدم من البصرة إلى خراسان» ثقة 
حافظطلء من كيان[ ]. 

قال أبو داود عن أحمد: لم يكن به بأس» إلا أنهم يتكلمون فيه في 
الإإرجاءء وقد رجع عنه . وقال ابن معين : قيل له في الإرجاء. فقال: لا 
أجعلكم في حل» ولا أعلم قدم علينا من خراسان أفضل منه» وكان 
عائًا بابن المبارك. وقال الآجري عن أبي داود: وسمع الكتب من ابن 
المبارك أربع عشرة مرة. 
أبو عمار الحسين بن حريث : قلت له: هل سمعت «كتاب الصلاة» من 
أبي حمزة السكري؟ فقال: نعم سمعت» ولكورنيق مار يوم : 
فاشتبه على حديث » فلا أدري أي حديث هوء فتركت الكتاب كله . 

وقال العباس بن مصعب : كان اما وكان من أحفظهم لكتب 
ابن المبارك» وقد شارك ابن المبارك فى كثير من رجالهء مثل شريك » 
وإبراهيم بن طهمان» وقيس بن الربيع › وكان من أروى الناس غن ابن 


)١(‏ «تت» ج ٩‏ ص ۳۰۰-۳٤۹‏ . (لت3112. 
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عيينة» وكان أول أمره المنازعة مع أهل الكتاب» حتى كتب التوراة 
والإنجيل» وأربعة عشر كتابًا من كتب ابن المبارك» ثم صار شيخا 
ضعيفاء لا يمكنه أن يقرأء فكان يحدث كل إنسان الحديثين والثلاثة . 


وتوفي سنة 2715 وكذا أرخ وفاته غير واحد. 

زاد أبو رجاء ابن حمدويه» ويقال: ولد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن 
سنة - ۱۳۷ - وكان يسكن البهارة. وقال ابن حبان: مات سنة-١1 15١‏ 
وقيل: سنة ۲۱۲ - وهو ابن ثمان وسبعين سنة . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال : مولده - »-١۱۴۳۷‏ وروى الحاكم في تاريخه عن عبد 
العزيز ابن حاتم : ولدت سنة - ١97‏ واختلفت إلى علي بن الحسن بن 
شقيق من سنة - ۲١١‏ - إلى سنة ۲٠١‏ - وفيها توفي. وفي الزهرة: 
روى عنه البخاري حديثين . أخرج له الجماعة"" . 

*- (أبو حمزة) محمد بن ميمون السّكري المروزي» ثقة 
فاضل › من [۷]. 

قال الأثرم عن أحمد: ما بحديثه عندي بأس» وهو أحب إلي حديثًا 
من حسين بن واقد. وقال الدوري: كان من ثقات الناس» ولم يكن 
يبيع السكرء وإنغا سمي السكري لحلاوة كلامه. وقال النسائي: ثقنة. 
وقال حدم ون ا عو او ار خن زه زاف انين اف 
ولايترك حديثه» وأبو حمزة صاحب حديث» هذا أو نحوه. وقال 


(1) «تت» ج ۷ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . («تك) ج ٠١‏ ص ۲۷٤-۲۷۱‏ . تا ص 755 . 


۲ - توك الجضر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رتم ممع _ 
سفيان بن عبد الملك : قال ابن المبارك : السكري وابن طهمان صحيحا 
الكتاب . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : سئل عبد الله عن الأئمة الذين 
يقتدى بهم» فذكر أبا بكر » وعمر» حتى انتهى إلى أبي حمزة» وأبو حمزة 
يومئذ حي . وقال يحيى بن أكثم : سكل ابن المبارك عن الاتباع؟ فقال : 
الاتباع ما كان عليه حسين بن واقد» وأبو حمزة. وقال العباس بن 
مصعب : كان مستجاب الدعوة. وعن معاذ بن خالد قال : سمعت أيا 
حمزة السكري يقول : ما شبعت منذ ثلاثين سنة إلا أن يكون لي ضيف . 

وقال إبراهيم الحربي» عن محمد بن الحسن بن شقيق : أراد جار 
لأبي حمزة السكري أن يبيع داره» فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن 
الدار» وألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة 
آلاف» وقال: خذ هذاء ولا تبع دارك . قال ابن أبي رزمة» فير 
مات سنة ١7177‏ - وقال بشر بن محمد السختياني : سن 154 . وقال 
ابن حبان : سنة ۷ أو ۸ . وقال ابن عبد البر في «التمهيد»): ليس بقوي» 
ذكره في ترجمة سمي . وقال النسائي : لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان 
قد ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك» فحديثه جيد. 


وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط» أخرج له الجماعة"" . 


(۱) «تت» ج ٩‏ ص 5835 - ٤۸۷‏ . «تك) ج٣۲‏ ص ٥٤۸ - ٥٤٤‏ . (ت) ص ۲۲۱ . 
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> - (منصور بن زاذان) الثقفيء أبو المغيرة الواسطي» مات سنة 
۹ على الصحيح » ثقة ثبت عابد» من [15» أخرج له الجماعة» تقدم 
في 0/ ٤۷٥‏ . 
ه -(أنس بن مالك) رضي الله عنه» تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإ سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله ثقات» 
وأنهم من رجال الجماعة. إلا شيخه» فانفرد به هو والترمذي» وأنهم ما 
بين مروزيين؛ وهم الثلاثة الأولون» وواسطي ؛ وهو منصوړ» ومدني 
ثم بصري؛ وهو الصحابي» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات 
بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وفيه الإخبار » والسماع» 
والإنباء» والعنعنة. وكلها من صيغ الاتصال على الصحيح في «عن» 
من غير المدلس . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه (قال : صلى بنا 
رسول الله عه ) أي صلى إماما لنا (فلم يسمعنا قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم)) بضم حرف المضارعة» من الإسماع . 

ثم إن ظاهره أنه ته قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ولكنه لم 
يجهر بهاء فعدم سماعهم لعدم جهره بهاء لا لأنه لم يقرأهاء وأصرح 
منه ما في الرواية الآتية «فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
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الرحيم» (وصلى بنا أبو بكر. وعمر فلم نسمعها منهما) بفتح 
حرف المضارعة» من السماع . 

وهذا الحديث دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» 
ووجه ذلك أنه أراد بعدم السماع منهم عدم جهرهم بهاء وهذاءو إن 
كان يحتمل عدم قراءتها أصلاً» لكن الظاهر الأول. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا 
من طريق منصور بن زاذان صحيح» وهو من أفراد المصنف» لم 
يخرجه غيره» أخرجه هنا - 107/77 - وفي «الكبرى» - ٩۷۸/۲۲‏ - 
بالسند المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
0 


تي طني يرا لد قل 0 0 


4 


م 
و CY‏ 


عروبة» عن فتادة» عن اتس »قال :صليّت لف رول 

الله ع له وأبي بكر » ومر ومان رضي الل عم ل 

أسمّع أحَدَا منهم يجهر ب «بسم الله الرحمّن الرحيم». 
ر جال هدا ال سناد : ستة 


١‏ - (عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج 
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الكوفي › ثقة› من صغار .]١١[‏ 


قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن 
قوم ضعفاء. وقال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال مرة: الأشج إمام 
زمانه . وقال النسائي : صدوق» وقال مرة: ليس به بأس . وقال محمد 
ابن أحمد بن بلال الشطوي : ما رأيت أحفظ منه. وقال اللالكائي» 
وغيره: مات سنة /701 - وأرخه ابن قانع سنة - ” -» وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال الخليلي» ومسلمة بن قاسم: ثقة. وفي «الزهرة» : 
روى عنه البخاري ثمانية » ومسلم سبعين حديثًا . أخرج عنه الجماعة . 

۲ - (عقبة بن خالد) بن عقبة بن خالد السّكُوني» أبو مسعود 
الكوفي المجدر - بفتح الجيم - » صدوق صاحب حديث . 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» قلت : هو ثقة؟ قال : 
أرجو إن شاء الله . وقال أبو حاتم : من الثقات» صالح الحديث, لا 
بأس به. وقال النسائي : ليس به بأس. وقال الجارودي: شيخ كوفي 
صاحب خا وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو سعيد الأشج : 
حدثنا عقبة بن خالد» وما تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه. وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : هو عندي ثقة . قال ابن 
000 


ثمير» والترمذي: مات سنة - ١188‏ -» أخرج له الجماعة 


. ١70 «تت» جاه ص ۲۳۲ - ۲۳۷ . «(ت» ص‎ )١( 
. ۲٤۱ص .الت‎ ۲٤١ - ۲۳۹ «تت) ج ۷ ص‎ )۲( 
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٣‏ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الشبت الحجة الواسطي» ثم 
البصري» مات سنة 41١‏ من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
TE‏ 

٤‏ - (ابن أبي عروبة) هو سعيد» واسم أبيه مهران» أبو النضر 
اعرف متاك 0 E EA‏ 
أثبت الناس في قتادة» من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم في 78/74 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث واضح» 
يعلم ما سبق . والله تعالى أعلم» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه بألفاظ مختلفة» سأذكرها 
قري إن شاء اللداتسالى . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۹۰۷/۲۲ -» وفي «الكبرى» - 41/4/77 - بالسند 
الدگوز. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة» عن 
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قتادة» عن أنس رضي الله عنه» ومسلم فيه عن محمد بن المثنى» ومحمد 
ابن بشار» كلاهما عن غندر» عن شعبة به . وعن محمد بن المثنى» عن أبي 
داود الطيالسي» عن شعبة به. وأحمد ج ۳ ص٣۱۷‏ و۲۷۳ و٩۱۷۹‏ . 
وعبد بن حمَيّد رقم ۹۱٠۱ء‏ وابن خزيمة 497 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث : 

قد حقق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الاختلاف» فأجاد»ء وأفادء 
ودونك عبارته : 

قال رحمه الله تعالى : وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ هذا 
الحديث» فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة 
ب ل الْحَمد لله رب العالّمين )» [الفاتحة : 7]. ورواه آخرون عنه بلفظ : 
افلم أسمع أحدا منهم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» . كذا أخرجه مسلم 
من رواية أبي داود الطيالسي» ومحمد بن جعفر. وكذا أخرجه الخطيب 
من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه . وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة . 

ولا يقال : هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
' أصحاب قتادة عنه باللفظين» فأخرجه البخاري في «جزء القراءة»» 
والنسائي”"' وابن ماجه» من طريق أيوب» وهؤلاء والترمذي من طريق 
)١(‏ قوله: «الدوري» هكذا في الفتح» ولعل الصواب: «الحوضي»؛ لأن البخاري رواه 


(؟) هو الحديث الماضى -۲۰/ ۹۰۲و۹۰۳ . 
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أبي عوانة» والبخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود من طريق هشام 
الدستوائي» والبخاري فيه» وابن حبان من طريق حماد بن سلمة» 
والبخاري فيه» والسراج من طريق» همام كلهم عن قتادة باللفظ 
الأول» وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي» عن قتادة بلفظ :لم يكونوا 
يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة 
مكافة وه نظ 'قإن الأوداص ل رده فق روا وان عن 
أحمد الدورقي» والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبد الله بن أحمدء 
عن أحمد بن عبد الله السلمي» ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي» عن 
شعبة» بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال شعبة: فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال : نحن سألناه . 

لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا ويؤيده رواية من رواه عنه 
بلفظ : «فلم يكونوا يجهرون ب «بسم الله الرحمن الرحيم». كذا رواه 
سعيد بن أبي عروبة عند النسائي» وابن حبان» وهمام عند الدارقطني» 
وشيبان عند الطحاوي» وابن حبان» و أيضا من طريق وكيع عنه 
عند ألحمد» أريعتهم عن قتادة . 

ولا يقال : هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول : قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك. فرواه البخاري في «جزء القراءة»)» 
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والسراج» وأبو عوانة في صحيحه» من طريق إسحاق بن أبي طلحة» 
والسراج من طريق ثابت البناني» والبخاري فيه من طريق مالك بن 
دينار » كلهم عن أنس رضي الله عنه باللفظ الأول . 

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضاء وابن خرية 
من طريق ثابت أيضاء والنسائي من طريق منصور بن زاذان» وابن 
حبان من طريق أبي قلابة» والطبراني من طريق أبي نعامة» كلهم عن 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع› 
ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: 
افلم يسمعنا قراءة ابسم الله الرحمن الرحيم». وأصرح من ذلك رواية 
الحسنء عن أنس عند ابن خزية بلفظ : «كانوا يسرون «بسم البله الرحمن 
الرحيم» ؛ فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب» كابن عبد البر؛ لأن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . 
هذه المسألة» فقال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظهء ولا سألنى عنه 
أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين» فسؤال 
أبي سلمة : هل كان الافتتاح بالبسملة» أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة: هل 
كان يبدأ بالفاتحة» أو غيرها؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح 


مسلم : نحن سألناه , انتهئ - فليس بجيد؛ لأن أحمد روى في فسنده 


“22م ل ا م اا اا :ااا اا يي 22256 ڪڪ aaa‏ 


بإسناد «الصحيحين» أن سوال قتادة نظير سؤال أبي سلمة ة» والذي في 
مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة » ولم يبين 
مسلم صورة المسألة» وقد بينها أبو يعلى» والسراج» وعبد الله بن 
أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح 
القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر» 
عن شعبة» عن قتادة» قال : سألت أنساء أيقرأ الرجل في الصلاة «(بسم 
الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: صليت وراء رسول الله َيه » وأبي بكرء 
وعمر» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». فظهر 
اتحاد سؤال أبي سلمة» وقتادة» وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم» 
دون أبي سلمة > فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي 
سلمة : ما سألني أحد قبلك» أو قاله لهما معاء فحفظه قتادة» يه أن 
سلمة» فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتتهى البحث إلى أن محص حديث أنس رضي الله عنه نفي 
الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» 
فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه» لا لمجرد تقديم 
رواية المثبت على النافي» لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب النبي له مد 
عشر سنين» ثم يصحب أبا بكرء وعمر » وعثمان» خمسا وعشرين 
سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون أنس اعترف 
بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر من الجزم 
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بالافتتاح با لحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله تعالى 
حسن جداء إلا قوله : «فيتعين الأخذ بحديث الجهر» ؛ لأن الأولى» بل 
المتعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع بالعمل بالحديثين» بحمل 
حديث الجهر على بعض الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معا أولى من 
إلغاء أحدهما بالترجيح» ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس 


رضي الله عنه أولى» لقوته» وصراحته . 

والحاصل أن طريقة قة الجمع بحمل حديث الجهر على بعض الأحيان 
أولى وأرجح مما قاله الحافظء وهو الذي سلكه الحذاق من فقهاء 
المحدثين» كالمصنف» وابن خزيمة» وغيرهما. كما سيأتي تحقيق ذلك 
في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۰۸ ۰ - أخبَرنًا إسمّاعيل بن مسعود» قَالَ: : حل تا خالد» قال : 


E. 1 2 


حدتنا عمال رو غيّاث » قال : ني عام 
اْحَتفي ‏ قال : لاتا عبد الله ن من قال كان 
بد الله بن ممل إذا سمع أحَدنَا يقرا اببسم الله 
تمع اا ب 
(۲) بفتح النون» فما وقع في نسخة «المجتبى» بضم النون فتحريف فتنبّه . 


آ - ترك الجهو ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١8‏ ماوع 


ل ر بير 


الرّحَمَن الرحيم»» يمول :صلیت خَلف رُسول الله لله 


سر © عر اع 8 ےر رر رمعي سس 


وَخلف أبي کر وخَلف عمَر رضي الله عنهما » فما 
سمعت أحدا منهم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» . 
رجال هدا الا سناد : ستة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الححدري» أبو مسعود البصري» 
مات سنة ٤۸‏ ۲ » ثقة من [ ٠‏ أخرج له النسائي» تقدم في 57/ ٤۷‏ . 
۲ - (خالد) بن الحارث بن عبيد بن سليم الْهجِيّميء أبو عثمان 
البصري» مات سنة 2185 ثقة ثبت من [8]» تقدم في 57/ ٤۷‏ . 
* - (عشمان بن غياث) ‏ معجمة» ومثلثة - الراسبي» أو 
قال البخاري» عن علي بن المديني : له نحو عشرة أحاديث . وقال 
أحمد : ثقة» كان يرى الإرجاء . وقال ابن معين» والنساتى : ثقة. وقال 
وذكره الآجري عن أبي داود في مرجئة أهل البصرة. وذكره ابن حبان 
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ومسلمء وأبو داود» والنسائي”" . 

4 - (أبو نعامة الحنفي ) الرماني» وقيل: الضبي» واسمه قيس 
ابن عبّاية البصري"'" ثقة من [7]» أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 
والأربعة. 

قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عن أبي نعامة الحنفي؟ فقال : 
اسمه قيس بن عباية بصري ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه 
بكذب» ولا ببدعة . وذكره البخاري في « الأوسط» فيمن مات ما بين 
عشرين ومائة . له عند الترمذي» والمصنف». حديث الباب فقط" . 


قال الجامع عفا الله عنه : وقع في نسخ ١‏ المجتبى» هنا تصحيف في 
قوله: «الخيفى»»ء والصواب كما فى كتب الرجال: «الحنفى)» وهو 
الذي وقع في «الكبرى». فتنبه . والله تعالى أعلم . 

ه - (ابن عبد الله بن مغفل ) اسمه يزيد. قاله فى (ت»2» وفي 
(ت) : ابن عبد الله بن مغفل › عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة» وعنه 
أبو نعامة الحنفى» قيل : اسمه يزيد . اه. 

وقال الحافظ فى «الدراية» : وقع في رواية للطبراني : «عن يزيد بن 
(۱) «تت)» ج ۷ص ٠٤١۷-۱٤١‏ . 


(؟) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحدة» ثم تحتانية . 
(۳) «تت) ج۸ ص ٤١۱ - ٤٨١‏ . «(تا ص ۲۸۳ . 


57 ۹۰۸ ترك الجضر ب «بسم الله الرحمن الوحيم» - حديث رقم‎ - ! ١ 


عبد الله بن مغفل». وهو كذلك فى مسند أبى حنيفة . اه" . 
يزيد بن عبد الله. وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى . 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائى » وابن ماجه. 

5 - (عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن تهم» أبو عبد الرحمن 
المونى» صحابي بايع تحت الشجرة» نول ال رة مات سنة 0۷ » 
وقيل : بعد ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/۳۲‏ . 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل 

وقال النووي رحمه الله فى « الخلاصة»: وقد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث» وأنكروا على الترمذي تحسينه» كابن خزيمة» وابن عبد البر» 
والخطيب» وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل» وهو 


. ٥١-٥٤ ص‎ ١ راجع «تحفة الأحوذي) ج‎ )١( 
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مجهول . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : تحسين الترمذي رحمه الله عندي هو 
الصحيح ؛ إذ ابن عبد الله بن مغفل معروف»› روى عنه ثلاثة كما يأتي 
قريبًا في كلام الحافظ الزيلعي» ولم يرو ما ليس له أصل» بل روى ما له 
شواهد من حديث انس رضي الله عنه» وغيره» فتحسين حديث مثله 
هو الصواب على ما هو مقرر في مصطلح المحدثين . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية» بعد ذكر كلام 
النووي هذا ما نصه : رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة» عق 
بني عبد الله بن مغفل» قالوا: كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول : أي بلي صليت مع النبي عله > وأبي 
بك او ن ل لبعد اننا اميم يل «بسم الله الرحمن 
الرحيم» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: بَني» هكذا عنده بصيغة الجمع» 
وكذا قوله: «قالوا)» وقوله: البوناازدا سم اساسا والذي في 
نسخة المسند التي بين أيدينا بالإفراد في كلها. فلبحرن: والله تعالى 
أعلم . 

قال: ورواه الطبراني في «معجمه) عن عبد الله بن بريدة» عن ابن 
شهاب» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه» قال: صليت خلف 


۲۲ - ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ۹۰۸ e‏ 
ا ل ل لا ا س نحت 


إمام » فجهر «بسم الله الرحمن الرحيم»» فلما فرغ من صلاتهء قلت : 
امد سر ا ل لك 
له » ومع أبي بكرء وعمرء فلم يجهروا بها. انتهى 

ل 
وهم أبو نعامة الحنفي : قيس بن عباية» وقد وثقه ابن معين» وغيره» 
وقال ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب : لا أعلم أحدا 
رماه ببدعة في دينه» ولا كذب في روايته. وعبد الله بن بريدة» وهو 
ارعن انق عليه رار اا وهر وة کل که 
ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمى ابن 
عبد الله بن مغفل يزيد» كما هو عند الطبراني فقط 

قال الجامع عفا الله عنه : بل ثبت تسميته يزيد عند أحمد أيض 
5 6 من طريق إسماعيل» عن سعيد الجريري؛ عن قيس بن عباية» 
عن ابن عبد الله بن مغفل» يزيد بن عبد الله » قال: سمعني 
أبي . . . راجع «المسند) ج 4 ص85 . وكذا ثبت في مسند أبي حنيفة 
رحمه الله كما قاله الحافظ في «تت» ج ١١‏ ص”7١7.‏ والحافظ المزي في 
«تحفته» كما يأتي قريبًا . والله تعالى أعلم . 

قال: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هو لاء 
الثلاثة عنه 
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قال : وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية» وهو 
وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن » وقد حسنه 
الترمذي» والحديث الحسن يحتج به» لا سيما إذا تعددت شواهده» 
وكثرت متابعاته . والذين تكلموا فيه» وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل» قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه» بل 
لوت احطيب ها عام هو ا« و دسق ا ي في 
تضعيف هذا الحديث ؛ إذ قال بعد أن رواه في كتاب «المعرفة» من حديث 
أبي نعامة بسنده المتقدم» ومتن السنن: هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس 
ابن عباية» وأبو نعامة» وا عانصو ا لم يحتج بهما صاحبا 
الصحيح . 

فقوله: تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح» فقد تابعه عبد الله بن 
بريدة» وأبو سفيان» كما قدمناه» وقوله: وأبو نعامة» وابن عبد الله بن 
مغفل» لم يحتج بهما صاحبا الصحيح . ليس هذا لازمًا في صحة 
الإسنادء ولئن سلمناء فقد قلنا: إنه حسن» والحسن يحتج به . اه 
كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار”” . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ الزيلعي رحمه الله 
من تحسين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حسن جداً . 

وحاصله أن ابن عبد الله بن مغفل معروف» فقد روى عنه ثلاثة» 


!! - توك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحیم» - حديث رقم ۹٠۸‏ £0۹ 
ا يت تي 2ب 2ت يش س عت 


وقد روى ما تشهد له الأحاديث الصحاح»› فو حمديث انس وغيره) 
فتحسين حديثه بشواهده هو الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف › وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا - 408/77 - وفي «الکبری) - ۲۲/ ۹۸۰ - بالسند 
المذكور. وأحرجه الترمذي في الصلاة عن أحمد بن أمنيع » عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد الجريري» عن قيس بن عباية » وهو 
أبو نعامة الحنفي» عن ابن عبد الله بن مغفل» عنه. وابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن علية» نحوه. قال الحافظ المزي 
من زياداته : رواه أبو حنيفة» عن أبي سفيان» عن يزيد بن عبد الله بن 
ل کن ا ا 

وأخرجه أحمد 5/ ۸١‏ بسنده عن عباية بن رفاعة» عن ابن عبد الله 
ابن مغفل يزيد بن عبد الله » قال: سمعني أبي» وأنا أقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فقال : أي بني إياك» قال: ولم أر أحدا من 
أصحاب رسول الله لله كان أبغض إليه حدئًا" في الإسلام منه» فإني 
قد صليت مع رسول الله عله » ومع أبي بكر» وعمرء وعقمان» فلم 
أسمع أحدًا منهع يقولهاء فلا تقلهاء إذا قرأت» فقل : 9 الحمد لله وب 
العالمين 4 [الفاتحة .]١:‏ 
)١(‏ تحفة الأشراف جلا ص ٠۸١‏ . 
(؟) هكذا نسخة المسند «حدثا» بالنصب» ولعل الصواب «حدث» بالرفع فليحرر. 
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وأخرجه في 0/ 00 بسنده عن قيس بن عباية» حدثني ابن عبد الله 
ابن مغفل» قال: سمعني أبي» وأنا أقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ل الحمد لله رب الْعَالَمِين 4 [الفاتحة : ؟] فلما انصرف قال: يا بتَي'! إياك 
والحدث في الإسلام» فإني صليت خلف رسول الله يله » وخلف أبي 
بكر» وخلف عمرء وعثمان رضي الله تعالى عنهم» فكانوا لا 
يستفتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن الرحيم». ولم أر رجلاً قط 
أبغض إليه الحدث منه: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
وري ) 


أي هذا بأب ذكر الحديث الدال على جواز ترك قراءة البسملة في 
«الفاتحة»» ومثل الفاتحة فى ذلك غيرهاء إلا في وسط سورة النمل» فإنه 
منها بالإجماع» كما سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى . 


0س سے 


8 ا را ةا ل له أنه 


€ E 
E 2 أيَا هريرق ل قال : وموك اجن‎ 
صلاة كم يقرأ فيا ب «أم الرآن»» تهي خداج» هي‎ 

E 
قلت : يا أبا هريرة ّي أحيانًا أكون وراء الإمام؟» فَعَمَرَ‎ 


سر0 س هټ 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » تنصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل», قال رسُول الله يله : «اقرؤواء 


يقول : ل[ الحمد لله رب العالمين 4 [الفاتحة : 2]7 
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و اس سلس سمس همه وي 


يمول الله عر وجل : حمدني عبدي »يول الْعبد : ل الرحمن 
الرّحيم 4 [الفاتحة :۳]ء يقول الله عر وجا ا 
ا 
لله عر وجل : مَجَدَنِي عَبّديء يقول العبد: ا إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 [الفاتحة : 0]ء فهذه الآية بيني 0 
عدف ولعبدي ما سأل. قول العبد: ١‏ اهدنا الصراط 
المستقيم دح صراط الدين اعت عللهم غير اموب علهم 
ولا الضالين 4 [الفاتحة:؟ - ۷]ء فهؤلاء لعبدي» ولعبّدي ما 
سال 0 0 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت من[١٠].‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك) بن أنسء الإمام الحجة الفقيه المدني» من [۷]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في ۷/ ۷. 
۳ - (العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي» أبو شبّل 
ماني وإنانت رمد نحم وقاكنه وفانة م دون درفنا OTA‏ 
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أخرج له الجماعة» تقدم في ١41/1١17‏ . 

٤‏ - (أبو السائب مولى هشام بن زهرة) ويقال: مولى عبد الله 
ابن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بني زهرة الأنصاري المدني» يقال : 
اسمه عبد الله بن السائب» ثقة من [19]ء روئ عن أبي:هريرة » وأبئ 
سعيد» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص . وعنه العلاء بن عبد 
الرحمن» وصيفي مولى أفلح» وأسماء بن عبيد» وبكير بن عبد الله بن 
الأشج» وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل . أخرج له البخاري في «جزء القراءة») 
والباقون . 

ه - (أبو هريرة ) رضي الله عنه» تقدم في ١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
أبا السائب» فما أخرج له البخاري في «صحيحه) . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أنه دخل 
المدينة» فقد روى عن مالك وغيره من علماء المدينة كثيراً . 

ومنها : رواية تابعي» عن تابعي ؛ العلاء؛ عن أبي السائب . والله 


(۱) «تت» ج ۱۲ ص .٠١5‏ 
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تعالى أعلم . 


شرج الحديت 

(عن العلاء بن عبد الرحمن) الحرقي المدني (أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة) بضم الزايء الأنصاري المدني (يقول : 
سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول :قال رسول الله عله : «من 
صلى صلاة) عام يشمل الفرض والنفل ١‏ لم يقرأ فيها بأم القرآن) 
أي الفاتحةء وسميت بأم القرآن لاشتمالها على مقاصده من الثناء على 
الله تعالى بما هو أهله» والتعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ولاشتمالها على أحوال الماش والمعاد» وعلى مدج الميعديفة وذم 
المفرطين» وغير ذلك (فهي) أي الصلاة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن 
(خداج» هي خداج, هي خداج)أي ناقصة نقص فساد وبطلان . قال 
أقئ «النهاية»: الخداج : النقصان» وإغا قال: «فهي خداج»» والخداج 
مصدر على حذف المضاف» أي ذات خداج» أو يكون قد وصفها 
بالمصدر نفسه مبالغة» كقوله : فإغا هى إقبال وإدبارٌ. انتهى . 

والتكرار فيه للتأكيد. والخداج - بالكسر - : النقصان. 

وفي «ق»: الخداج» ككتاب: إلقاء الناقة ولدها قبل تمام 
الأيام» والفعل : کنصر› وضرب . انه 7 : 


(0) «نهاية ابن الأثير ج ۲ ص ٠١‏ . 
() «ق» بزيادة يسيرة ص ۲۳۷ . 
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وقال ابن منظور رحمه الله : خَدَجَت الناقةٌ» وكل ذات ظألف 
وحافر» تَخدْج » وتخدج خداجاء وهي خَدوج» وخادجء و 1 
رج رسا اوو ر عام ا ون كان نام القلق : 
قال الحسين بن مطير [من البسيط] : 
نا لعن لماء القحل اعجلها وق التكا فلم يمسن تخديح 
لد قة ؛ أنشد تَعلّب [من الرجز] : 
يوم ترى مرضعة خلوجا وکل أنثى حملت حَدُوجَا 
أفلا تراه عم به؟ . وفي الحديث: «كل صلاة» لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج). أي ذات خداج» وهو النقصان» وهذا مذهبهم 
a 1‏ م ساب : عبد الله إقبال وإدبارء أي مقبل » 
ومُدبرء أحَلُوا الملصدر محل الفعل «اقوى كلدم أن مقرو رمه الث 
ا 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «المعالم»: «فهي خداج». أ 
ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب : أخدجت الناقة : إذا ألقت 


(n 


ولدهاء وهو دم لم يستبن خلقهء فهي مخدج» eS‏ 
التههئ.. 
وقال النووي رحمه الله : قال الخليل بن أحمدء والأصمعي› 


.١١١8 لسان العرب ج ۲ ص‎ )١( 
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وأبو حاتم السجستاني» والهروي رحمهم الله تعالى» وآخرون: 
الخداج : النقصانء يقال: خحدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان _ 
التتاج» وإن كان تام الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقصاء وإن كان 
لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية : دح اليد أي ناقصها . قالوا: 
فقوله عله : «حداج»», أي ذات خداج . وثال حنافة ين أ اللخ 
خدجت» وأخدجت : إذا ولدت لغير تام . انتهى'" . 

وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم تقراً فيها 
الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج: النقصان 
والفساد» ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة» وخدجت: إذا ولدت 
قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. وقد زعمت 
الحنفية أن قوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه النتقصان» 
والصلاة الناقصة جائزة. وهذا حكم فاسد'" . 

(غير تمام) أي غير تامة أجزاؤهاء وهو بدل من «خداج»» أو 
عطف بيان له. وفي «المنهل»: هو من كلامه تله » ذكره بيانًا لمعنى 
«الخداج»» أو تأكيدا له. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي قد أدرجه 


فى الحديث. انتهى”" . 


)۱( شرح مسلم ج٤‏ ص .٠١١‏ 
)۲( عون المعبود ج ۳ ص ۳۹-۲۳۸ . 


)( المنهل ج ه ص ۲٤۷‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : دعوى الإدراج بدون دليل غير صحيح . 
والله تعالى أعلم . 

وفي هذا حجة للجمهور القائلين بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة . 
وما قيل من أن النقص لا يستلزم البطلان محله ما لم تقم قرينة على أن 
المراد به النقصان المؤدي إلى البطلان كما هناء وهنا القرينة قائمة» وهي 
ماذكره أبو هريرة رضي الله عنه حجة على عدم الإجزاءء من 
قوله عَكْلّهُ : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة. . ٠.‏ . 

وقال الباجي رحمه الله : قوله تله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن» فهي خداج» يعني ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال 
عيسى بن دينار» وابن نافع : إن الخداج الناقص الذي لا يتم» وذلك 
يقتضي ألا تكون مجزئة . 

وقد تعلق بعض من تكلم في ذلك بهذا اللفظ» وجعله دليلاً على 
الإجزاء؛ لأنه سماها صلاة» ووصفها بالنقصان» وذلك يقتضي أن 
يثبت لها حكم الصلاة» وإن نقصت فضيلتهاء أو صفة من صفاتهاء لا 
تخرج بعدمها عن كونها صلاة. وليس هذا بصحيح ؛ لأن اسم الصلاة 
يطلق على المجزئ منهاء وغير المجزئ» يقال: صلاة فاسدة» وصلاة 
غير مجزئة» كما يقال: صلاة صحيحة» وصلاة مجزئة» وإطلاق اسم 
النقصان عليها يقتضي نقصان أجزائهاء والصلاة لا تتبعض» فإذا بطل 
بعضها بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق اسم النقصان على عدم 
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الفضيلة لمن كملت أجزاؤه. انتهى”" . 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : وقد زعم من لم 
يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» وقال: هى وغيرها سواء» أن 
قوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه نقصان» والصلاة الناقصة 
جائزة. وهذا تحكم فاسدء والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه 
الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم» ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه 
إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمهاء ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصانها فعليه الدليل» ولاسبيل إليه من وجه يلزم . والله أعلم . 
اک ش شْ 

قال أبو السائب: (فقلت: إنى أحيانا أكون وراء الإمام) أي 
أكون في بعض الأوقات مقتديًا بالإمام» فهل علي من حرج في عدم 
الم الع 00007 

وكنت إذا غمزت قَنَاةَ قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 

مرت الناقة» أغمزها عَمرا ا ل و 
لتنظر أبها طرق”" أم لا؟ . أفاده في «اللسان»“ 


(0 المنهل العذب المورود ج٩‏ ص ۲٤۷‏ . 

() الاستذكار ج٤‏ ص ۱۹۳ . 

)۳( (الطرق 4 الك الشحم» والقوة» والسمن: قاله في «ق» ص ١١١١‏ : 
)٤(‏ لسان باختصار» وزيادة ج ٩‏ ص ۳۲۹۱ . 
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وا اقم عر هبرو ا 
أطراف الأصابع » وهو أنثى» وبعض العرب يذكره» قال ابن الأنباري : 
وأنشدثا ابو لحاس غو سا عن الغواء ناهد لى الاك قول 
الشاعر [من الرجز]: 
أرمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وإصبع 
e sS a‏ 
ا a a‏ وذرعان. حكاه 
في «العباب» 
وإنما غمز أبو هريرة رضي الله عنه ذراعه على معنى التأنيس له» 
والتنبيه على فهم مراده» والبعث له على جمع ذهنه» وفهم جوابه . قاله 
(وقال : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى ) معناه: اقرا بفاتحة الكتاب 
e e‏ 
A is‏ 01 


() «المصباح المنیر ج ١‏ ص ۲۰۷ - ۲١۸‏ . 
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أن المراد تَدَيّرْ ذلك» وتذكره» فلا يقبل» .لأن القراءة لا تطلق إلا على 
حرجة اللسان بحيث يسمع نفسه» لهذا و اا د 
القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارنًا مرتكبًا لقراءة الجنب 
المحرمة . انتهى . 

ولعل أبا السائب كان أصله من فارس» فلهذا قال له أبو هريرة 
رضي الله عنه : يا فارسي . والله تعالى أعلم . 


(فإنى سمعت رسول الله عه ) هذا استدلال من أبي هريرة 


رضي الله عنه على أمره بقراءة الفاتحة وراء الإمام» وأنه لا يعذر المأموم 
بكونه وراء الإمام في ترك قراءتهاء ووجه الاستدلال أن الله تعالى منمى 
الفاتحة صلاة» وقسمها بينه وبين عبده نصفين» فمن لم يقرأها في 
صلاته كان غير مصل» فلابد لكل مصل أن يقرأهاء إمامًا كان » أو 
مأمومّاء أو منفردًا. والله تعالى أعلم . 

(يقول: يقول الله عز وجل ) ولفظ الكبرى «قال الله تعالى» 
بصيغة الماضي› وكذافي مسلم» ولأبي داود: «قال الله عز وجل» 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) أراد بالصلاة الفاتحة» كما يدل 
عليه تمام الحديث» وسميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء ففيه 
إطلاق اسم الكل على الجزء» ونظيره قوله عله : «الحج عرفة» . 

وقال الخطابي رحمه الله : يريد بالصلاة القراءة. يدل على ذلك 
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قوله عند التفسير له» والتفصيل للمراد منه: «إذا قال العبد : ظ الحمد 
له رب العالّمين ‏ [الفاتحة : ۲] يقول الله : حمدني عبدي . ٠‏ إلى آخر 
السورة. وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة» وكونها جزءا 
من أجزائهاء كقوله تعالى : ظ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء: .]١١‏ قيل: معناه القراءة» وقال  :‏ وقرآن الجر إن فرآن 
الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء :۷۸] أراد صلاة الفجر» فسمى الصلاةً 
مرة قرآنا» والقرآن مرة صلاة» لانتظام أحدهما بالآخر. 

يدل على صحة ما قلناه قوله : «بيني وبين عبدي نصفين»» والصلاة 
خالصة لله » لا شرك فيها لأحد» فعقل أن المراد به القراءة . 

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ ؛ وذلك 
أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء» ونصفها مسألة ودعاء» وقسم 
الثناء ينتهي إلى قوله: 8 إِيَاكَ تعبد 4 »وهو تمام الشطر الأول من 
السورة» وباقي الآية» وهو قوله: ظ وإياك نستعين 4 من قسم الدعاء 
والمسألة» ولذلك قال: «وهذه بيني وبين عبدي» . 

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد 
على الأول زيادة بينة» فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإغا هو قسمة 
المعاني» كما ذكرته لك» وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة» ونصفها 
' سفرء يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفرء ومدة للإقامئة» لا على 


سل التغديل والتسوية هما حي يكونا سوا لا يزيل اجرهما على 


نن النسائص - كتاب الاقتنا 
VY‏ سرج سسن ساي الا 


الآخر. وقيل لشريح : كيف أصبحت؟ قال : أصبحت » ونصف الناس 
عليه غضبان علي لاستخراجي الحق منه» وإكراهي إياه عليه . وكقول 
الشاعر [من الطويل] : 
إا مت كان الئاس نصفين شامت بموتى ومثن بالّذي كنت أفعل 
انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى'"' . 
الغلاث الآيات الأول ل الحمد لله رب العالمين (© الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: ” -"- 5]» (ونصفها لعبدي) أي 
خاص به» وهو من : ل اهدنا الصراط المستقيم ‏ إلى آخر السورة. 
والإضافة في قوله: «عبدي» إضافة تشريف وتكريم» حيث تحقق 
وأسرارهما في صلاته التي هي معراج الأرواح› وروح الأشباح». 
ومن لات الأسزار الى لى اال عن لغار ونا كان 
وصف العبودية غاية الكمال؛ إذبه ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحق وصف به 
الله تعالى به نبيه تله في مقام الكرامة» فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 
[الإسراء: ١]الآية»‏ وقال: ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) [الفرقان:١]‏ 
(1) «معالم الستن» ج ١‏ ص ۳۸۹-۳۸۸ . 
(0) «المنهل العذب المؤرود» بتصرف جاه ص ۲٤۸‏ . 
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(ولعبدي ما سأل) وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يجيب 
دعاءه . 

(قال رسول الله عَفْنهُ : اقرؤوا) أي اقرؤوا الفاتحة» فيه إيجاب 
قراءتها على جميع المصلين؛ لكونها أعظم أركانها حتى سماها الله 
تعالى صلاة» فمن لم يقرأها لم يصل صلاة صحيحة . وليست هذه 

(يقول العبد): وفي رواية مسلم : «فإذا قال العبد». وهذا بيان 
للصلاة التي قسمها الله تعالى بينه وبين عبده» وبيان لمعنى القسمة لهاء 
فذكر عله ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد 
أنه يسمع قراءته» وحمده» وثناءه عليه» وتمجيده إياه» ودعاءهء 
ورغبته إليه» حضاً للعبد على الخشوع عند قراءة هذه السورة المختصة 
بهذه المعاني الجليلة التي لا تكاد تجتمع في غيرها من السور . 

وفيه حجة لمن قال: إن البسملة ليست من الفاتحة» ولو كانت منها 
لبدأ بهاء وذكر فضلها كما ذكر فضل كل آية منها'"' . 

رط الحمد لله 4) القراء السبعة على ضم الدال» وهو مبتدأ وخبرء 
وروي عن سفيان بن عيينة» ورؤبة بن العجاج› أنهما قرءا بالنصب» 
وهو على إضمار فعل» وقراً ابن أبي عبلة بضم الدال واللام» إتباعا 


. 758 أفاده فى المنهل ده ص‎ )١( 
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للشاني الأول وله شواهد» لكنه شاذ» وعن الحسن» وزيد بن علي 
بكسر الدال» إتباعا للأول الثاني . 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله : معنى ل[ الحمد لله 
الشكر لله خالصاء دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من 
خلقه» با أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العددء ولا يحيط 
بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام 
المكلفين لأداء فرائقضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم 
به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم 
عليه» ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام 
في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله» أولاً وآخرا . 

قال رحمه الله : ف الحمد لله 4 ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه 
أمر عباده أن يثنوا عليه » فكأنه قال: قولوا: ظ الحمد لله .. 


قال: وقد قيل: إن قول القائل : ل الحمد لله 4 ثناء عليه بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلى» وقوله : «الشكر لله » ثناء عليه بنعمه. 
وأياديه . 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا 
المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق» وابن عطاء من الصوفية» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : « الحمد لله » كلمة كل شاكر. وقد استدل 


“[]- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فص فائحة الكتاب - حديث رقم 9 4٠١‏ 526 
له القرطبي بصحة قول القائل : #الحمد لله شكرا». 

واعترض الحافظ ابن كثير على قول ابن جریر» بأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين» أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
فاته ال لاز هة وا دة والشكر لا يكوت إلا على المتحدية > ويكوت 
انان الان والأركانه» إلن خركلا , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في رد ابن كثير هذا نظر؛ لأن ابن 
جرير رحمه الله نقل عن المتقدمين» كابن عباس » وجعفر الصادق» 
فكيف يرد عليه بما اشتهر عند المتأخرين؟ فتبصر . 

© رب العالمين 4 ) أي مالك الخلائق أجمعين» الواحد عالم» وهو 
اسم يجمع أشياء مختلفة» ومن جعل «العالمين» الجن والإنس جعل 
العالم جمعًا لأشياء متفقة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والرب هو المالك المتصرف» 
ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله » بل 
بالإضافة» تقول: رب الدار كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل . 
وقد قيل : إنه الاسم الأعظم . 

«والعالمين» جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله عز وجل» 


(۱) راجع تفسير ابن كثير ج۱ ص 74. 
(۲) شرح غریب ألفاظ الشافعي ص 778. 
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والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات في 
السموات» وفي البرء والبحر» وكل قرن منها وجيل يسمئ عا 
أيضا . انتهى . 

يقول الله تعالى : حمدني عبدي أي أثنى علي با أنا أهله (يقول 
العبد: ل الرحمن الرّحيم 4) صفتان من صفات الله عز وجل» ول 
يوصف ب «الرحمن» غير الله تعالى» وأما « الرحيم» فجائز أن يقال : 


فلان رحيم» وهو أبلغ من الراحم . قاله الأزهري رحمه الله ١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله : هما اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة» و«رحمن» أشد مبالغة من «رحيم»» وفي كلام ابن جرير 
ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل 
على ذلك . وزعم بعضهم أنه غير مشتق . 

وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي» 
وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
عله يقول : «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت لها 
من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . قال : وهذا نص 
في الاشتقاق » فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال : وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله » وبما وجب له. 

وقال.أيقياء ثم قيل: هما بمعنى واحدء کتدمان وتّديم» قاله 
أبو عبيد. وقيل :ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على 


۳ - ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الکتاب - حديث رقم 4:4 0 


مبالغة الفعل» نحو رجل غضبان» للرجل الممتلئ غضباء وفعيل قد 
يكون بمعنى الفاعل والمفعول . قال أبو علي الفارسي : «الرحمن» عام في 
جميع أنواع الرحمة» يختص به الله تعالى» و«الرحيم» إِما هو من جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى : [ وكان بالمؤمنين رحيما ) EE NN‏ 

وقال أيضًا : وصف نفسه تعالى بعد فإ رب العالمين 4 بأنه [ الرحمن 
الرّحيم 4 لأنه لما كان في اتصافه ب فإ رب العالمين 4 ترهيب قَرَنّهِ ب ل الرحمن 
الرحيم © لما تضمن من الترغيب» ليجمع في صفته بين الرهبة منه» 
والرغبة إليهء فيكون أعون على طاعتهء وأمنع » كما قال : ا نبئ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم ® وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4 [الحجر: 49 - 
دا وملا عل سير لخر عدي ا 
[غافر : 17. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من جنته أحد» . انتهى 
كلام القرطبي بنوع تصرف . 

(يقول الله عز وجل : أشنى علي عبدي) حيث اعترف لي بعموم 
الإنعام على خلقي . ( يقول العبد : ل[ مالك يوم الدين )) أي يوم الجزاء 
بالثواب للطائعين» والعقاب للعاصين » وهو يوم القيامة» وخص يوم 


)۱( تفسير القرطبي باختصار ج ١‏ ص ٠١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ارا شوح سنن النسائي ب الإقتتان 


الدين بالذكرء لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا الله تعالى . 


و«مالك» اسم فاعل» صفة لله تعالى» ولا يقال: إن اسم الفاعل 
إضافته لفظية» فلا تفيده التعريف» فكيف توصف المعرفة بالنكرة؛ لأن 
محل كون إضافته لفظية إذا كان للحال» أو الاستقبال» فإن قصد به 
المضي» أو الدوام كما هناء فإضافته حقيقية» فتوصف به المعرفة . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : قرأبعض القراء «ملك»» وقراً 
آخرون «مالك»» وكلاهما صحيح متواتر في السبع . انتهى . 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء يا أبلغء 
«ملك»» أو «مالك)؟ والقراءتان مرويتان عن النبي عله » وأبي بكر» 
وعمرء ذكرهما الترمذي» فقيل : «ملك» أعم» وأبلغ من «مالك»؛ إذ 
كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر الملك نافذ على 
امالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيدة» 
واللتراد.: 0 «مالك» أبلغ, لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم» 
فالمالك أبلغ تصرقاء وأعظم ؛إذ إليه إجراء قوانين الشرعء ثم-عنده زيادة 
التملك . إلى آخر ما ذكره القرطبي رحمه الله من الأقوال في تفسيره . 

(يقول الله عز وجل : مجدني عبدي) أي عظمني» وأثنى علي 
بصفات الحلال . 


قال النووي رحمه الله : وقوله تعالى: «حمدني عبدي»» و «أثنى 


“(1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فانحة الكتاب - حديث رقم 4 4٠١‏ 04 


علي»» و«مجدني»» إنما قاله لأن التحميد: الثناء بجميل الفعال» 
والتمجيد: الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كلهء 
ولهذا جاء جوابًا ل «الرحمن الرحيم»» لاشتمال اللفظين على الصفات 
الذائية وال 

وفي رواية مسلم : «وإذا قال : مالك يوم الدين »4 قال : (مجدني 
عبدي»» وقال مرة: «فوض إلي عبدي» . وقوله: «فوض إلي عبدي» 
وجه مطابقة هذا لقوله : 8 مالك يوم الدين 4 أن الله تعالى هو المنفرد 
بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسابهم» والدين: الحساب» 
وقيل: الجزاء» ولا دعوى لأحد ذلك اليوم» ولو مجازا» وأما في 
الدنيا فلبعض العباد ملك مجازيء ويّدّعي بعضهم دعوى باطلة» وهذا 
كلد تقطن فى رالئقة البزود» ليطا دز لاا لل ديعا تقال ان 
المالك» والملك على الحقيقة للدارين» وما فيهماء ومن فيهماء وكل من 
سواه مربوب له» عبد مسخر .ثم في هذا الاعتراف من التعظيم 
والتمجيد» وتفويض الأمر» ما لا يخفى . انتهى كلام النووي رحمه 
الله تعالى”"' . 

(يقول العبد: لإإياك تعبد 4) قرأ السبعة بتشديد الياء» من 
«إياك»» وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر» وهي قراءة شاذة 
مردودة» لأن «إيا؛ ضوء الشمس . وقرأ بعضهم «أياك» بفتح الهمزة» 
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وتشديد الياء» وقرأ بعضهم «هياك» بالهاء بدل الهمزة. 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : رجع من الغيبة إلى الخطاب على 
التلوين ؛ لأنه من أول السورة إلى هنا خبر عن الله تعالى» وثناء عليه . 
ولانعبد): معناه نطيع › والعبادة : الطاعة والتذلل» وطريق معبد إذا كان 
مذللاً للسالكين. قاله الهروي . ونطق المكلف به إقرار بالربوبية» 
وتحقيق لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير 
ذلك . انتهى ظ 


وقال اظ ابن كير رخ الله والعجاةي الل من الذل» 
يقال : طريق معبد» أي مذلل» وفي الشرع ل 
المحبة والخضوع والخوف. انتهى 

( ل وإياك نستعين 4) بفتح النون في قراءة الجميع إلا يحيى بن 
وثاب» والأعمكن 2 فإنهما كسراهاء وهى لغة بنى أسد» وربيعة» ویئی 

وقدم | لفغول: وهو (إياك»)» وكرر للاهتمام والخصر 2 أي لا نعبد 
إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدين كله يرجع 
الاين ا مودلا كني قال شمن اسلف اا شر ران 
وسرها هذه الكلمة: إِيّاك تعبد وإياك نستعين ي فالآأول تبر من 
الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض اله 
الان كر نة الله ال 


- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم ۹۰۹ ۸۱ 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله : تأويل قوله: 8 إِيّاكَ 
تعبد4: لك اللهم نخشعء ونذل» ونستكين» إقرار لك يا ربنا 
بالربوبية» لا لغيرك. ومعنى قوله: [ وإياك نستعين»: وإياك ربنا 
نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك» وفي أمورنا كلهاء لا أحد 
ما كاد مزع کرک ينكين فى ارو جرد اذى ریه ن 
الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك 
العبادة. انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذه الآية التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» ووجه حسنه فيها أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان أحسن تجديدًا لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظًا للإصغاء إليه. 

وألطف من ذلك أن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر 
يجد من نفسه محركا للإقبال عليه» وكلما أجرى عليه صفة من تلك 
الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك 
الصفات المفيدة أنه مالك الأمر كله يوم الجزاء» فحينئذ يوجب الإقبال 
عليه» والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع» والاستعانة في المهمات . 
أفاده بعض المحققين"" . 


)000( تفسير ابن جرير الطبري ج ١‏ ص 09 . 
(۲( وهو العلامة محمد بن عبد الرحمن ن القزويني » صاحب «تلخيص المفتاح» في علوم 
البلاغة ج ١‏ ص ٤١١‏ - 470 . بنسخة حاشية الدسوقى . 
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(فهذه الآية بيني وبين عبدي) وفي رواية مسلم : «هذا بيني وبين 
عبدي»» ولأبي داود : «فهذه بيني وبين عبدي»» وإثما كانت بين الله عز 
وجل وبين عبده» لأن بعضها تعظيم لله وهو : ظ إِيَاكَ نعبد 4, وبعضها 
استعانة للعبد بربه على أموره» وهو : ف وإِيّاك نستعين » . 


(ولعبدي ما سأل) هذا وعد من الله تعالى لعبده أن يعطيه ما سأله 
من العون على أموره . 

(يقول العبد: [اهدنا الصراط المستقيم 4) قراءة الجمهور 
بالصاد» وقرئ «السراط» بالسين» وقرئ بالزاي . قال الفراء: وهي لغة 
بني عذرة وی کلت 7 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : «اهدنا»: دعاء ورغبة من المربوب 
إلى الرب » والمعنى : دنا على الصراط المستقيم» وأرشدنا إليهء وأرنا 
طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك . قال بعض العلماء: 
فجعل الله جل وعز عظْم الدعاء» وجملته موضوعا في هذه السورة» 
نصفها فيه مجمع الثناء» ونصفها فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء 
الذي في هذه ار أفضل من الذي يدعو به الداعي» لأن هذا الكلام 
قد تكلم به رب العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به . 

وفي الحديث : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”" . وقيل : 
)١(‏ « تفسير ابن كثير)ا ج ١‏ ص 78 . 


)۲( حديث حسن» أخرجه أحمد» والترمذي. والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 


“[]- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فانحة الکتاب - حديث رقم 4١9‏ عع _ 
المعنى : أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك . وقيل : الأصل فيه 
الإمالة» منه قوله تعالى : «إِنَا هدنا لَك 4 [الأعراف : ١55‏ ]أي ملنا . 
واخرج بيه في مرضه»› يهادي بين رجلين»» أي يتمايل . ومنه الهدية؛ 
لأنها تمال من ملك إلى ملك . ومنه الهدي للحيوان ا 
الحرم ال ا ا 
ال ا وهذا خاص» والعموم أولى . وقال محمد ابن 
الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم 
الأحول» عن أبي العالية: «الصراط المستقيم»: هو رسول الله َه › 
وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرت للحسن» فقال: صدق»› 
ونصح . انتهى كلام القرطبي ببعض اختصار'" . 

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله : الذي هو أولى بتأويل هذه الآية 
عندي أن يكون معنيا به وفنا للغبات على ما ارتضيته» ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول» وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ 
لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسل» 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجر عنه» 
واتباع منهاج النبي عَلْلْه » ومنهاج الخلفاء الآربعة» وكل عبد صالح»› 
وكل ذلك من الصراط المستقيم . انتهى . 


. ٠٤١ جامع الأحكام جا ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك 
وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال» كما قال: «فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي » ولعبدي ما سأل»» وهذا أكمل أحوال السائل أن يدح مسؤوله» 
ثم يسأل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: ‏ اهدنا الصراط 
المستقيم 4 [الفاتحة :1]؛ لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة» ولهذا 
أرشد الله إليه؛ لأنه الأآكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال 
السائل» واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: [ رب إِنَي لما أنزلت 
لي من خير فقير 4 [القّصّص : 4 7]» وقد يتقدمه مع ذلك وصف 
مسؤولء كقول ذي النون: طلا لله إلا أنت سبحانك إِني كنت من القالمين) 
[الأنبياء : /11» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر [من الطويل]: 

أأذكر حاجتي أم قد كقاني حبَاوّك إن شي متك الحباء 


إذا أَنْتى عَلَيْك الْمَرء يَوْمَا كقاه من تعرضك الشاء 

والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها»ء كما 
مدا« ند لحلاف 5 «إلى»» كقوله تعالى : ل اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم » [النحل :١١١]ء‏ وقد تعدى باللام» كقوله: ل الحمد لله 
الذي هدانا لهذا [الأعراف : 147 . 

وأما الصراط المستقيم » فقال أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من 
أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي 
لا اعوجاج فيه» وذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن 


-[]- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4 :4 


أمير الْمُؤْمنينَ على صراط / إذا اعوج الموارد مستقيم 


٥۵‏ ده 


قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال :ثم تستعير 
العرب الصراط» فتستعمله في كل قول» وعمل» وصف باستقامة» أو 
اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج ا 

ثم اخمتلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله » 
وللرسول تيه فقيل: إنه كتاب الله . وقيل: الإسلام. وقيل: الحق . 
وذكر ما تقدم'في كلام القرطبي» إلا قول فضيل : «إنه طريق الحج2. ثم 
قال: وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبي عله » واقتدى باللذين من بعده» أبي بكر» وعمرء فقد اتبع الحق» 
ومن اتبع الحق» فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام» فقد اتبع 
القرآن» وهو كتاب الله» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها 
صحيحة» يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل » أم 
ل؟. 


فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية لما 


7 فن النسائس - كتاب الاقنتا 
EAT‏ لسرخ لسن ناي الا د 


أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله 
تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء 
واستمراره عليها . 

ان الكل ولك انه هع راح الأ ما كفا الله ارقت 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والشبات والتوفيق» 
فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله» فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي 
إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل» وأطراف 
النهار» وقد قال الله : يا أَيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي ترّل على رسوله والكتاب الذي أنزّل من قبل 4 [النساء : 175] الآية . 

فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس ذلك من باب تحصيل 
الحاصل ؛ لأن المراد الثنبات» والاستمرار» والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلك . والله أعلم . وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن 
يقولوا : ل ريا لا تزغ فأويتا بعد إِذ هديتتا وهب لَنَا من لَدناك رحمة إِنّكْ 
أنت الْوَهَّاب 4 [آل عمران : 4]. 

فمعنى قوله: إاهدنا الصراط الْمُستَقيِمْ 4 استمر بناعليهء ولا 
تعدل بنا إلى غيره. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى”'" . 

( لإ صراط الّذِين أنعمت عليهم 4) مفسر للصراط المستقيم» وهو 
بدل منه بدل الشيء من الشيء» ويجوز أن يكون عطف بيان . و 
أدم هدايتناء فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق »ثم يقطع به . والله أعلم . 


(۱) «تفسیر ابن كثير) ج ١‏ ص .7”١‏ 
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واختلف في المراد بهم» فقال الجمهور من المفسرين : أنه أراد صراط 
الو فو ا والساطوة واد هوا الهم قولدة 
تعالى : ومن يُطع الله وَالرسُول فَأُولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
اين وَالصّدَيقينَ والشهداء والصالحين وحسن أُوْلّك رفيا 6 [النساء : 
9. فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في 
آية الحمد» وجميع ما قيل فيه يرجع إلى هذاء فلا معنى لتعديد الأقوال . 

وفي هذه الآية رد على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت» أو 
معصية؛ لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في 
صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية» إذ سألوه 
الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية» 
ولا كرر السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه. 
وهو ما يناقض الهداية» حيث قالوا : إصراط الْذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَليهم ولا الّالين» . 

افاي شالرء ألا يضلهم» وكذلك يدعون» 
فيقولون : ريا لا تزغ قُلُوبنا بعد إِذ هديتنا © [آل عمران :۸] الآية . 
قاله القرطبي رحمه الله تعالى”" . 


460 «الجامع لأحكام القرآن» ج ۱٤۹ - ۱٤۸ص ١‏ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
س شرح سنن النسائي ب الأقتتاع 


لإ غير المغضوب علَيهم © قرأ الجمهور «غير» بالجر على النعت» قال 
الزنمخشري: وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله عه » 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في 
(عليهم», والعامل «(أنعمت عليهم» من تقدم وصفهم ونعتهم. وهم 
أهل الهداية» والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء وامتثال أمره» وترك 
نواهيه» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق» وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين» وهم الذين فقدوا 
العلم» فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام 
ب «لا) ليدل على أن نَم مسلكين قاصدين» وهما طريقة اليهود 
والنصارى 


وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هنا استثنائية» فيكون هذا منقطعا 

لاستثنائهم من المنعم عليهم» وليسوا منهم» وما تقدم أولى . وزعم 

بعضهم أن «لا» في قوله تعالى : ولا الضالين 4 زائدة, والصحيح ما 
تقدم . أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى . 

اختلف في «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ » فاالجمهور أن 

) 0 عليهم) هم اليهود» و«الضالين» هم النصارى. وجاء ذلك 

عن النبي يه يه في حديث صحيح من حديث عدي بن حاتم 

رضي الله عنه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» والترمذي في 

جامعه» ويشهد لهذا التفسير قوله سبحانه في اليهود: 9 وباءوا بِعَضّبٍ 


7 |- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الکتاب - حديث رقم 4٠١4‏ ۹ ل 


من اللّه 4 [البقرة: ]1١‏ وقوله: ا وغضب الله عليهم 4 . وقال في 
النصارى: فد ضلوا من قبل وأضلّوا كيرا وضلوا عن سواء السّبيل 4 
[المائدة : ۷۷]. وقيل : «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين» : 
المنافقون. وقيل غير ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الأصح الأحق 
بالاتباع ؛ لأنه تفسير ممن قال الله تعالى له: 9 وأنزلتا إيك الذكر لتبين 
للناس ما رل إليهم 4 [النحل: ؛؛] عله 9 ولا يبك مغل خبير» [فاطر : 
5 والله تَعَالَى أعلم بالصواب . 

(فهؤلاء لعبدي) أي هذه الآيات مختصة بالعبد؛ لأنها دعاء 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» والعصمة من صراط من غضب الله عليهم» 
ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير» وصراط من أضلوا كثيراء 
وضلوا عن سواء السبيل . 

( ولعبدي ما سأل) وعد من الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجيب 
عبده بإعطاء ما سأله» وقد قال سبحانه وتعالى : إن الله لا يخلف 
الميعاد 4 [آل عمران: 2]9 ؛ فهنيئا للعبد الموفق لهذا الفضل ل والله 
يختص برحمته من يشاء واللَّهُ ذو القضل الْعظيم © [البقرة : :. اللهم 
اجعلنا هداة مهديين» غير ضالين» ولا مضلين. آمين. والله تعالى 


۹ء شوح سنن النسائي - كناب الإفنتان 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 4094/77 - وفي «الكبرى» - 481/77 - وفي 
اافضائل القرآن» منه ١17/11‏ - عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة؛ عنه . و + 6١١7‏ - 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان بن عيينة» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. قال سفيان: دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في 
بيته» وهو مريض» فسألته عن هذا الحديث» فحدثني به. وفي 
«التفسير» ٠١987‏ - عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك - 
وعن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم - كلاهما عن مالك به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» عن مالك - وعن محمد بن 
رافع» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج - كلاهما عن العلاء بن 
عبد الرحمن به. وعن أحمد بن جعفر الْمَْقريء عن التضر بن محمد 
عاد aN E‏ سيعت من أيه 
ومن أبي السائب» وكانا جليسين لأبي هريرة» عن أبي هريرة . 
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وأبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك به. 

والترمذي في «التفسير» عن محمد بن يحيى» ويعقوب بن سفيان 
الفارسي» كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويسء عن أبيه به عنهما 
مختصرا. وقال: حسن» وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: 
كلا الحديثين صحيح - يعني حديث من قال : عن العلاء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» وحديث من قال: عن العلاء» عن أبي السائب» عن 
أب هريرة: 
- وابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن 
علية» عن ابن جريج به . 

وأخرجه مالك في «الموطأً) لاه قر ARE CS‏ 1 
والطيالسي رقم ۲٠٠١‏ . وابن خزية رقم ٥٠۲‏ . والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۱ . .و«مشكل الآثار»۲/ ۲۳ . وأبو عوانة ٠١١/۲‏ 
و۱۲۷ . والبيهقي ۲/ ٦٦۱و۷١۱‏ . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو ترك قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب» وهذا كما تقدم من الأمور الواسعة 
التي وسع الشرع فيها. 

وقد بوب المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب : باب للقراءة بها جهراء 
وباب لترك الجهر بهاء وباب لترك قراءتها أصلاًء فبين أن كل ذلك جائز 
لصحة الأدلة بذلك . 


i‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاء وسيأتي تمام 
. البحث فيه فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى . 
0 كو فى ٠‏ 8 ی ع 


ومنها : عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى صلاة . 

ومنها : بيان عناية الله تعالى بعبذه حيث مدحه بسبب حمدة» 
وا اه وو أن خط ميا سال والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى : اختلف علماء 
السلف والخلف في قراءة : «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة 
الكتاب» وهل هي آية منها : 

فذهب مالك» وأصحابه إلى أنها لاتق رأفي أول فاتحة الكتاب في 
شيء من الصلوات المكتوبات سرأً» ولا جهراء وليست عندهم آية من 
أم القرآن» ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز 
وجل: له من سليمان وإِنّهِ بسم الله الرَحَمَن الرّحيم 4 [النمل ]٠١:‏ 
وأن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل» وروي 
مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي» وبذلك قال أبو جعفر 
محمد بن جرير ابن يزيد الطبري . وأجاز مالك» وأصحابه قراءة: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة النافلة في أول فاتحة الكتاب» 
وفي سائر سور القرآن للمتهجدين» ولمن يعرض القرآن عرض على 
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آية » وهو عد أهل المدينة من القراء » وأهل الشام» وأهل البصرة . 

وقال أهل العراق» والمشرق» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن حى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ويخفيها عمن خلفه . 

وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم› على 
كان يخفيهاء وهو قول إبراهيم النخعي, والحكم بن عتيبة» وحماد بن 
أبي سليمان» وغيرهم . وهى آية من أول فاتحة الكتاب عند جماعة قراء 
الكوفيين» وجمهور فقهائهم إلا أن السنة عندهم فيها إخفاؤها في صلاة 
الجهر تسليماء واتباعا للآثار المرفوعة فى ذلك . 

وقال الكرخى» وغيره من أصحاب أبى حنيفة : إنه لا يحفظ عنه» 
هل هى آية من فاتحة الكتاب» أو لا ؟ قالوا: ومذهبه يقتضي أنها ليست 
آية من فاتحة الكتاب ؛ لأنه يسر بها فى صلاة الجهر . 

وقال داود بن علي : هي آية من القرآن منفردة في كل موضع كتبت 
فيه في المصحف في أول فاتحة الكتاب» وفي أول كل سورة من القرآن» 
وليست من شيء من السور إلا في سورة النمل» وإنما هي آية مفردة غير 
لاحقة بالسورة. وزعم الرازي أن مذهب أبي حنيفة يقتضي عنده ما قال 
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وذهب الشافعي» وأصحابه إلى قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم» 
في ول فاتحة الكتاب جهرا في صلاة الجهر »و سراً في صلاة السرء 
وقال: هي آية من فاتحة الكتاب أول آياتهاء ولا تتم سبع آيات إلا بهاء 
ولا تجزئ صلاة لمن لم يقرأهاء لقول رسول الله عه : يعني : لا صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». ومن لم يقرأها كلها فلم 
يقرأها. وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي . 

وروي الجهر بها عن عمر» وعلي رضي الله عنهما على اختلاف 
عنهما. وروي ذلك عن عمارء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن 
الزبير» ولم يختلف في الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» عن ابن 
عمر» وهو الصحيح عن ابن عباس أيضا . وعليه جماعة أصحاب سعيد 
ابن جبير » وعطاء » ومجاهد» وطاوس »وهو مذهب ابن شهاب الزهري› 
وعمرو بن دينار» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وسائر أهل مكة . 

واختلف قول الشافعي» وكذلك اختلف أصحابه في «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في غير فاتحة الكتاب» هل هي من أوائل السور مضافة 
إلى كل سورة أو لا؟ ومحصل مذهبه أنها آية من أول كل سورة على 
قول ابن عباس : «ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول غيرها». وهو قول ابن عباس» وابن عمر» 
وابن الزبير» وعطاء» وطاوس» ومكحول . وإليه ذهب ابن المبارك» 


*[|- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فس فائحة الکتاب - حديث رقم 4 a 4٠‏ 
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وطائفة» ووافق الشافعي على أنها آية من فاتحة الكناني- ايد 
وإسحاق» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الكوفة» وأهل مكة» وأكثر 
أهل العراق» إلا أن أحمد» وإسحاق» وأبا عبيد يخفونها في صلاة 
الجهرء فذهب سفيان» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي» وابن شبرمة» 
وجماعة أهل الكوفة على ما ذكرناعنهم» والحمد لله . 

قال ایغ لكل قؤقة من تفرق الفقيناء اللأكوريق آثار رووها: 
وصاروا إليها فيما ذهبوا إليه من ذلك عن النبي عَلله > وعن أصحابه» 
والتابعين» ثم ذكر أدلة كل فريق » وما لها وما غليهاء فأفاف) وأجاد: 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر باخشصار" . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية في 
تخریح أخاقوة اليدانة 1هدنا ماخ 

والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة : طرفان» ووسط : 

فالطرف الأول: قوله من يقول: إنها ليست من القرآن» إلا في 
سورة النمل» كما قاله مالك» وطائفة من الحنفية» وقاله بعض 
أصحاب أحمد مدعيًا أنه مذهبه» أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف الثاني : المقابل له قول من يقول : إنها آية من كل سورة» أو 


() «الإنصاف فيمابين علماء المسلمين في قراءة البسم الله الرحمن الرحيم» من 
الاختلاف». وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية التي عنيت 
بنشرهاء وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية» سنة ١757‏ ه لصاحبها ومديرها محمد 
منير عبده أغا الدمشقي بمصر بشارع الكحكيين نمرة ١‏ . 
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بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي» ومن وافقه» فقد نقل عن 
الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في 
السور تبركا بها. 

والقول الوسط : إنها من القرآن حيث كتبت» وإنها مع ذلك ليست 
من السورء بل كتبت آية في كل سورة» وكذلك تتلى آية مفردة في أول 
كل سورة» كما تلاها النبي يله حين أنزلت عليه: إا أعطيناك 
الکوثر 4 [الكوثر: ]١‏ رواه مسلم . | 

وكمافي قوله: إن سورة من القرآن» هي ثلاثون آية» شفعت 
لرجل حتى غفر له» وهي : 9 تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك : ۱[«. 
وهذا قول ابن المبارك» وداودء وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى 
مذهب أبي حنيفة» وهذا قول المحققين من أهل العلمء فإن في هذا 
القول الجمع بين الأدلة» وكتابتها سطرا مفصلاً عن السورة يؤيد ذلك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي يله لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن ن الرحيم». وفي رواية: «لا 
يعرف انقضاء السورة»» رواه أبو داودء والحاكم. وقال: إنه صحيح 
على شرط الشيخين. ثم لأصحاب هذا القول في « الفاتحة» قولان» 
هما روايتان عن أحمد: 


أحدهما: أنها من الفاتحة» دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب ١‏ 


قراءة الفاتحة . 

والثاني: - و هو الأصح - أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك » 
وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث 
الصحيحة توافق هذا القول . 

وحينئذ الأقوال في قراءتها في الصلاة أيضا ثلاثة : 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من 
الفاتحة . 

والثاني : أنها مكروهة سراً وجهراًء وهو المشهور عن مالك . 

والثالث : أنها جائزة. بل مستحبة» وهو مذهب أبي حنيفة »› 
والمشهور عن أحمدء وأكثر أهل الحديث. ثم مع قراءتها هل يسن 
الجهر بهاء أولا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يسن الجهرء وبه قال الشافعي» ومن وافقه. 

والغاني : لايسن» وبه قال أبو حنيفة» وجمهور أهل الحديث» 
والرأي» وفقهاء الأمصارء وجماعة من أصحاب الشافعي . وقيل : 
يتخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن حزم» وكان بعض 
العلماء''' يقول بالجهر سداً للذريعة» قال: ويسوغ للإنسان أن يترك 


الأفضل لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» خوقًا من التنفير» كما 


.۸۷ - 85 ص‎ ١ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فی «الفتاوی الكبرى» ج‎ )١( 
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ترك النبي عله بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى تقدهم مصلحة 
الاجتماع على ذلك » ولا أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة 
خلف عثمان» قال : الخلاف شر . وقد نص أحمد وغيره على ذلك في 
البسملة» وفي وصل الوترء وغير ذلك » ما فيه العدول عن الأفضل 
إلى الجائز الملفضولء مراعاة لائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» 
وأمثال ذلك » وهذا أصل كبير في سد الذرائع » هذا تحرير أقوال العلماء 
في هذه المسألة . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى'" . 


واحتج القائلون بالإسرار بها بحديث أنس» وحديث عبد الله بن 
مغفل السابقين في الباب الماضي » وغيرهما . 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة بأحاديث : 

منها - وهو أقواها -: حديث أبي هريرة المذكور في الباب : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وقد صححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي» قال : وله شواهد» وقال أبو بكر الخطيب : 
ثابت صحيح لا يتوجه إليه تعليل . 

ومنها: حديث ابن عباس عند الترمذي» والدارقطني بلنفظ : «كان 
النبي عله يفتتح الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي: 
هذا حديث وليس إسناده بذاك» وفي إسناده إسماعيل بن حماد» قال 


. ۳۲۸-۳۲۷ ص‎ ١ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج‎ « )١( 


(!- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الوحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم ۹۰۹ 
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البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي . وقال العقيلي : غير محفوظ . وقد 
وثق إسماعيل يحيى بن معين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وفي 
إسناده أبو خالد الوالبي» اسمه هرمز» وقيل: هرم» قال الحافظ : 
مجهول» وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟. وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث» وروى ذلك عنه الحافظ في 
«التلخيص». وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس» رواها الحاكم 
بلفظ : «كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وصّحح 
الحاكم هذا الطريق» وخطأه الحافظ في ذلك؛ لأن في إسنادها عبد الله 
ابن عمرو بن حسان» وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث» وقد 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم» عن شريك» ولم 
يذكر ابن عباس في إسناده» بل أرسله» وهو الصواب من هذا 
الوجه . قاله الحافظ . وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي 
عن ابن عباس من فعله» لا مرفوعا إلى النبي َيه . 

ومنها : ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس ١:‏ أن النبي عله لم يزل 
يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم». وفي إسناده عمر بن 
حفص المكي» وهو ضعيف . وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها 
أحمد بن رشد بن خثيم » عن عمه سعيد بن خثيم» وهما ضعيفان . 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني» عن أبي هريرة» عن النبي يله : 
«كان إذا قرأء وهو يوم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم». قال 
الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات . انتهى . وفي إسناده عبد الله بن 
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عبد الله أبو ويس الأصبحي» روي عن ابن معين توثيقه» وتضعيفه. 
وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيمًاء وقد تكلم فيه غير واحد. 
ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني أيضا قال : 

قال رسول الله عله : «إذا قرأتم الحمدء. فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيم» إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» كن 

الرحمن الرحيم إحدى آيها) . 

الان وديم روات جونزلا زورب ای الراوئ 
له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه» فرفعه 
تارة» ووقفه أخرى. وقال الحافظ : هذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح 
غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. وأعله ابن القطان بتردد نوح 
المذكورء وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه. 
مقالاً» ولكن متابعة نوح له مما تقويه . 

ومنها : عن علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسر: «أن النبي عه 
كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم». أ أخرجه 
الدارقطني» وفي إسناده جابر الجعفي» وإبراهيم بن الحكم بن ظهير»ء 
وغيرهما تمن لا يعول عليه . ظ 

ومنها: عن علي بلفظ : «أن النبي عه كان يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في صلاته» . أخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد علوي, لا 
باس به E E‏ بلفظ : «أنه سغل عن السبع المداني؟ 


فقال: «الحمد لله رب العالمين»» قيل : إنما هي ست؟ فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»». وإسناده كلهم ثقات . وقال الحافظ : في الحديث 
الأول الذي قال : «إنه لا بأس به : إنه بين ضعيف ومجهول . 

ومنها: عن عمر رضي الله عنه : «أن النبي عله ييه كان إذا قام إلى 
الصلاةء فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم». رواه ابن 
عبد البر» قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها: عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عه : (كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟» قلت : أقرأ: 8 الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 
قال: قل : «بسم الله الرحمن الرحيم». رواه الشيخ أبو الحسن › 
إسناده الجهم بن عثمان» قال أبو حاتم : مجهول . 

ومنها: عن سمرة رضي الله عنه» قال: «كان للنبي عه سكتتان؛ 
ET‏ ل 
فأنكر ذلك عمران بن الحصين» فكتبوا إلى أبي بن كعب» فكتب أن 
صدق سمرة». أخرجه الدارقطني» وإسناده جيد» غير أن الحديث 
أخرجه أبو داود والترمذي» وغيرهما بلفظ : «سكتة حين يفتتح » وسكتة 
إذا فرغ من السورة». 

ومنها: عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان النبي يله يجهر 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم) . أخرجه الدارقطني أيضً . وله طريق أخرى 
عن أنس عند الدارقطني» والحكم بمعناه . 
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ومنها: عن أنس أيضاً بلفظ : «سمعت رسول الله ته يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم». أخرجه الحاكم» قال : ورواته كلهم ثقات . 

ومنها : عن عائشة ة رضي الله عنها : « أن رسول الله عله كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم». ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي › 
وق [فبتاده! لمكي بين عبد الله بن سحت وقد تك فد غير واا: 

ومنها: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بنحو حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفيه جابر الجعفي» وليس بشيء» وله طريق أخرى 
فيها سلمة بن صالح. وهو ذاهب الحديث. 

ومنها : عن الحكم بن عمرو وغيره من طرق لا يعول عليها . 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صليت خلف 
رسول الله تيه » وأبي بكر» وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم». أخرجه الدارقطني . قال الحافظ : وفيه أبو طاهر أحمد بن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي» وقد كذبه أبو حاتم 
وغيره» ومن دونه أيضًا ضعيف ومجهولء» ورواه الخطيب عن ابن عمر 
من وجه آخر» وفيه مسلم بن حبان» وهو مجهول» قال: والصواب أن 
ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . 

قال الشوكاني رحمه الله : فهذه الأحاديث فيها القوي › 


)١(‏ قلت: بل كلها فيها مقال» غير حديث أبي هريرة المذكور في الباب» فلا يعارض بها ما 
ثبت من الأبحاديث الصحاح في عدم الجهر» فتأمل : 
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والضعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك 
البسملة التي قدمناهاء وقد سمل وؤايات عات اسن الشابقة 
ترك الجهرء لا ترك البسملة مطلقاء لما في تلك الرواية التي قدمناها في 
حديثه بلفظ : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيما» وكذلك 
حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل» وغيرهما حملاً لما أطلقته 
أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط. 
وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها» فمتى وجدت 
رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه . 

قال الحافظ : لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» ا 
جدا أن يصحب النبي يله مدة عشر سنين» ويصحب أبا بکر» وعمرء 
وعثمان خمسًا وعشرين سنة» فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة 
واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده 
به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهرا» فلم يستحضر الجهر 
بالبسملة» فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر . اه . 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه 
الدارقطني عن أبي سلمة» قال: سألت أنس بن مالك : «أكان 
رسول الله تله يستفتح ب 8 الحمد لله رب الْعالمين 24 أو ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه» وما سألني 
عنه أحد قبلك» فقلت : أكان رسول الله عله يصلي في النعلين؟ قال : 
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نعم). قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الحافظ من تقديم أحاديث الجهر 
نظرء وقد تقدم الكلام عليه . والله تعالى أعلم . 


وقال الحازمي رحمه الله بعد ذكر الاختلاف فى أحاديث أنس 
رضى الله عنه» وأنها كلها صحيحة مخرجة فى كتب الأئمة» ما نصه: 
عن أمر هو من لوازمه حتى لا يلقي إليه بالاً البتة» ويتنبه لأطر ليس من 
لوازمه» ويلقي إليه باله بالكلية» ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت 
جامعا في بعض البلاد لقراءة شىء من الحديث» فحضر إلى جماعة من 
أهل العلم » من المواظبين على الجماعة في الجامع» وكان إمامهم صِينًا 
يملأ الجامع صوته» فسألتهم عنه» هل كان يجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو يخفيها؟ » فاختلفوا علي في ذلك» فقال بعضهم: يجهر 
بهاء وقال بعضهم : يخفيهاء وتوقف آخرون. قال: والحق أن كل من 
ذهب إلى أي من هذه الروايات فهو متمسك بالسنة . والله أعلم 
5 000 
سهىن 0 

وقالالشوكانى رحمه الله 9 ولكنه لا يخفى عليك أن هذه 
الأحاديث التى استدل بها القائلون بالجهرء منها ما لا يدل على 


. ٠٦۳ ص‎ ١ اهكلام الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» منقولاً عن «نصب الراية» ج‎ )١( 
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المطلوب» وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة» أو ذكر القراءة لهاء 
أوذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة؛ لأنه لا 
ملازمة بين ذلك وبين المطلوب» وهو الجهر بها في الصلاة» وكذا ما 
كان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة؛ لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج 
الصلاة . 

فإن قلت : أما ذكر أنها آية» أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد 
بالجهرء فعدم الاستلزام مسلم» وأما ذكر قراءته عله في الصلاة لها 
فالظاهر أنه يستلزم الجهرء لأن الطريق إلى نقله إنما هو السماعء وما 
يسمع جهر» وهو المطلوب. 

قلت : يمكن أن يكون الطريق إلى ذلك إخباره عله أنه قرأ بها في 
الصلاةء فلا.ملازمة» والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه 
بالجهر بها في الصلاة» وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها كما 
عرفت» ولهذا قال الدارقطني : إنه لم يصح في الجهر بها حديث . ولو 
سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك 
مطلوب القائلين بالجهر ؛ لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث 
لحرو لد رسيا لجال كردا ls‏ 
صلاة برسول الله تله في معظم الصلاة» لا في جميع أجزائهاء على أنه 
قد رواه جماعة عن نعيم» عن أبي هريرة» بدون ذكر البسملة» كما قال 
الحافظ في «الفتح» . 
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وقد جمع القرطبي بما حاصله: أن المشركين كانوا يحضرون 
المسجدء فإذا قرأ رسول الله عله قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة - يعنون 
مسيلمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت : ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [الإسراء : ]١٠١‏ قال الحكيم الترمذي : 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذ كر الرسم» وإن زالت العلةء وقد روى 
هذا الحديث الطبراني في «الكبير»» و(الأوسط). 

وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله عه يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان المشركون يهزءون بمكاء وتصدية» ويقولون: 
محمد يذكر إله اليمامة» وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمانًا» 
فأنزل الله: 9 ولا تجهر بصلاتك © فتسمع المشركين» فيهزءوا بك» 
ولا تخافت بها 4 عن أصحابك» فلا تسمعهم . رواه ابن جبير» عن 
ابن عباس » ذكره النيسابوري في «التيسير" . ' 

وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان سببًا في ترك الجهر» وقد قال 
في «مجمع الزوائد» : إن رجاله موثقون. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» وكان - أي النبي عله - 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر ما جهربهاء ولا 
ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا 
حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور 
أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى 
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يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» فصحيح تلك 
1 : 0 0 
الأحاديث غير صريح › وصريحها غير صحيح . انتهى'' : 
وقال الشوكاني رحمه الله : وأكثر ما في المقام الاختلاف في 
تحب أو مسنون» فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة 
ببطلان بالإجماع» فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه 
المسألة والخلاف فيهاء ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل 
الاعتقاد . انتهى المقصود من كلام الشوكاني رحمه اللا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما تقدم من أقوال هؤلاء 
أدلته» وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح› وصحيحها غير 
صريح» فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة» لكن 
مجموعهايفيد قوة. فتصلح للاحتجاج بهاء لتحمل على بعض 
الأوقات» وبهذا تجتمع الآدلة . 
الجهر بها أحيانًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
وإن أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع «الفتاوى 


. ۲۰۷-۲۰۱٦ ص‎ ١ «زادالمعاد) ج‎ )١( 
. ٤۸ - ٤۲ «نيل الأوطار» جا ص‎ )۲( 
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الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج ١‏ ص ۷۷ - ۸۷ . 
ان الال جن اة ودقق نظره فيها غاية التدقيق . وكتاب 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي رحمه الله 
تعالى ج ١‏ ص ۳۲۳ - ۳٠۳‏ . فلقد جمع» وأفادء وأحسن» وأجاد. 
والله تعالى أعلم. . 


أ : 


0 


قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله : ومن كان يقرأ برواية من 
عد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا 
بالبسملة»و هم عاصم بن أبي النجود» وحمزة» والكسائي» وعبد الله 
ابن كثير» وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من القرآن فهو مخير بين أن 
يبسمل» وبين أن لا يبسمل» وهم ابن عامر» وأبو عمرو» ويعقوب»ء 
وفي بعض الروايات عن نافع . انتهى . 

واعترض عليه المحقق أحمد محمد شاكر رحمه الله. فقال: هكذا 
أطلق المؤلف الرواية في البسملة عن القراء» وهو خطأء فإن الذين 
قرؤوا منهم بترك البسملة إنما قرؤوا بذلك عند الوصل فقطء أي إذا 
وصل القارىء سورة بالتي قبلهاء على أن كل من روي عنه تركها منهم 
روي عنه إثباتهاء ولم يرد عن واحد منهم في حذفها و 
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ثم إن هذا الخلاف بينهم إنما هو في غير الفاتحة . قال إمام القراء 
أبو الخير بن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر» ج ١‏ ص 
۲ : (إن كلاً من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدؤوا 
سورة من السور بسمل بلا خلاف عن واحد منهم » إلا إذا ابتداً براءة» . 
ثم قال: «لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة» 
سواء وصلت بسورة الناس قبلهاء أو ابتدئ بهاء لآنها ولو وصلت 
لفظاء فإنها مبتدأ بها حكمّاء ولذلك كان الواصل هنا حالاً مرتّحلاً» . 
والحق أن قراءة من قرأ بحذفها في الوصل قراءة شاذة غير 
صحيحة» وإن كانت من السبعة أو العشرة؛ لأن من شرط صحة القراءة 
موافقة رسم المصحف» كما اتفق عليه عامة القراء بغير خلاف» بل هو 
اتفاق جميع العلماء» وما كان الصحابة رضي الله عنهم ليزيدوا في 
المصاحف مائة وعشرين بسملة من غير أن تكون نزلت في المواضع التي 
كتبت فيها ولو شككنا في هذا لفتحن بابا عريضًا للملاحدة اللاعبين 
بالنار» وقد كان الصحابة أحرص على كتاب الله من أن يتطرق إليه 
شك أو وهم» ولذلك جردوا المصاحف من أسماء السورء ولم يكتبوا 
«آمين»» وامتنع عمر من كتابة شهادته هو وبعض كبار الصحابة بالرجم 
خشية أن يتوهم أنها زيادة على الكتاب» وصدع بذلك على المنبر. 
وأما من أجاز قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسملة فإنه لا دليل له 
أصلاً» والأحاديث التي استدلوا بها بعضها ضعيف » وبعضها لا يدل 
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صراحة على ذلك » ولا تعارض اتفاق القراء من غير خلاف على ' 
البسملة في أول الفاتحة مع تأيد هذا برسم المصحف» وهو الحجة 
الأولى القاطعة لكل النزاع . 

وقد حققنا هذا الموضوع في شرحنا على التحقيق لابن الجوزي با لا 
تجده في كتاب آخرء والحمد لله رب العالمين . 

انتهى كلام المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى"" . و بالله تعالى 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب. 


4 
36 
8 
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52 ۶ سے ت - - o‏ 2 ت 
-١ :‏ إيجاب قراء ة فاتحة الكتاب فى الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على إيجاب قراءة الفاتحة على كل 

وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما فيه تفصيل حيث قال: 
[باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيهاء وما يخافت]. 

قال في الفتح: لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام» وذكر 
السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بعض 
الركعات . انتهى"'' . والله تعالى أعلم . 


۰ - أخبرنًا محمد بن منصورء عن فيان عن الرَهْرِيء 
بر له ر :0 ھر ر ہ٥‏ - 


عن مَحْمُود بن الربيع» عن عبَادةَ بن الصامت» عن 
ان يله قال : «لا صلاة لمن كم يقرا بفاتحة 
الكتّاب» . 00 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
(-١‏ محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز 
المكي» ثقة» مات سنة ٠٠٠١۲‏ من [١١]»أخرج‏ له النسائي» تقدم 


. ٤۸۰ - ٤۷٩۹ فتح ج۲ ص‎ )١( 
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E 
سفيان) بن عيينة » أبو محمد الهلالي مولاهم» الكوفي» ثم‎ ( - 
من كبار [۸]» أخرج‎ » ١14 المكي » ثقة حافظ حجة فقيه إمام» مات سنة‎ 

له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

٣‏ - (الزهري) محمد بن مسلم القرشي الإمام الحجة الفقيه 
الثبت» مات سنة ١٠۲٠ء‏ من كبار [٤]ء‏ أخرج له الجماعة» تقدم 
ف 

٤‏ - (محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو الخزرجيء أبو 
نعيم» أو أبو محمد المدني» صحابي صغير» وجل روايته عن 
الصحابة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۷۸۸/٠١‏ . 

ه -( عبادة بن الصامت ) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجيء أبو الوليد المدني» صاحب رسول الله له » وهو أخو أوس 
ابن الصامت» شهد العقبة الأولى والثانية» وهو أحد النقباء الاثني عشر 
ليلة العقبة» وشهد بدراًء فما بعدهاء وروى عن النبي لله . وعنه 
أبناؤه» الوليد» وداود» وعبيد الله» وحفيداه: يحيى» وعبادة ابنا 
الوليد» وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» ولم يدركه» ومن 
أقرانه أبو أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله » 


ورفاعة بن رافع › وشرحبيل بن حسنة . وسلمة بن المحبق» وأبو أمامة» 
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وعبد الرحمن بن غنم› وفضالة بن عبيد» ومحمود بن الربيع › 
وغيرهم من الصطابة» والأسود بن ثعلبة» وجبير بن نقير » وجنادة بن 


سے 
٠‏ 


اخى 


أن اف وخاد نو د الله ال قاقى: وغيرهم . قال ابن سعد: 


أحد من جمع القرآن في زمن النبي عيله. رواه البخاري في تاريخه 
الصغيرء قال: وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن» فأقام بها 
إلى أن مات. وقال ابن سعد» عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد» 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه : مات بالرملة سنة - 75 - وهو 
ابن - ۷۷ - سنة» قال ابن سبعك: وسمعت من يقول: إنه بقى حتى 
توفي في خلافة معاوية» وكذا قال الهيثم بن عدي . وقال دحيم : توفي 
ببيت المقدس . وقال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين. 
وقال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار . أخرج له الجماعة"'". والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات | لمصنئف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة, إلا 
شيخه. فقد انفرد هو به. 


ومنها: أن شيخه. وسفيان مكيان» والباقون مدنيون» وعبادة» 


)3غ( «تك» ج٤۱‏ ص ١89-187‏ . لتتا ج ۵ ص ٠١١ - ۱١۹‏ . 
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وإن سكن فلسطین» إلا أنه مدنى . 
ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي . 
ومنها : أن فيه الإخبار فى أوله» والعنعنة فى باقيه. والله تعالى 


أعلم . 


شرح الحديت 


(عن محمود بن الربيع) قال في الفتح : في رواية الحميدي» عن 
سفيان» حدثنا الزهري » سمعت محمود ر بن الربيع . ولابن أبي عمر عن 
سفيان بهذا الإسناد عند الإسماعيلي: سمعت عبادة بن الصامت . 
ولمسلم من رواية صالح بن كيسان؛ عن ابن شهاب» أن محمود بن 
الربيع أخبره» أن عبادة بن الصامت أخبره. و بهذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود» 


وغبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . انيه ° : 


(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه (عن النبي یه أنه 
قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) زاد الحميدي عن 
سفيان : «فيها»» كذا في مسنده» وهكذا رواه يعقوب بن سفيان» عن 
الحميدي» أخرجه البيهقي» وكذا لابن أب عم عند الإسماعيلي» 
ولقتيبة» وعثمان بن أبي شيبة» عند أبي نعيم في المستخرج » وهذا يعين 
أن المراد القراءة في نفس الصلاة . 


410 فتح ج ۲ ص ٤۸1‏ . 
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قال العلامة السندي رحمه الله: ليس معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب في عمره قط» أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط › 
حتى لا يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج 
الصلاة» ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات» فلا يلزم 
منه الافتراض لكل صلاة» وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة» 
ولو في بعض الصلوات» إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات 
تفسد الصلوات كلها؛ ما ترك فيهاء وما لم يترك فيهاء إذ كلمة «لا 
لنفي الجنس» ولا قائل به» بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من 
الصلوات التي لم يقرأ فيهاء فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة 
العقل» وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام منْ مثل هذا 
العموم» وهذا الخصوص لايضر بعموم النفي للجنس» لشمول النفي 
بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة» وهذا يكفي في عموم النفي . 

ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين» فيقتضي نفي 
الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك 
الأمر مذكورا في الكلام فذاك» وإلا يقدر من الآمور العامة» كالكون» 
والوجود. 

أما الكمال» فقد حقق الكمال”'' ضعفه؛ لأنه مخالف للقاعدة» لا 
يصار إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود 
الشرعي دون الحسيء فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي 


. يريد به الكمال بن الهمام» صاحب «فتح القدير شرح الهداية» في الفقه الحنفي‎ )١( 
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لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهو عين نفي الصحة. وما قاله أصحابنا - 
يعني الحنفية - إنه من حديث الآحاد» وهو ظني» لا يفيد العلم» وإغا 
يوجب العمل» فلا يلزم منه الافتراض» ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه 
يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله» لا بشيء آخرء 
ومدلوله عدم صحة صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فوجوب 
العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب . 

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب . ظ 


نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي» كما ورد به بعض 
الأحاديث» فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة» وقرأها 
الإمام . 

بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تام الصلاة» لا في كل 
ركعة» لكن إِذا ضم إليه قوله تله : «وافعل في صلاتك كلها“ للأعرابي 
المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة» ولذا عقب هذا الحديث 
بحديث الأعرابي في صحيح البخاري» فلله دره ما أدقه. والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى''' . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه العلامة السندي 


. ۱۳۸-۱۳۷ شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 


رحمه الله من بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب عملا بالأحاديث 
الصحيحة حسن جداً» وهو يدل على إنصافه » وبعده عن التعصب 
المذهبي الذي يغطي كثيراً من الحق. وهذا أمر نادر عند المذهبيين» ولا 
سيما الذين يتسبون إلى مذهبة. فإن هذه المسالة 4 وأشباهها ماؤلت 
فيه أقدام الذين يْظَنْ فيهم البراعة والتقدم في ا مذهب» بل وفي سائر 
العلوم . 

غير أن قوله : نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي . . إلخ» 
فيه نظر» فإن الأحاديث الواردة فيه غير ثابتة»فلا تصلح لتخصيص 
عموم : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وعلى تقدير صحتها تحمل 
على ما عدا الفاتحة . وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قيل: يحمل على نفي 
الذات وصفاتها » لكن الذات غير منتفية» فيخص بدليل خارج» 
ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق؛ لأنه إن ادعى أن المراد 
بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على 
عرفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات» لا لبيان 
موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي 
الذات» فعلئ هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء»ء ولا الكمال؛ لأنه 
يؤدي إلى الإجمال؛ كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى 


التوقف؛ لآن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاءء فلو قدر الإجزاء 
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منتفيًا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بشبوته» 
فيتناقض » ولا سبيل إلى إضمارهما معا؛ لأن الإضمار إغا احتيج إليه 
للضرورة» وهي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى 
إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخز. قاله ابن دقيق العيد. 

قال الحافظ : وفي هذا الأخير نظر ؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة» فا حمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهم ؛ 
ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس» فيكون أولى . 

ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد الترسي - 
أحد شيوخ البخاري - عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ : لا تجزئ صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وتابعه على ذلك زياد بن أيوب» أحد 
الأثبات» أخرجه الدارقطني »وله شاهد من طريق العنلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . أخرجه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري» عن رجل» عن أبيه مرفوعا: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن». وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي» عن سفيان 
حديث الباب بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»)» فلا يمتنع أن 
يقال: إن قوله: «لا صلاة» نفي بمعنى النهي» أي لا تصلوا إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاس" › عن عائشة 
و لتر انيه وا مه 


O OT DT‏ .واين ٠‏ حبان 


من طريق حسين بن علي وغيره» عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان 

أيضًا شاهدا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . انتهى كلام الحافظ رحمه 

الله تعالى”". والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا - ٩۱۰/۲۲‏ - وفى ي #الكبرى) - 487/75 - وفي 


لقان الك اا a‏ ارون ا 


)١(‏ هكذا قال في الفتح» لكن الذي في صحيح مسلم أن الحديث من طريق عبد الله بن أبي 
عتيق » لا من طريق القاسم » وإغا القاسم له قصة جرت بينه وبين عائشة حتى حدثت 
بسببها بهذا الحديث . فيتأمل» وليراجع صحيح مسلم ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹. بالنسخة 
التي صححهاء وحشى عليها محمد ذهني . 

(۲) لاء بل هو عن ابن أبي عتيق» وأما القاسم » فهو صاحب القصة . فتنبه. 

() فتح ج ۲ ص ٤۸۷ - ٤۸٦‏ . 
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عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عنه. وفي 91١/575‏ - 
وفي «الكبرى» - 759/17 - عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن 
معمر» عن الزهري» به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن علي بن عبد الله» عن سفيان بن 


سنه . 


إبراهيم› ثلاثتهم عن سفيان - وعن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن 
الحلواني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان - أربعتهم عن الزهري» به. 

وأبو داود فيه عن قتيبة» وأبي الطاهر بن السرح» كلاهما عن 
سفيان» به . 

والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء وعلي بن حجر» كلاهما عن 
سفيان به » وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار» وسهل بن ابي سهل » وإسحاق 
ابن إسماعيل الأيلي» ثلاثتهم» عن سفيان» به. 


وأخرجه الحميدي في «مسنده» رقم7/57. وين ةو 
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و۲ 

و البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم 257 وفي «جزء القراءة» ‏ 
"و5 . والدارمي رقم ۱۲٤١‏ . وابن خزيمة 188 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى بيان وجوب القراءة فى الصلاة : 

مذهب العلماء كافة وجوب القراءة فى الصلاة. وأنها لا تصح إلا 
بهاء قال النووي» رحمه الله في «المجموع) : ولا خلاف في ذلك إلا ما 
حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح› وأبي بكر 
الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة» بل هى مستحبة › واحتج لهما با 
رواه أبو سلمة» ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى 
المغرب» فلم يقرأء فقيل له: فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسئّاء قال : فلا بأس . رواه الشافعي في «الأم)» وغيره. 

وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه : إنى أصلى ء 
ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت 
صلاتك . رواه الشافعى» وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : القراءة 
نةا راه هق 

وحجة الجمهور الأحاديك الصحيحة» الآتية فى المسألة التالية› 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله عله قال : «للا صلاة 
إلابقراءة» . رواه مسله”" . 


o‏ شرح سنن النسائي - كناب الإقتتاع 


وأجابوا عن أثر عمر رضي الله عنه بثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ضعيف» لأن أبا سلمة» ومحمد بن علي لم يدركا عمر . 

الثاني : أنه محمول على أنه أسر بالقراءة . 

الثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله 
عنه أنه صلى المغخرب» ولم يقرأء فأعاد. قال البيهقي : وهذه الرواية 
موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة» وللقياس في أن الأركان لا 
ترط الان ا 

وأما أثر علي رضي الله عنه فضعيف أيضاً؛ لأن الحارث الأعور 
متفق على ضعفه»ء وترك الاحتجاج به . 

وأما أثر زيد رضي الله عنه» فقال البيهقي وغيره: مراده أن القراءة 
لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف» فلا تجوز مخالفته» وإن كان 
على مقاييس العربية» بل حروف القراءة سنة متبعة» أي طريق يتبع» 
ولا يِعَيّر والله أعلم . انتهى”" . 

وقال في شرح مسلم: وحكى القاضي عياض عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وربيعة» ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب 
مالك أنه لا تجب قراءة أصلاً» وهي رواية شاذة عن مالك . انتهى"" . 


. ۳٠١ ص‎ ٣ أفاده في المجموع ج‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما عليه الجمهور من وجوب 
القراءة في الصلاة» وأنه لا تصح إلا بهاء والآقوال المخالفة لهذا إما غير 
صحيحة عمن نسبت إليه» وإما شاذة لا يلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة : 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم إلى 
أن الفاتحة متعينة» لا تصح الصلاة للقادر عليها إلا بها. وقد حكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص» وابن عباس» وأبي 
هريرة» 5 سعيد الخدري»› وخَوآت ن ج والزهري» وابن 
عون» والأوزاعي» ومالك وابن المبارك» وأحمدء وإسحاقء وأبي 
ثور. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن الثوري» وداود. 

وقال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة» لكن تستحب» وفي رواية عنه : 
تجب» ولا تشترط» ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه» وفي قدر الواجب 


ثلاث روايات: 


الثالثة : ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة» وبهذا قال أبو حنيفة» 
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ومحمد بن الحسن . 

واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة» كحديث عبادة المذكور في 
الباب: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ لأن النفي يتوجه إلى 
الذائقة إن ی ا زان ای اقرف فاته 
الصحة., لا إلى الكمال؛ لأن الصحة أقرب المجازين» والكمال 
أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين واجب» وتوجه النفي ههنا إلى 
الذات ممكن» كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد بالصلاة معناها 
الشرعي» لا اللغوي» لا تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه» 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات» لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا 
كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي 
بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج إلى إضمار 
الصحة» ولا الإجزاء. ولا الكمال - كما روي عن جماعات - لأنه إِنما 
يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم إمكان انتفاء الذات» ولو سلم أن 
المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يكن توجه النفي إلى ذاتها؛ لأنها قد 
وجدت في الخارج - كما قاله البعض - لكان المتعين توجيه النفي إلى 
الصحة أو الإجزاء»ء لا إلى الكمال» أما أولاً فلما ذكرنا من أن ذلك 
أقرب المجازء وأما ثانيًا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث» فإنها 


مصرحة بالإجزاء» فيتعين تقديره. 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله : إذا تقرر هذا فالحديث صالح 
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للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة» لا من واجباتها فقط. 
لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة» وهذا شأن الشرط . 

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب» بل الواجب آية من 
القرآن. هكذا قال النووي . والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون 
بوجوب قراءة الفاتحة''' لكن د بنوا على قاعدتهم نها مع الوجوب ليست 
شرطًا في صحة الصلاة» لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم 
الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يثبت شيك عا وين على القران > وقد 
قال الله تعالى : طفَافرءُوا ما يسر من لآ 4 الآية ٠١1‏ من المزمل]: 
فالفرض قراءة ما تيسر » وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث» فيكون 
واجبا يأثم من يتركه» وتجزئ الصلاة بدونه . 

قال الحافظ رحمه الله : وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي من يتعمد 
ترك قراءة الفاتحة منهم» ويترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في 
تحقيق مها لقعا لمهت غيرة + انير 7 , 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه : بل ما قاله النووي صواب أيضاء ونص عبارة الوقاية: «فرض 


ر سمس كو 


القراءة آية» والمكتفي بها مسيء؛ وسنتها عَجَلَةَ الفاتحة» وأمنة نحو البروج» 

وانشقت . . إلخ» . راجع السعاية للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي ج ۲ ص 

4/. ولهم أقوال آخرى» فنقل النووي بعضها » ونقل الحافظ بعضهاء فلا وجه 
(0) فتح ج 7 ص ٤۸۷‏ . 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في قولهم : «وتعيين الفاتحة إنما 
يثبت بالحديث . . . إلخ» ما حاصله: وهذا تعويل على رأي فاسد» 
حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان» ولا حجة نيرة» فكم 
موطن من المواطن يقول فيه الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء لا 
يصح كذا. ويقول المتمسكون بهذا الرأي: يجزئ» ويقبل» ويصح› 
ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي . 

ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآبة مصرحة بما تيسر › 
وهو تخيير» فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخًا للتخيير» والقطعي 
لا ينسخ بالظني» فيجب توجيه النفي إلى الكمال» وهذه الكلية 
منوعة» والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد» ولم 
ينكر عليهم النبي عله » بل مدحهم»ء كما تقدم ذلك في باب 
الاستقبال» ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها؛ لأن المنسوخ إنما 
هو استمرار التخيير» وهو ظني . ش 

وأيضا الآية نزلت في قيام الليل» فليست مما نحن فيه . 

وأما قولهم: إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة 
بالترجيح» وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع» فلا يحمل خطاب 
الشارع عليه» وأن تصحيح الكلام تمكن بتقدير الكمال» فيكفي؛ لأن 
اراج الق يالا رة ر عارع اد اجا 
وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع» بل هو من إلحاق الفرد المجهول 
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ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفي إلى الكمال أن الفاتحة 
لو كانت فرضًا لوجب تعلمهاء واللازم باطل» فالملزوم مثله» لما في 
حديث المسىء صلاته بلفظ : «فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد الله 
وكبره» وهلله» عند النسائي» وأبي داود» والترمذي» وهذاملتزم» فإن 
أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها؛ لآن مالا يتم الواجب إلا به 
وجب كما قرز في الأضصول»:وأما فى «حديث المسيء لا يدل على 
بطلان اللازم؛ لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه» على أنه یکن تقييده 
بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن» کما فن بحديت ابن أبي أرفى عند أبي. ` 
داود» والنسائی› وأحمدء وابن الحارود» وابن حبان» والحاكم. 
والدارقطنى : أن رجلاً جاء إلى النبي عله » فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شیئًا» فعلمنى ما يجزينى فى صلاتي» فقال: «قل : 
سبحان الله والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ). 

ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف؛ لأن الاستطاعة شرط في 
التكليف. فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في 
فرضيته» أو شرطيته . 

ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ : «ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن»). را رات عه أنه قل ورد ف ديت المسىء ضا عدن جمد 
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وأبي داود» وابن حبان بلفظ : «ثم اقرأ بأم القرآن»» فقوله : «ما تيسر» 
مجمل مبين» أو مطلق مقيد» أو مبهم مفسر بذلك» لأن الفاتحة كانت 
هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. 

وقد قيل : إن المراد يما تيسر فيما زاد على الفاتحة» جمعا بين الأدلة؛ 
لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة» وهذا حسن . وقيل: إن 
والإطلاق» والنسخ» والظاهر الإبهام والتفسير. 

وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما 
ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية» وأما على القول بأنه يؤخذ 
بالزائد فالزائد» فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية» بل 

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة 
جاء » وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب» وما تيسر). وإسناده صحيح › ورواته ثقات. 

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : (لا صلاة 
إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». ويجاب عنه بأنه من رواية جعفر بن 
ميمون» وليس بثقة» كما قال النسائي» وقال أحمد: ليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه فى الضعفاء . وأنضا قد رزوی 
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أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : «أمرني رسول الله 
عه أن أنادي : إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد»» فليست 
الرواية الأولى بأولى من هذهء وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض 
صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب» وعدم إجزاء 
الصلاة بدونها؟ . 
أنه لل مرض النبى عله » فذكر حديث صلاة أبى بكر بالناس» ومجىء 
رسول الله َه إليهم» وفيه: «فكان أبو بكر يأتم بالنبي عله » والناس 
يأتمون بأبي بكر» . قال ابن عباس : «وأخذ رسول الله َيه في القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكر». ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فينه قيس بن 
٠ 5 0 2‏ 34 9 ۰ 5 

الربيع › قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعف 
الرواية» وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى» فشريكاء 
وقد وثقه قوم» و ضعفه آخرون. على أنه لا مانع من قراءته مَل الفاتحة 
بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيهاء لأن النزاع إنما هو في 
وجوب الفاتحة في جملة الصلاة» لا في وجوبها في كل ركعة . 

هذا خلاصة ما فى المسألة من المعارضات”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الشوكاني : لأن النزاع إنما هو في 


(۱) نيل الأوطار ج ۲ ص5 75 -747. 
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وجوب الفاتحة في جملة الصلاة. . . إلخ. فيه نظر؛ لأن الراجح 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» كما سيأتي » بل الأولى أن يقال: لا 
مانع من قراءته َه الفاتحة» ثم أخذه بعدها من حيث بلغ أبو بكر 
رضي الله عنه فتأمل . والله تعالى أعلم . 

ثم إن خلاصة القول في هذه المسألة - مسألة فرضية قراءة الفاتحة 
على كل مصل » وعدم إجزاء غيرها عنها ان لل علو نا في أنه 
الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة على كل مصل» وعدم إجزاء غيرها 
عنهاء لكون أدلتهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» ومن 
خالفهم ما أتى بدليل له اعتبار» بل با هو أوهن من بيت العنكبوت» 
يرد اوت الج معدل اة قاقر عا ما تبسر ين 
القرآن 4 التي بيانها إلى رسول الله تله الذي قال الله تعالى له: 
« وأنزلتا إِْيّك الذكر لتبين لئاس ما نزل إِلَيهِم 4 [النحل :٤٤]ء‏ وقد 
بينها بأنها الفاتحة» حيث قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . متفق 
عليه وقال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». رواه ابن 
خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 


قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله في 


(اصحيحه)» ما حاصله: إن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه فى حالة 
دون حالة حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه وقد لا يستقل 
في بعض الأحوال حتى يستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو 
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مطلق الخطاب في الكتاب» دون أن تبينها السنن» وسنن المصطفى عه 
كلها مستقلة بأنفسهاء لا حاجة بها إلى الكتاب» المبيتة لمجمل الكتاب» 
والمفسرةٌ لمبهمه» قال الله تعالى : « وأنزلتا يك الذكر لتبيّن للئاس ما 
ثل إِلَيّهِمِ 4 [النحل: 44]» فأخبر جل وعلا أن المفسر لقوله: 
لإ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 [البقرة: ١٤]ء‏ وما أشبهها من مجمل 
الألفاظ في الكتاب رسوله تله » ومحَال أن يكون الشيء المفسر له 
الحاجة إلى الشيء المجمل» وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسر» ضد 
قول من زعم أن السنن يجب عَرضها على الكتاب» فأتى با لا يوافقه 
الخبر؛ ويدفع صحته النظر. انتهى كلام ابن حبان رحمه الله تعالى”" . 

وأيضا ردوها بالروايات الضعيفة» وقد مر بعضها. فقد تبين بهذا 
الح الذي لا خفاء فيه فماذا بعد الْحَق إلا الضّلال 4 اللهم أرنا الحق 
حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في بيان اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في 
كل ركعة: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الفاتحة في كل ركعة . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله» ما حاصله: ثبت عن 
رسول الله عله أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 


(0) ترتيب صحيح ابن حبان ج 0 ص ٩۲‏ . 
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بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم 


أخرج ذلك بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


وممن نقل عنه هذا القول أبو بكر » وعمر» وعلي» وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود» وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال الحسن» وعطاءء 
والشعبي» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق. 

وقالت طائفة : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسرء 
وفي الأخريين إن شاء سبح» وإن لم يسبح جازت صلاته. هذا قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرأي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار""' . 

وقال النووي رحمه الله : مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة» 
وبه قال أكثر العلماء» وبه قال أصحابنا عن علي» وجابر رضي الله 
عه اء وهو ذهب احم وحكاه ابن اندر عن ابن عنون» 
والأوزاعي» وأبي ثور» وهو الصحيح عن مالك . 

وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الركعتين الأوليين» ا 
فلا تجب فيهما قراءة» بل إن شاء قرأ» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت . 
وقال الحسن البصري» وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في 


.1١5-1١١ص الأوسط ج”‎ )١( 
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ركعة من كل الصلوات . وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: إن 
قرأ في أكثر الركعات أجزاً. وعن الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح› 
أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من 
الصبح لم تجزه» وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه . 

واحتج لمن لم يوجب القراءة في الأخريين بقول الله تعالى : 
«فَافرءوا ما تَيِسَّرَ منه 4. وبحديث عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس» قال : «دخلنا على ابن عباس » فقلنا لشاب : سل ابن عباس » 
كاقتوي E‏ تيارو ولتم أ فال ولا عسو لبذ لماه 
كان يقرا في نفسه؟ فقال: حَمْشَاء هذه شر من الأولى؛ كان عبدا 
مأمورا بلغ ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيء» إلا بشلاث 
خصال: أمَرَنَا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا تُنزي 
الحمار على الفرس». رواه أبو داود بإسناد صحيح”"" . ' 

وقوله: «خحمثنًا» : هو بالخاء» والشين المعجمتين: أي خمش وجهه 
وجلده خمشاء كقولهم : عقرى حلقى . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس » قال : «لا أدري أكان رسول الله عَلنْه 
يقرأ في الظهر والعصرء أم لا». رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وبحديث عبادة» قال : قال رسول الله عه : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن » . رواه البخاري ومسلم. قالوا: وهذا لا يقتضي أكثرمن 
0 فن للمص ن 1007 


9 نن النسائصس - كتاب الأقتنا 
أ o6‏ شرح سنن النسائي ب الأفتتان 


مرة. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله : «لا صلاة إلا 
بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». وعن علي رضي الله عنه «قرأ في الأوليين» 
وسبح في الأخريين» . 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء 
صلاته» وقول النبي ميه : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفي 
رواية ذكرها البيهقي بإسناد صحيح : «ثم افعل ذلك في كل ركعة» . 

ويحديث مالك بن الحويرث : أن النبي عله یله قال: «صلوا كما 
راسمو أصلي» . رواه البخاري . وقد ثبت أن النبي عله كان يقرأ في 
كل الركعات : 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه» قال : «كان رسول الله عله يله يقرأ في 
القن والحضوق ا كن الان هاه اكاب وسوردق: 
ويسمعنا الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». 
رواه مسلم. وأصله في صحيحي البخاري ومسلمء لكن قوله: «يقرأ 
في الأخريين بفاتحة الكتاب» انفرد به مسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 2 یله كان يقرأ في 
صلاة الظهر ذ في الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 
اا طقدرة اله و و ا 
الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة» و في الأخريين 
قدر نصف ذلك». رواه مسلم . 
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وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو آنها وردت في قيام الليل . 
وعن حديث ابن عباس أنه تَفَى» وغيره أثبت» والمثبت مقدم على 
النافي» وكيف وهم أكثر منه» وأكبر ستاء وأقدم صحبة » وأكثر اختلاطًا 
بالنبي تله » لا سيما أبو هريرة» وأبو قتادة » وأبو سعيد» فتعين تقديم 
أحاديثهم على حديثه» والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه في 
الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن» لا عن تحقيق» فلا 
يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة . 
وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعة بدليل ما 
ذكرنا من الأحاديث . 
وعن حديث أبي هريرة جوابان : 
أعدهما: أله جت 
الثاني : أن المراد في كل ركعة » جمعا بين الأدلة . 
وعن حديث علي أنه ضعيف ؛ لأنه من رواية الحارث الأعور» وهو 
كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ : وقد روي عن علي کرم الله وجهه 
خلاقه . والله تعالى أعلم . 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'" . 


.٠٠٣۳-۳٣۱ ص‎ ٣ المجموع ج‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
E‏ شرع سنن النسائي ب الإأقتتاع 


قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن القول بوجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة دليله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


مس سر و رە وره برسم © رمرم سه فر داه اهس 
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۹ - اخ نا سويد بن نصرء قال : أنبانا عبد الله عن معمر › 


3 ےم o‏ اور سر٥‏ 


ب > ده 0 عه ا وهر 8 
عن الزهري› عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن 


٠ 
ے۶‎ 


الا تال : قال رسو ل الله عله : «لا صَلاة لمَن لم 


س ا 2 0 چ مه ۶ 
يقرا بفاتحة الكتاب» قصاعد]» . 


ر حال هدا ال سناد : ستة 

١‏ - ( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» من »]٠١[‏ تقدم 
في ٥٥ /٤٥‏ . ش 

١‏ - (عبد الله) بن المبارك» الإمام الحجة الثبت» المروزي » من 
«[۸A]‏ تقدم في 7 7/ 6 

٣۳‏ - (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة 
يت من [۷]» تقدم في ٠١ /١١‏ . 

والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما قبله» 
إلا الزيادة» وهي قوله : «فصاعدا»» فبقي الكلام عليهاء وفيها مسائل : 
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المسألة الأولى : في حكم هذه الزيادة : 

اعلم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة» أخرجها المصنف هنا - 
٤‏ - وفي «الکبری» - 5 7/ ٩۸۳‏ - عن سويد بن نصر» عن ابن 
المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن محمود بن الربيع » عن عبادة 
رضي الله عنه . 

وأخرجها مسلم عن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد» كلاهما 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» به. وأبو داود عن قتيبة» 
وأحمد بن عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» به. 

وأحمد ج ه ص ۳۲۲ . والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲/ ۳۷٤‏ . 
والبغوي في «شرح السنة» رقم 0۷1و0۷۷ . 

وقد ادعى ابن حبان رحمه الله أنه تفرد بها معمر» عن الزهري» 
وا 

ورد عليه بأن سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما مر آنفًا في رواية أبي 
داود» فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية : في معنى قوله : «فصاعدا»» وإعرابها : 

فأما معناها : فزائدا على الفاتحة . يعني أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


)۱( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ه ص ۸۷ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
وق شوح سنن النسائي ب الافتتان 


الكتاب » فما زاد عليهاء على حد قولهم : اشتريته بدرهم» فصاعدا . 

وأما إعرابها: فهي منصوبة على الحال» وهي من الأحوال التي 
يجب حذف عاملها وصاحبهاء وهي كل حال ثفهم ازدياداء أو نقصًا 
بتدريج» ويجب اقترانها بالفاء» أو ب١ثم»,‏ كقولهم: اشتريته بدرهم» 
فصاعداء وتصدقت بدينار» فسافلاً. 


ف«صاعد]». و«سافلاً» حالان» عاملهما وصاحبهما محذوفان 
چنا والتقدير: فذهب الثمن صاعداء وذهب المتصدق به سافلا . 
هكذا حققه شرح ألفية ابن مالك رحمه الله عند قوله : 

والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذکره حظل 

وقال ابن منظور رحمه الله : وقولهم: صتعء أو بَلَعْ كذا وكذاء 
فصاعداء أي فما فوق ذلك . وفي الحديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» فصاعدا»»ء أي فما زاد عليها. كقولهم: اشتريته بدرهم» 
فصاعدا . 

قال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم» فصاعداء حذفوا الفعلء 
لكثرة استعمالهم إياه» ولأنهم أمئوا أن يكون على الباء؛ لأنك لو 
قلت: لشن مم ان يي O‏ ولا يكون في موضع 
الاسمء كانه قال: أخذته بدرهم» قراد القن صّاعداء أوفذهت 


ضناغد] : ولا تجوز أن تقول : #وضاغدا»» لأنك لا تريد أن تخر أن 
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الدرهم مع صعد ثمن لشيء. كقولك: بدرهم وزيادة» ولكنك . 
أخبرت بأدنى الثمن» فجعلته أوّلاً» ثم قررت شيئًا بعد شيء لأثمان 
شتى ؛ قال: ولم يرذ فيها هذا المعنى» ولم يزم الواوالشيئين» أن يكون 
أحدهنا ا اغ و اغد iG IL‏ > و «ثم» مثل 
الفاء» إلا أن الفاء أكثر في كلامهم . 

وقال ابن جني : و«صاعدا» حال مؤكدة» ألا ترى أن تقديره «فزاد 
الثمن صاعدا»» ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يمكن إلا صاعدا. انتهى 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم ما زاد على الفاتحة : 

قال في «الفتح»: واستدل به - أي بقوله: «فصاعد)» - على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة » قال البخاري في «جزء القراءة» : هو نظير قوله : «تقطع اليد في 
ربع ينان 'فضاعداة: 

وادعى ابن حبان » والقرطبي» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب 
قدر زائد عليهاء وفيه نظر » لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم فيما 


رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . 


E ACESS) 


شرح سنن النسائي - كتاب الإقتتان 


وقال النؤوي رحمه الله : إن قراءة السورة يعد الفاتحة سنة» فلو 
اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة» وبه قال مالك» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وكافة العلماء» إلا ما حكاه أبو الطيب عن عثمان 
ابن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة» أنه تجب مع الفاتحة 
سورة أقلها ثلاث آيات» وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ويحتج لهم بأنه المعتاد من فعل النبي َه »> كما تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة» مع قوله تله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ودليل الآولين قوله ته : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ لأن 
ظاهره الاكتفاء بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «في كل 
صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول الله عه أسمعناكم» وما أخفى عنا 
أخفيناء وإن لم تزد على أم القرآن أجزت»› وإن زدت فهو خير لك». 
رواه البخاري ومسلم . 

واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» ولا دلالة فيه لمسألتناء فإن الصحابة رضي الله عنهم» لا 


. ٤۸۸ فتح ج۲ ص‎ )١( 
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يحتج على بعضهم بقول بعض . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله تله صلى ركعتين» ولم يقرا فيهما إلا بفاتحة الكتاب . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن استدلال البيهقي صحيح ؛ لاه 
ثبت مرفوعا ما يؤيده» وذلك فيما أخرجه أبو داود» وابن خزية» 
والبيهقي بسند صحيح › عن جابر رضي الله عنه» قال : كان معاذ يصلي 
مع رسول الله َيه العشاء الآخرة» ثم يرجع» فيصلي بأصحابه» فرجع 
ذات ليلة» فصلى بهم» وصلى فتى من قومه» فلما طال على الفتى 
انصرف» فصلى في ناحية المسجد» وخرج» وأخذ بخطام بعيره» 
وانطلق» فلما صلى معاذء ذكر ذلك له» فقال: إن هذا به لنفاق! 
لأخحبرن رسول الله عله لله بالذي صنع » وقال الفتى : وأنا لأخبرن 
رسول الله عَله يه بالذي صنع . 

فغدوا على رسول الله عه » فأخبر معاذ بالذي صنع الفتى» فقال 
الفتى: يا رسول الله !يطيل المكث عندك» ثم يرجع » فيطيل عليناء 
فقال رسول الله يله : «أفتان أنت يا معاذ؟!»» وقال للفتى: « 
تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟» قال : أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله 
الحئة» وأعوذ به من النار» و إني لا أدري ما دندنتك, ودندنة معاذ! فقال 
رسول الله يله : «إني ومعاذ حول هاتين» أو نحو ذا»» قال: فقال 


() المجموع ج ”ا ص ۳۸۹-۳۸۸ . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتانى 


الفتى : ولكن. سيعلم معاذ إذا قدم القوم» وقد خبروا أن العدو قد أَنََا » 
قال: فقدموا » فاستشهد الفتىء» فقال رسول الله تله بعد ذلك لمعاذ: 
اف 310531 ابيا رو 
استشهد . 

ففي هذا الحديث أنه عله أقر الفتى في قوله : «أقرأ بفاتحة الكتاب»» 
ولم يأمره بالزيادة عليهاء فدل على أن الزيادة ليست بواجبة» وإثما هي 

والحاصل أن الراجح هو قول من قال بعدم وجوب ما زاد على 
الفاتحة لقوة دليله» فتبصرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


الا 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه نيب . 


6 - فضل فاتحة الكتاب 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل فاتحة الكتاب . 
والفضل معتأه: الزيادة» يقال: قَضَل يفضل» من باب صر 

وعلم: إذا زاد. والفضل: الزيادة» والجمع فُضولء مثل قَلْس» 

وفُلُوس . أفاده المجد والفيومي ٠‏ 


۲ -أخبرنًا محمد بن عبد الله بن المبارک المخرمي» قال : 


حَدَكَنَا یحیی بن آدم قال ٠‏ حلا أبو الأحوصء عن 


عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» > عن سعيد بن 


راس ےم صمي 


جبير» عن ابن عباس » كال : يتما رسول الله تله » 


عند جبريل 0 السّلام» إ إِذ سرع قيضا 717 فرقع 


ر 
4 
0 ور رو 0 


جربل علب السام صر إلى السماءء قال : هذا 


سر صر ر 


باب قد فح من السماءء ما فح قط» قال : تر منه 


6 ا 
ملك فاتی الي يله > فقال : أبشر بنورين أوتيتَهمّاء 
د ەو ەر ور ر رهس سم و و سم 


لم يونهها و ٠‏ قاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 


a‏ شرح سنن النساتي - كناب الافتتاع 


0 


20116 > ° ب م وم 0¢ وو 
البقرة› لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته؟ . 
ر جال هذا الا سناد : سبعة 
١‏ -( محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي) أبو جعفر 
البغدادي » مات سنة بضع وخمسين ومائثتين» ثقة» حافظ› من [١۱]ء‏ 
أخرج له البخاري» ومسلم» والنسائي» تقدم في 57/ ٥٩‏ . 
۲ - (يحيى بن آدم) بن سليمان أبو زكريا الكوفي» مولى بني 
أمية» ثقة حافظ فاضل» مات سنة +7١7‏ من كبار [9]» أخرج له 
£ £ و * ٠.‏ شن 
۳- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة 
متقن صاحب حديث » مات سنة ۰۱۷۹ من [/1]» تقدم في 1/4/ 47.. 
ج (عماربن رزيق) - بتقدم الراء مصغراً - الضبي» أو 
التميمىء أبو الأحوص الكوفىء لا بأس بهء» مات سئة 4٩16ء‏ من 
«[A]‏ أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجهى تقدم في 
10/1۲ . 
ه - (رعبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري» أبو محمد الكوفى» کان أكبر من عمه محمد وأفضل منه» 


)١(‏ «المخرمي» - بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الراء المشددة» نسبة إلى محلة 
ببغداد. كما أفاده فی اللب ج ۲ ص 5 5 ؟ . 


0 - باب فضل فائحة الكتاب - حديث رقم E ٩۱۲‏ 


ثقةع فيه تشيع › فق 11 ]ب 

قال علي بن حكيم : سمعت شريكا يثني على عبد الله بن عيسى» 
وقال في رواية: كان رجل صدق» ركان د سي وقال ابن 
عيينة : ثنا عمارة بن القعقاع ابن أخي ابن شبرمة» وف اللنتم م 
ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكانوا يقولون: هما 
أفضل من عميهما. وقال غيره: ثلاثة أفضل من عمومتهم» فذكرهماء . 
وزاد: وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن أخي إبراهيم بن جرير. وقال 
ابن معين : ثقة» وقال في رواية: كان يتشيع . وقال أبو الحسن بن البراء 
عن ابن المديني : هو عندي منكر الحديث. وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال ابن خراش : هو أوثق ولد أبي ليلى . وقال النسائي : ثقة ثبت. 
وقال العجلي : ثقة. وقال الحاكم: هو أوثق من آل أبي ليلى . وذكره 
ابن حبان في «الثقات». قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن ابن 
معين : مات سنة .١١١‏ 

وذكر أبو إسحاق الحربي في «العلل» : إنه لم يسمع من جده. قال 
الحافظ : وهو قول مردود أوردته لأنبه عليهء فحديثه عن جده في 
الصحيح . انتهى . أخرج له الجماعة”" . 

5 - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي » ثقة ثبت فقيه» 
قتل بين يدي الحجاج سنة ۰٩٩۵‏ ولم يكمل الخمسين» من [7]» أخرج 


. 184 «(ت) ص‎ . ۳٣۳ - «تت» ج ۵ ص 7ه"‎ . ٤۱١ - ٤۱۲ ص‎ ٩١ «تك» ج‎ )١( 
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له الجماعة» تقدم في ٤۳٦/۲۸‏ . 

۷- (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء 
تقدم 271/71 والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجحماعة» إلا 
شیخه» فانفرد به هو» والبخاري» وأبو داود» وإلا عمار بن رزيق» فما 
أخرج له البخاري» والترمذي» وأنهم كوفيون» إلا شيخه. فبغدادي . 

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وقد تقدم غير مرة. 

ومنها : أن فيه الإخبار في موضع» والتحديث في موضعين› 
والعنعنة فيما بقي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : بينما رسول الله 
ی . تقدم الكلام على «بينما» غير مرة» وهي «بين» زيدت عليها 
«ما»» وتضاف إلى جملة» وتحتاج إلى جواب يتم به معناهاء وهو 
قوله: «إذ سمع نقيضا» . شوالة+ :روسل الله ععنا ‏ وى 
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أي جالس . وعند مسلم : «بينما جبريل قاعد عند النبي عله » سمع 
جار رحا رين ع الما شد محل E‏ 
الحال» أي والحال أن جبريل قاعد عنده عه (إذ سمع) الظاهر أن 
ضمير (سمع) للنبي عه و ولاعورواة سبل ا 
تنافي بينهما لإمكان أن يسمعه كل منهما (نقيضا) بالقاف والضاد 
المعجمتين - أي صوتًا كصوت الباب إذا فتح . قاله النووي"" . 


وقال ابن منظور: وكل صوت لمفصل» وإصبع» فهو نقايض» وقد 

: قال 1 من الوافر]‎ GE 
لز نفع تلدع من لمفسوفي اوح لنيز‎ 

وتقيض الْمحْجَمّة: صوثهاء إذا شذها الحجام بِمَصّهء يقال: 

ا قال الأعشى [ من الطويل] : 00 
زوى بين عينيه تقيض الْمحاجم 

واف ال ا اط ا 

(فوقه) ولمسلم : «من فوقه»» وهو ظرف متعلق بمحذوف صفة 
«نقيضتًا»» أي كائنًا فوقه (فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى 
السماء) أي.لينظر إلى سبب النقيض المسموع (فقال: هذا باب قد 
فتح) بالبناء للمفعول, والجملة في محل رفع صفة ل «باب» ( من 


(۱) شرح مسلم ج ٦‏ ص ٩۱‏ . 
(؟) لسان العرب جا ص 50750 . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
a.‏ شوح سنن النسائي ب الأفتتاع 


السماء) جار ومجرور صفة ل «باب». ولفظ مسلم : «هذا باب من 
(ما فتح قط) أي في الزمان الماضي . وفيها لغات» يقال: ما رأيته 
قط - بفتح القاف» وضمهاء وضم الطاء المشددة» ويخففان» وط - 


بفتح القاف» وكسر الطاء المشددة: بمعنى الدهر » مخصوص با ماضي » آي 
فيما مضى من الزمان» أو فيما انقطع من عمري . أفاده المجد في «ق». 

وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد البورتي الْمتاسي رحمه الله 
لغاتهاء فقال: ان 

وخمسة جعل مر قط ضبَّط ‏ قط وفط قط ثم قط قط 

(قال: فنزل منه ملك ) أي نزل من ذلك الباب الذي لم يفتح 
قبل ذلك الوقت ملك . ولمسلم: «قال: فنزل منه ملك» فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم.ء وقال: 
أشي 1 اوفقتال :اى ذلك الملنك راشي مى الانشبار رناعيا 
( بدورين أوتيتهما) بالبناء للمفعول» ومثله «لم يؤتهما»» أي افرح 
بسبب نورين أعطيتهما (لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب) بالرفع 
ندل من لأفوووة؟ ار عن دوف آي ادها فاه الاب 
الس كم وكاو EROS‏ توفت مخف اوتا نحي 


مجرورة: بمعنى الدهر» مخصوص بال ماضي » أي فيما مضئ من الزمان» أو فيما 
انقطع من عمري . اه. 
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(وخواتيم سورة البقرة) جمع خاتمة» أي أواخرهاء وهي من قوله 
تعالى : 8 آمَن الرّسول بما أنزل إِليه من رَبّه 4 إلى آخر السورة ( لم تقراً 
حرفا منهما) أي فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة. قال السندي ` 
رحمه الله : أي عا فيه من الدعاء (إلا أعطيته ) أي أعطيت مقتضاه» 
من العون» والهداية إلى الصراط المستقيم» في الفاتحة» ومن المغفرة» 
وعدم المؤاخذة في النسيان» والخطاًء وعدم تحميل الإصرء وما لا 
يطاق» والعفو»ء والرحمة» والنصر على الكفار» في خواتيم سورة 
البفرة: 

ثم إن هذا العطاء ليس خاصا به يِه » بل يعم أمته أيضا بسببه» فقد 
تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل»» فإنه عام لكل مصل . 


وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال :لما نزلت هذه الآية : 9 إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله ) قال:دخل قلوبهم منها شيء. لم يدخل قلوبهم من شيء» 
فقال النبي عه : «قولوا: سمعناء وأطعناء وسلمنا» قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : لا يكلف الله تفا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن تسيا أو أَحْطَأنَا 4 قال : 
«قد فعلت» 8 ربا ولا تحمل عَلينا إصرا كما حملته على الّذين من فَبْلنا 4 
قال: «قد فعلت» 9 واغفر لتا وارحمنا نت مولانا 4 قال : «قد فعلت) . 
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ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند مسلم أيضً"" . والله 
تعالى آعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسال تتعلق سھدا ا لحد ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 917/760 - وفى «الکبری» 6١؟/‏ 185 - وفى «عمل 
اليوم والليلة» رقم ۷۲۲ وفي «فضائل القرآن» ج ٠‏ ص؛ ١6 - ١‏ عن 
الأحوص» عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى »عن سعيد بن 
جبير » عنه. وفى «فضائل القرآن» جه ص١١ ١7”‏ أيضا عن عمرو بن 
منصور» عن الحسن بن الربيع › عن أبي الأحوص» به. والله تعالى 
ا 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في الصلاة عن حسن بن الربيع › وا جما را 
الحنفى» كلاهما عن أبي الأحوص به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 


(۱( صحيح مسلم ج ١‏ ص ۸۱-۸۰ . 
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منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان فضل فاتحة 
الكتاب . 

ومنها: بيان فضل خواتيم سورة البقرة. 

ومنها : بيان كرامة النبي ميه على ربه» حيث أكرمه با لم يكرم 
الأنبياء الذين قبله حيث أعطاه هذين النورين . 

ومنها : إثبات الأبواب للسماءء وأنها تفتح» وتغلق» وأن بعض 
الملائكة لا ينزل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: في ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب غير 
حديث الباب : 

فمنها: ما تقدم للمصنف - 409/717 - من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث . 

ومنها :حديث أبي سعيد بن الْمعلّى رضي الله عنه الآتي- 
۲۹ 

ومنها : حديث ابي بن كعب رضي الله عنه الآتي ٩۱٤/۲۱‏ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان» وأبو داود من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية» 
فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام 
معها وجل ما كنا ا برقع فزقاء قبراء “قاش لد فان كاف وسقانا. 


010 أبنّه يأبنه » ويأبنه من بابي ضرب» ونصر: اتهمه. أفاده في «ق» . 
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ل 00۲ 
لبتاء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما 
رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تُحدثوا شيئًا حتى نأتي» ونسأل 
رسول الله عله › فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ت > فقال: «وما 
كان يدريه أنها رقية» اقسموا لي بسهم» وفي بعض روايات مسلم لهذا 
الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم . يعني اللديغ › 
تسمونه ذلك تفاولا . 

ومنها: ما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن ابن جابر» رضي الله عنه» قال : انتهيت إلى رسول الله عله » 
وقد أهراق الماء» فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي» 
قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي» قال : فقلت : 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي» قال : فانطلق رسول الله عله 
يمشي» وأنا خلفه» حتى دخل على رحله» ودخلت أنا المسجد» فجلست 
كئيبًا حزيتاء فخرج علي رسول الله عه »وقد تطهرء فقال: عليك 
السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام 
ورحمة الله»ء ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في 
القرآن؟» قلت : بلى يا رسول الله » قال : «اقراً الحمد لله رب العالمين 
حتى تختمها» . قال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا 
احتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن 
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الجوزي أنه هو العبدي . والله أعلم» ويقال: إنه عبد الله بن جابر 
الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . اه . والله تعالى 


0 


أعلم . 

المسألة السادسة : قال العلامة القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء 
في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء الله 
تعالى الحسنى على بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض ؛ لأن الكل كلام الله » 
وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. وذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي» وجماعة من الفقهاء» وروي معناه عن مالك » قال يحيى بن 
يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن 
تعاد سورة» أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك في قول الله تعالى : 
ل تأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة:7١٠]‏ قال: محكمة مكان 
مس رة .و روئ ابن كانة مثل ذلك كلهغع:مالك. 

واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول» 
والذاتية في الكل واحدة» وهي كلام الله » وكلام الله تعالى لا نقص 
فيه. قال البستي: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة » ولا في 
الإنميل» مثل أم القرآن» أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل 


. ۱۲-۱۱ تفسیر ابن كثير ج۱ ص‎ )١( 
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من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه 
الأمة على غيرها من الأم » وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر ما 
أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه لهذه الأمة. 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في الأجرء لا أن بغض القرآن 
أفضل من بعض . 

وقال قوم : بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالی : 9 وإلّهكم إِلَه 
واحد لأ إِلَه إلا هو الرّحمن الرّحيم 4 [البقرة: ٠١١‏ ]وآية الكرسي» وآخر 
سورة الحشرء وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته» 
وصفاته ليس موجودًا مثلاً في « تبت يدا أبي لهب وتب ‏ [المسد: ]١‏ 
وما كان مثلها. والتفضيل إغا هو بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من 
حيث الصفة» وهذا هو الحق. 

وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه» وغيره من العلماء 
والمتكلمين» وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي » وابن الحصار» لحديث 
أبي سعيد بن الُعَلّى» وحديث أي بن كعب الآتيين في الباب الآني . 

قال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص . 
وقال ابن العربي : قوله : «ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا 
في القرآن مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة» والزبور 
وغيرهاء لأن هذه المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل 
صار أفضل الكل» كقولك : زيد أفضل العلماء» فهو أفضل الناس. . 
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وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتى قيل : إن جميع. 
القرآن فيها . وهي خمس وعشرون كلمة» تضمنت جميع علوم القرآن» 
ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده» ولا تصح القربة إلا 
بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم» 
كما صارت فل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيد» 
وأحكام» ووعظء ول قل هو الله أحد # فيها التوحيد كله» وبهذا المعنى 
وقع البيان في قوله تله لأبي : «أي آية في القرآن أعظم» قال: الله لا 
إل إلا هو الحي القيوم 4 . وإنما كانت أعظم آية؛ لأنها توحيد كلهاء كما 
صار قوله : «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له أفضل الذكر» لآنها كلمات حوت جميع العلوم في 
التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد» والعبادة» والوعظ» والتذكير» 
ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


.١١١- 1٠١ «الجامع لأحكام القرآن» جا ص9‎ )١( 
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7"- تأويل قول الله عز و جل: ل ولقد آتيناك سبعا من المثانى 
والقرآن العظيم 4» 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان معنى هذه الآية . 


والتأويل: مضيدو اول يقال: أول الكلام تأويلاً» وتأوله : دبره» 
وقدره» وفسره. قاله فى «ق) . 
التأويل رد الشىء إلى الغاية المرادة منهء قولاً» أو فعلاً. 
التأويل يستعمل في ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقهء 
وأصوله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به. 

الغاتى :أن التاويل هو العمسير: وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن» كمايقول ابن جرير» وأمثاله من المصنفين في 
التفسير : واختلف علماء التأويل . 

الشالث : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما قال الله 
تعالى : [ هل ينظرون إِلاً تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّدين تسوه من قبل 


A 77‏ حاف لقان 361 ايا رقع 111 عه 
قد جاءت رسل ربا بالْحق 4 [الأعراف ]٠١:‏ فتأويل ما في القرآن من 
أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه ما يكون من القيامة» 
والحساب» والجزاء» والجنة» والنار» كما قال الله تعالى في قصة 
يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه» وإخوته» قال: يا أبت هذا 
تأويل رءيّاي من قبل [يوسف : ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج 
هو تأويل الرؤيا. اه كلام ابن تيمية رحمه الله باختصار 0 

قال الجامع عفا الله عنه : المعنى المناسب هنا هو التفسير» وقد 
تقدم الكلام بأطول من هذا في أوائل هذا الشرح» فراجعه تزدد علما . 
وبالله تعالى التوفيق. 
۴ - أخبرتا إسماعيل بن مُسعود» قَال: : حَدَنَا خالد» قال : 


س لسر 0 و 


يا ا َال ٠‏ ا 


EES‏ ھت 


ع ص اسه ل ور دم ر ەه د 
EE‏ وهو يصلي»ء عا قال ا 
ع ت ەو 7 4 


ثم أتيته» فقال : ما متعك أن تجيبني ؟) قال : كنت 


أصلّي» قال : «ألّم يقل الله عر وجل : «إيا أيها دين آمنوا 
استجیوا لله وللرّسُول إِذا دعاکم لما يُحييكم 4 [الأنفال: 4 ۲] 


(9) الرطالة او مين ¥ : 


شرح سنن النسائس - كتات الافتنا 
ندلوه شوح سنن النسائي ب الأفتتاع 


ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المَسجد»» 
قال ل: قذهب ليَخرج» 5 فلك : ا الله قَوَلَك . 
قال : ل: ١ل‏ الْحَمْدُ لله رب العالمين) هي السبع المتاني الذي 


أوتيكة والقرآن ؛ العظيم». 


رجال هذا الإ سناد: ستة 


0 


١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة» مات سنة 
» من [١٠1ء‏ تقدم في 49/57 . 

۲- (خالد) بن الحارث الهُجَيّمي » أب تان البصري» ثقة 
ثبت» من [8]» تقدم في 51/57 . 

۳ - (شعبة) بن الحجاج البصري», ثقة ثبت حجةء من [/1» تقدم 
في ۲٣/۲۲‏ . 

٤‏ - (خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري» 
أبو الحارث المدني» ثقة» مات سنة 21737 من [4]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في ٠٤٩/۱۰‏ . ظ 

4- (حبفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» 
ثقة» من [۳]ء أخرج له الجماعة» تقدم في .85717//7٠‏ 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ظ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ...» - حديث رقم ٩۱۳‏ 2 
r a -_-_‏ 


5 - (أبو سعيد بن الْمَعَلّى) ”" الأنصاري المدني» له صحبة» 
يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلّى» ويقال: الحارث بن أوس بن 
المعلى» ويقال: الحارث بن تُمَيِع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي 
ابن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة 
ابن مالك بن عضب بن جشم بن الخررج . 

روى عن النبي يله . وعنه حفص بن عاصم» وعبيد بن حنين . 
قال أبو حسان الزيادي : توفي سنة ۷۳» وهو ابن 55» وقال غيره: 
توفي سنة ٩٤‏ بتقديم التاء على السين . وقال ابن حبان: اسمه رافع بن 
المعلى . وقال ابن عبد البر : من قال فيه: رافع بن المعلى» فقد وهم؛ 
لأن رافع بن المعلى قتل ببدرء وأصح ما قيل فيه : الحارث بن نفيع بن 
المعلى» توفي سنة »۷٤‏ وهو ابن ۸٤‏ سنة. أخرج له البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه"" . والله تعالى أعلم . 


لطائف هدا 8١‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات› وأنهم 


)١(‏ قد سبقت ترجمة أبي سعيد المعلي برقم 4 ؟/ ۷۳۲ وأعدته هنا سهواء لكن لما قابلت 
بين الترجمتين وجدت فى الثانية زيادات وفوائد» فأبقيتهما على حالهما محافظة على 
الفائدة . سبحان من لا يضل » ولا ينسى . 

(۲) «تك) ج۲۳ ص ۳٤۸‏ - ۳۰۰ . (ت) ج ۱۲ ص ۱١۸-۱۰١۷‏ . 
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ل 


أخرج له مسلم» والترمذي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» خبيب» عن حفص . 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة» والسماع» وكلها 
من صيغ الاتصال» على الراجح في العنعنة من غير المدلس . 

ومنها: أن صحابيه قليل الرواية» ليس له عندهم إلا هذا الحديث, 
وآخر عند المصنف» تقدم في - ۳۹/ ۷۳۲ - مختصراء وقد ساقه 
مطولاً في تفسير سورة البقرة من «الكبرى» ج ٦‏ ص ۲۹۱ عن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب» عن الليث» عن خالد بن 


يزيد» عن ابن أبي هلال» عن مروان بن عثمان» عن عبيد بن حنين» 
عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنا تغدو للسوق على عهد رسول الله 
َيه » فدمر على المسجد» فنصلي فيه» فمررنا يومّاء ورسول الله عله 
قاعد على المنبر» فقلت : لقد حدث أمر» فجلست» فقرأ رسول الله علد : 
« قد تر تقلّب وجهك في السّمَاء 4 [البقرة:٤٤٠]‏ حتى فرغ من الآيةء 
قلت لصاحبي : تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله َه . فنکون 
أول من صلى» فتواريناء فصليناء ثم نزل رسول الله ًه » فصلى 
للناس الظهر يومئذ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف» لضعف مروان بن 
عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» وقد تقدم الكلام عليه في ۳۹/ ۷۳۲. 


والله تعالى أعلم . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: وقد اياك مبَعا من المّاني ...م - حدیث رم٣‏ | ن 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا يعرف في الصحابة 
إلا بحديثين» وذكر هذين الحديثين"''. والله تعالى أعلم . 

تنبيهات : 

يتعلقان بإسناد هذا الحديث» ذكرهما الحافظ رحمه الله في الفتح : 

أحدهما: نسب الغزالي» والفخر الرازي» وتبعهما البيضاوي هذه 
القصة لأبي سعيد الخدري»› وهو وهم وإنما هو أبو سعيد بن المعلى . 

ثانيهما: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ» عن 
خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد» فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن 
المعلى» عن أبي بن كعب» والذي في الصحيح أصح.ء والواقدي شديد 
الضعف إذا انفرد» فكيف إذا خالف» وشيخه مجهول . 

قال: وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث» فإن مالكًا 
أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب» فقال : 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد مولى عامر : أن النبي يِه 
اوی أت بع نچ . . ومن الرواة عن مالك من قال: عن أبي 
سعيدء عن أبي بن كعب: أن النبي عله ناداه. . . وكذلك أخرجه 
الحاكم . 


وهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد» شيخ العلاء» هو أبنو سعيد 


. ۱٦۷١ «الاستيعاب» ج٤ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


كد o۲‏ 
ابن المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك 


وقد اختلف فيه على العلاء» أخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي» والنسائي من طريق روح بن القاسم› وأحمد من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم » وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة» كلهم 
عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : «خرج النبي عه 
على أبي بن كعب . . .» فذكر الحديث . 

وأخرجه الترمذي» وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفرء 
والحاكم من طريق شعبة» كلاهما عن العلاء مثله» لكن قال: عن 
أبى هريرة رضى الله عنه"" . 

ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة . وقد أخرجه الحاكم 
أيضاً من طريق الأعرج› عن أبي هريرة: أن النبي عله نادى أبي بن 
وقعت لأبي بن كعب» ولأبي سعيد بن المعلى» ويتعين المصير إلى ذلك 
)001 هكذا في«الفتح»» ولعل فيه تحريمًاء والأصل: «لكن ما قال: عن أبي هريرة» كما 

يدل عليه مافي مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 60/8 » ونصه : 

ثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن أبي بن كعب» أنه قرأ على 

السبع المشاني» والقرآن العظيم الذي أعطيت»» فدل على أنه ليس لأبي هريرة في 

رواية شعبة ذكرء فتنبه . والله أعلم . 


0 5 1 : قاتا o‏ 2 5 1 5 5 5 ۳ 
7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني « حديث رفم ۹۱ 0۳ _ 


لاختلاف مخرج الجوفية» واعكلذف نيا يسا كما سين قرنا: 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف يسير""' . 


والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
شرج الحد يت 

(عن أبي سعيد بن المعلّى) رضي الله عنه» تقدم الخلاف في اسمه 
قريبّاء والأصح أنه الحارث بن نيع »كما تقدم قريبًا (أن النبي عله مر 
به). وللبخازي: قال: « كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله 
له . . .» وهو يصلي) جملة حالية من الضمير في «به» (فدعاه, 
قال ) أبو سعيد (فصليت. ثم أتيته ) وفي رواية البخاري: «فدعاني 
رسول الله عله › فلم أجبه)» زاد في رواية : «فلم آنه حتى صليت» ثم 
أتيته» (فقال) عله (ما منعك أن تجيبني ؟) ١ما)‏ استفهامية» أي أي 
شيء منعك من إجابتي حين دعوتك؟ . 

(قال) أبو سعيد ( كنت أصلي ) يعني أن الذي منعني عن إجابتك 
هي الصلاة. فبين له النبي عه كون الصلاة لا تمنع من الإجابة» 
ف (قال: ألم يقل الله عز وجل : ليا أيها الّذِين آمنوا استجي بوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) وفي حديث أبي هريرة: «أوليس 
تجد فيما أوحى الله إلي أن ل استجيبوا لله وللرسول ¢ الآية؟» فقلت : 


)۱( فتح ج ٩‏ ص ۰٦‏ كتاب التفسير . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


بلى يا رسول الله 5 لا أعود إن شاء الله 6 


ثنبيه : 


نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديًا وتأخيراًء 
وهو قوله: «ألم يقل الله : ل استجيبوا لله وللرسول © قبل قول أبي 
سعيد: «كنت أصلي»» قال: فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج 
عن هذا الخطاب» قال: وتأول القاضيان: عبد الوهاب» وأبو الوليد 
أن إجابة النبي تيه في الصلاة فرض» يعصي المرء بتركه» وأنه حكم 
يختص بالنبي َه . ) 

قال الحافظ : وما ادعاه الداودي لا دليل عليه» وما جنح إليه 
ل ل 
بوجوب الإجابة» هل تبطل الصلاةء أولا؟ . انتهى ف 

ا : ليا يها الذين آمنوا استجي بوا لله وللرسول 4 هذا 
الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف» والاستجابة : الإجابة. قال 
أبو عبيدة : معنى «استجيبوا) : أجيبواء ولكن عرف الكلام أن يتعدى 
«استجاب» بلام ويتعدى «أجاب» دون لام» قال الله تعالى : ي 
قومنا أجيبوا داعي الله © وقد يتعدى «استجاب) بغير لامء كقوله [من 
الطويل]: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم ي يستجبه عند ذاك مجيسب 


2000 المصدر المذكور ج 9 ص ٦۔۷‏ 


7- تاویل قول الله مز وجل: واف اناك سا من الني...) - حديث رقع 115 0+0 __ 

تقول: أجابه» وأجاب عن سؤاله» والمصدر الإجابة» والاسم 
الْجَابَة» كالطاقة» والطاعة» تقول: أساء سمعاء فأساء جابَة. 

وقوله: ا إِذَا دعاكم 4 الضمير للرسول تله > وذكر الله للتنبيه 
على أن دعاءه دعاء الله تعالى» واستجابته استجابته له تعالى . 

قال السندي: لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء 
الصلاة» وإغا لازمه رفع إثم الفساد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : دعوى فساد الصلاة بإجابته عَلْنّْهُ لا دليل 
عليه» فالراجح أنها لا تبطل» لعدم بيانه عه ذلك مع كون المقام يقتضي 
ذلك . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

وقوله: لما يحيبكم 4 متعلق بقوله : ل استجيبوا © وأصل 
«يحييكم» يحييكم» حذفت الضمة من الياء لشقلهاء ولا يجوز 
aE ea E‏ 
«إلى»» أي إلى ما يحييكم» أي يحيي دينكم» ويعلمكم . وقيل: أي 
إلى ما يحيي به قلوبكم » فتوحدوه» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. وقال مجاهد» والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة؛ 
وما تضمنه القرآن من أوامرء ونواهي» ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 


الندرمدية د ويل الاد يقتوله: لا لما يحبيكم 4 اهاد قائة سني 


0 شرح سنن النسائي - كناب الإكتتانى 


الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يعر غزا؛ وفي غزوه الموت» والموت 
في الجهاد الحياة الأبدية ؛ قال الله عز وجل : ل ولا تحسبن الّذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء 4 [آل عمران: ]١74‏ الآية . قال القرطبي 
رحمه الله : والصحيح على العموم كما قال الجمهور . اھ 

(ألا) هي أداة حث وتحضيض (أعلمك أعظم سورة) وفي رواية 
شعبة في فضائل القرآن من «الكبرى» جه ص ١١‏ : «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن»» وفي حديث أبي هريرة ج ٦‏ ص :7"0١‏ (أتحب أن 
أعلمك سورة» لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء 
ولا في الفرقان مثلها" . 

قال في «الفتح»: قال ابن التين : معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. 
واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض» وقد منع ذلك 
الأشعري» وجماعة؛ لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل» 
وأسماء الله » وصفاته» وكلامه لا نقص فيها. وأجابوا عن ذلك بأن 
معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعضء فالتفضيل إنما هو 
من حيث المعاني» لا من حيث الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : 
نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة:5١٠١].‏ وقد روى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: « تأت بخير 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص ۳۹۰-۳۸۹ . 


! - تاويل قول الله عز وحل: < ولقد آتيناك سبعا من المان .. .» - حدرث رقم ٩۹۱۳‏ 
ويل قول الله عز وجل: و بعا من المثاني... ) - حديث رقم ا 


يه تي وتأخيرء واقدير أت منها بخيرة. وعو كما قبل في قول 
تعالى : # من جاء بالحسنة فله خير منها 4 [النمل : 84] لكن قوله فى آية 
الباب : ظ أو مثلها 4 يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد. والله أعلم . 
3 )0 
انتھی ` . 
(قبل أن أخرج من المسجد) آي النبوي (قال : فذهب ليخرج) 
وللبخاري: «ثم أخذ بيدي». زاد في حديث أبي هريرة: ١ايحدثني»‏ 
وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث» ( قلت : يا 
رسول الله قولك) بالنصب مفعول لفعل محذوف» أي اذكر قولّك»› 
ع N‏ 1ء ۶ 0 5 7 5 
أو أنتظر قولك» ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف. أي قولك مطلوبي» 
3 1 3 
ويحتمل العكس ٠»‏ أي المطلوب قولك . وفي رواية البخاري من طريق. 
شعبة : «فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل : لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن» . وفي رواية أبي هريرة: «قلت: يا رسول الله ما 
السورة التي قد وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم 
القرآن» . 
(قال : [ الحمد لله رب العالمين 4 هي السبع المغانى الذي أوتيته) 
«الحمد لله » إلخ» مبتداً محكي لقصد لفظه» و«هي» ضمير فصل» 
و«السبع» خبر المبتدأ» و«المثاني»» صفته» و«الذي» صفة بعد الصفة. 
Es: o‏ ت ع . 
و«المثاني): جمع مثنى بمعنى مردد» رھک رھ وچو ر أن یکول 


.۷ فتح ج٩ ص‎ )١( 


شرخ سنن النسائي - كتاب الافتتا 
عت رقن شرخ سنن النسائي ب الأفتتان 


«١مثنى'‏ مَفْعَل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة» كما في قوله تعالى : 
لإ ثم ازجع البصر كرتين © [الملك :٤]ء‏ أي كرة بعد كرة» ونحو قولهم : 
لبيك» وسعديك. أي أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة» كما ثني 
لذلك؛ لكن استعمال انى في هذا الغ أكشنء لآنه اول هبراتت 
التكرار. قاله الألوسي في تفسنيره" . 

وسميت ب «المثاني» من التثنية» بمعنى التكرار ؛ لأنها تثنى في كل 
ركعة» أو من الثناء؛ لاشتمالها على ما هو ثناء على الله تعالى . ويأتي 
بيان اختلاف العلماء في المراد ب «المثاني) في المسالة اللقافسةء إن شا الله 
تعالى . 

(والقرآن العظيم) و عند البخاري في تفسيره سورة الأنفال من 
رواية معاذ بن معاذ: «هي الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». وفي حديث أبي هريرة: فقال: «إنها 
السبع الثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

قال الخطابي رحمه الله : يعني ب «العظيم» عظم المثوبة على 
ا ولك هم نهد البورة بن الشاي والداعاءة والنموآللة, 

والواو فيه ليست للعطف الموجب للفصل بين الشيئين» وإنما 
هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص . كقوله تعالى  :‏ وملائكته ورسله 
وجبريل 4 [البقرة: ۹۸] وقول : © قاكهة ونخل وَرمّان 4 [الرحمن:18]. 


)200 روح المعاني ج ۱٤‏ ص 7/8 - 4 . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: < وقد آتياك سبَعا من الْمََاني ...م - حديث رقم ٩۱۳‏ 04 
بويع سي سس عسو سس سيب ببس برو ووس بو بس يي بج مسد ع سس سي جو ڇڪ ټپ ڪڪ کے 


وقال الكرماني رحمه الله : المشهور بين النحاة أن هذه الواو للجمع بين 
الوصفين» فمعنى ا 
[الحجر: ۸۷] أي ما يقال له: السبع المثاني» والقرآن العظيم» وما 
يوصف بهما. انتهى'"' 

وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى : 9 وقد آتيناك سبعا من 
المناني 4 هي الفاتحة: وهو الراجح من الأقوال في معنى هذه الآيةء 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد بن الْمَعَلَى رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 417/77 - وفي «الكبرى» -77/ 484 - وفي «التفسير» 
منه ج ٦‏ ص ۲۸۳ - عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث 
الهجيمي» عن شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عنه . وفي «فضائل القرآن» - من «الكبرى» - ج ٠‏ ص ١١‏ عن 
(1) راجع عمدة القاري ج ١5‏ ص ٤۱۸‏ . وللعيني اعتراض على كلام الخطابي تركته؛ 


لعدم جدواه» إذ حاصله يرجع إلى نفس ما قاله الخطابي» فلو أمعن النظر لما اعترض 
عليه . فتنبه . والله تعالى ولى التوفيق. 


5 شرح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر غندر» 
كلها عن شعبة » بة: وفي 7التفسير) منه ج 1 ص ۳۷١‏ - عن محمد 
ابن بشار» عن يحيى القطان» عن شعبة» به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال عن مسدد» وفي فضائل 
القرآن عن علي بن عبد الله » كلاهما عن يحيى القطان - وفي تفسير 
سورة الحجر عن إسحاق بن منصور» عن روح بن عبادة - وعن بندارء 
عن غندر- وتعليقاء قال معاذ -يعني ابن معاذ - أربعتهم عن شعبة» به . 

وأبو داود في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ» عن خالد الهجيمي» 
عن شعبة » به . 

وابن ماجه» في ثواب التسابيح من كتاب الأدب عن أبي بكر بن 
٠‏ أبي شيبة» عن غندر به» بقصة فضل الفاتحة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف. وهو بیان معنى قوله تعالى  :‏ ولقد 
آتيناك سبعا من المغاني والقرآن العظيم 4 » وأن المراد به الفاتحة» وهذا هو 
الراجح ‏ كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى .' 

ومنها: ما قاله بعضهم: فيه دليل على أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست آية من القرآن» كذا قال» وعكس غيره؛ لأنه أراد 


7 - تاویل قول الله عز وجل: وقد اباك با بن النني...»- حديث دتما لے وام _” 
e‏ 0-7 


السورة» ويؤيده أنه لو أراد ب «الحمد لله رب العالمين» الآية لم يقل هي 
السبع المثاني؛ لآن الواحدة لا يقال لها: سبع» فدل على أنه أراد بها 
السورة» و«الحمد لله رب العالمين» من أسمائهاء وفيه قوة لتأويل 
الشافعي رحمه الله في حديث أنس» قال: كانوا يفتتحون الصلاة 
ب «الحمد لله رب العالمين» . 

قال الشافعي رحمه الله : أراد السورة» وتعقب بأن هذه السورة 
تسمى سورة «الحمد لله»» ولا تسمى «الحمد لله رب العا مين»» وهذا التعقيب 


مردود بهذا الحديث» فإنه نص صريح في كونها تسمى ب «الحمد لله رب 


العالمين» أيضا . 
تأخير إجابته 


Os‏ قال 
الخطابي : فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه» وأن 
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ؛ لأن الشارع حرم 
الكلام في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يله في 
الصلاة . 
ومنها: أن إجابة المصلي دعاء النبي عَِه لا تفسد الصلاة» هكذا 
صرح به جماعة من الشافعية» وغيرهم. قال في الفتح : وفيه بحث»› 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقّاء سواء كان المخاطب مصليًاء أو 


شرح سنن النسائى - كناى الافتتا 
ل o۷۲‏ داعس + الاقتتان 


غير مصل» أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة» أو لا يخرج» فليس 
في الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة» ولو خرج المجيب 
من الصلاة» وإلى هذا جنح بعض الشافعية . اأه. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما أسمج هذا القول! فهل من المعقول أن 
َعتّف النبي عله الصحابي الذي اعتذر إليه بكونه في الصلاةء إذ هي لا 
يصلح فيها شيء من الكلام» ثم لا يقول له: أجب دعوتي» ثم أعد 
صلاتك» لبطلانهاء ولا يشير أدنى إشارة» مع كون هذا الصحابي 
شديد الحرص على أن لا تبطل صلاته؟» إن هذا لشيء عجيب! . 

فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول» فلا تبطل 
الصلاة بإجابته يله . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال: وهل يختص هذا الحكم بالنداء» أو يشمل ما هو أعم» حتى 
تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث . وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة 


فى فض دی البديق كان كذلك» انی ٠‏ : 


قال الجامع عفا الله عنه : القول بالعموم هو الراجح» كما أشار 
إليه ابن حبان رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في المراد ب «السبع المثاني» : 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في 


(۱) فتح ج٩‏ ص ۸-۷ . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد نياك مبعا من الْمتّاني.. .»4 - حديث رقم ٩۱۳‏ 
مس ا ن ااام 


«السبع ال مخاني» : 

فقيل : الفاتحة . قاله علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» والربيع بن 
أنس» وأبو العالية» والحسن» وغيرهم» وروي عن النبي عه من وجوه 
ثابتة» من حديث أبي بن كعب» وأبي سعيد بن المعلى» وأخرج 
الترمذي» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه : «الحمد لله 
أم القرآن» وام الكتاب» والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وهذا نص . وقال الشاعر [من الرجز] : 

تشدتكم بمنزل القرآن 2 أمالكتاب السبع من مثاني 

رقا ان عباس روفي الله عه هى البح الطول اة وآ 
عمران» والنساءء والمائدة» والآنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة 
معاء إذ ليس بينهما التسمية . وسيأتي للمصنف - ٩۱٦/۲١‏ - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : ل[ سبعا من الْمَّاني ‏ قال : 
السبع الطول» وسميت مثاني» لأن العبّرّه والأحكام» والحدود ثنيت 
0 | 

وأنكر قوم هذاء وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل من 
الطول شيء إذ ذاك . وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء 
الدنياء ثم أنزله منها منجماء فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأغا آتاه 
محمدا عله » وإن لم ينزل عليه بعد. وممن قال: إنها السبع الطول : 


ويا شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


. عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وقال جرير [من الوافر] : 

جى اله فرق يشي مميت لقصل والمقاني 
وقيل : المثاني القرآن كله» قال الله تعالى  :‏ كتابا متشابها ماني 4 . 
وهذا قاله الضحاك» وطاوسء وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له: 
مثاني ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه . وقالت صفية بنت عبد المطلب» 
ترڻي رسول الله عله [من الطويل] : 

فقد کان نورا ساطعا یهتدی به يحص بتنزل الْمَعَاني الْمُعَظَّم 
أي القرآن . وقيل : المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن» من الأمرء 
والنهي» والتبشير» والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نعم» وأنباء 
قرون. قاله زياد بن أبي مر . 

قال القرطبي رحمه الله : والصحيح الأول؛ لأنه نص» وقد قدمنا 
في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك» 
إلا إذا ورد عن النبي عله » وثبت عنه نص في شيء., لا يحتمل التأويل 
کان الوقوق عند تھی تضرف سس : 

قال الججامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه العلامة القرطبي 
رحمه الله تعالى» هو الراجح عندي . 


63 الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ ص٤٥‏ - 50 . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ولقد آتيتاك سبعا من المتاني.. 4 - حديث رقم e ٩۱۳‏ 


وحاصله أن «السبع المخاني» والقرآن العظيم» هي الفاتحة» 
للنصوص الصحيحة الصريحة» ولكن هذا لا ينافي أن يوصف غيرها 
بهذا الوصف» كوصف القرآن بأنه مثاني» حيث وصفه الله به في 
قوله: ل كتابا متشابها مََاني 4 [الزمر : 77] . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر ما أخرجه البخاري 


رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عه : «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» » ما نصه: فهذا نص فيي أن 
الفاتحة السبع المثاني» والقرآن العظيم» ولك ا بان وت غيرهامن 
السبع الطُوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف 
القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى : الله تزل أحسن الحديث 
کتابا متشتابها كي ون سارك ومتشابه من وجهء وهو القرآن 
العظيم أيضًاء كما أنه ٤‏ قد ذا ا فى اا ای عا 
التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي » 
فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة . والله 
. أعلم . انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى'"". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


0س سے و له ير هديري مه وم 0 0 3 


4 - أخيرنًا الحسين بن حريث» قال :حا الفضل بن 


)۱( تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 0۷۸ . 


شرح سنن النسائى - كتاب الافتتا 
ده شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتانى 


عبد الرحْمَنِء ا 


کے کے 


کعب» قال : قال رسول الله عَلله e‏ 


في ارا ولا في الإجيل مل آم الث لمرآن» وهي السبع 
¢ م م ره في ره سه س ره 


المتانيء وهي مقسومة بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل) . 


ر جال هدا الا سناد : سبعة 
7 و ء ت 
ثقةء» مات سنة 55 ؟2» من [١٠1]ء‏ أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي. والنسائی› تقدم في ٥۲ /٤٤‏ . 

۲- (الفضل بن موسى) ا أبو عبد الله المروزيء ثقة 
ثبت» وربما أغرب » مات سنة ١97‏ »من كبار »]٩[‏ أخرج له الجماعة» 
تقدم في ۸۳/ ٠۰۰‏ . 

۳ - (عبد الحميد بن جعفر ) بن عبد الله ب بن الحكم بن رافع بن 
سنان الأنصاري الأوسى» أبو الفضل › ويقال: أبو حفص › ويقال: إن 
رافع بن سنان جده لأمه» صدوق رمي بالقدرء وربا وهم من .]٦[‏ 


قال أحمد : تمه لیس ب بأسن ) سمعت يحيى بن سعيد » يقول: 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ظ ولقد تياك سبعا من الماني..٠)‏ - حديث رقم VY ٩۱٤‏ 


كان سفيان يضعفه» من أجل القدر. وقال الدوري» عن ابن معين : 
ثقة» ليس فيه باس» كان يحيى بن سعيد يضعفه» قلت ليحيى: قد 
روى عنه يحيى بن سعید؟» قال: قد روى عنه» وكان يضعفهء. وكان 
يروي عن قوم ما كانوا يساوون عنده شيئًا. قال ابن معين: وكان یری 
القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه 
وكان الثوري يضعفهء قلت : ما تقول أنت فيه؟ ليس بحديثه بأس» 
وهو صالح . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن 
المديني» عن يحيى بن سعيد : كان سفيان يحمل عليه» وما أدري ما 
كان فا وشا وقال أبو حاتم : محله الصدق . وقال النسائي: ليس 
به بأس . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وهو ممن يكتب حديثه . 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: رما أخطأ. وقال الساجي : ثقة 
صدوق . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة - 
۴ - وهو ابن 7١‏ سنة. وقال الفضل بن موسى : كان تمن خرج مع 
محمد ين عبد الله بن حسن العلوي . استشهد به البخاري في 
«الصحيح»» وروى له في كتاب «جزء رفع اليدين»» وغيره» وأخرج له 
الباقون7" . 

؛ - (العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب الحرقي» أبو شبل 
المدني» صدوق ربما وهم» مات سنة بضع وثلاثين ومائة» من [0] » 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١57/1١1‏ . 


)0غ( «تك» ج ۱١‏ ص 17١-415‏ . لاتت» جا ص ۱۱۱۔۱۱۲ . ات» ص95١1.‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اه « شوح سنن النسائي ب الأفتتانى 


ه - (عبد الرحمن بن يعقوب) الجهني المدني» مولى الحرقّة) 
ثقة من ۳1]ء أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» 
تقدم في ۱۰۷/ ۱٤۳‏ 9 


اتاو رر الدوسى N,‏ 
أخرج له الجماعة» E‏ 


- (أَبِي بن كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي» أبو 
المنذرء وأبو الطفيل» سيد القراء» الصحابي الشهير رضي الله عنهء 
حرج له الجماعة» تقدم في 40/07 . والله تعالى أعلم . 

ظ لطائف هذا الا سناد 

منها: أن.من سباعيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء وعبد الحميد؛ 
فعلق له البخاري» وأخرج له الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعي» عن تابعي ؛ العلاءء 
عن أبيه . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي ؛ أبو هريرة» عر 8 
رضي الله عنهما . 

ومنها : أن فيه الإخبارَء والتحديث» والعنعنة. والله تعالى أعلم . 


- تاو يل ة ز وحل: « وقد آتيناك سبعا من الْمَاني.. 4 - حديث رة 
7 - تاويل قول الله مز وجل: ج ولقد اتيناك سبعا من لني ...4 - حديث رلم اا ېن ل 


شرج الحديت 

(عن أبي بن كعب) رضي الله عنه» أنه (قال: قال رسول الله 
له : ما أنزل الله عز وجل فى التوراة) هو الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى عليه الصلاة والسلام . 

وقد اختلف اللغويون فى أصل اشتقاق «التوراة» على أقوال كثيرة» 
مذكورة في كتب اللغة» وقد استوفاها المرتضى الزبيدي رحمه الله في 
شرح «ق»» وقال في آخره نقلاً عن شيخه. ما نصه : وقد تعقب المحققون 
كلامهم بأسرهء وقالوا: هو لفظ غير عربى » بل هو عبراني اتفاقاء وإذا 
لم يكن عربياء فلا يعرف له أصل من غيره» إلا أن يقال: إنهم أجروه 
بعد التعريب مجرى الكلم العربية» وتصرفوا فيه بما تصرفوا فيها. والله 
١ 1‏ 5 ًّ 2000 

(ولا في الإنجيل) هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه 
الصلاة والسلام . قال ابن منظور رحمه الله : يَوْنَثْء ويذَكّرء فمن أنث 
أرزاة الف ون د راو الات وف ف الضابة رضن الله 
عنهم : (معه قوم صدورهم أناجيلهم»؛ هو جمع إنجيل» وهو اسم 
كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام» وهو اسم عبراني» أو 
سرياني . وقيل : هو عربي. يريد أنهم يقرءون كتاب الله عن ظهر 
قلوبهم» ويجمعونه في صدورهم حفظاء وكان أهل الكتاب إنما يقرءون 
كتبهم في الصحف» ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاء إلا القليل» وفي 


)۱( تاج العروس ج ٠١‏ ص ۳۸۹ . 


2 شوح سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


رواية : «وأناجيلهم في صدورهم)» أي إن كتبهم محفوظة فيها . 
والإقيل ل الإكليل» والإخريط» وقيل: اشتقاقه من التجل 
الذي هو الأصل» يقال اسوك الول أي الأصل» والطَبّع؛ وهو 
من الفعل إفعيل» وقرأ الحسن a‏ بفتح الهمزة. 
وليس هذا المثال من كلام العرب» قال الرّجَاج : وللقائل أن يقول: هو 
اسم أعجميء فلا ينكر أن يقع بفتح الهمزة؛ لأن كثيرًا من الأمثلة 
العجمية يخالف الأمثلة العربية» نحو آجرء وإبراهيم» وهابيل» 
وقابیل . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: التحقيق أن التوراة والإنجيل اسمان 
أعجميان» لا أصل لهما في العربية» فلا وجه للاشتغال بأصل 
اشتقاقهماء بل مثل هذا يعد من فضول الكلام» وما لا يعني الإنسان. 
وقد أخرج أحمد» والترمذي» وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . والله تعالى أعلم . 
(مثل أم القرآن) بالنصب مفعولاً ل «أنزل»» وقد تقدم وجه كون 
الفاتحة أم القرآن ( وهي السبع المغاني ) تقدم تفسيره في الحديث السابق 
أيضًا (وهي مقسومة بيني وبين عبدي) أي لأن نصفها ثناء وتمجيدء 
ونصفها سؤال وابتهال ( ولعبدي ما سأل ) وعد من الله سبحانه لعبده 
أن يوفقه لنيل ما طلبه منه» والله لا يخلف الميعاد. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحيح» إلا أن في إسناده 
علة» سأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 414/57 - وفي «الكبرى)» -185/55 - عن 
الحسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» عن عبد الحميد بن جعفر» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف. فكلاهما يرويانه عن 
شيخ واحد» وهو الحسين بن حريث . وعبد بن حميد في مسنده رقم 
٥‏ . والدارمي ۳۳۷١‏ . وعبد الله بن أحمد ج ١‏ ص ١١5‏ . وابن خزية 
رقم 0۰۰و۱٩٥‏ . 

المسألة الرابعة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث : 

فأخرجه الترمذي في تفسير «سورة الحجر» كما ذكرنا آنفّاء عن 
الحسين بن حريث» بسند المصنف» ومتنه . ۰ 


ثم ساقه عن قتيبة» عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن 


نن النسائص - كتاب الأ فننا 
— “ره شرق سن سال الا د 


عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة» أن النبي تيه خرج على أبي» 
وهو يصلي» فذكر نحوه بمعناه. قال: حديث عبد العزيز بن محمد 
أطول» وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفرء وهكذا 
روى غير واحد» عن العلاء بن عبد الرحمن . 

وقد ساقه مطولاً في «فضائل القرآن»» فقال: حدثنا قتيبة» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ته خرج على أبي بن كعب» فقال 
سول الله عله :: «يا أبَى» - وهو يصلي - فالتفت أبي» فلم يجبهء 
وصلى أبي» فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله َيِه » قال: السلام 
عليك يا رسول الله » فقال: رسول الله عَيله : «وعليك السلامء ما 
منعك يا أبيّ أن تجيبني» إذ دعوتك؟» فقال: يا رسول الله » إني كنت 
في الصلاة» قال: «أفلم تجد فيما أوحي إلي أن : ا استجيبوا لله وللرّسول 
ذا دَعَاكُم لما یحییکم 4 [الأنفال: 4 7]؟2 قال: بلى» ولا أعود إن شاء 
الله > قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في 
الإنخيل» ولا في الزبور» ولا في القرآن مثلها؟» قال: نعم يا رسول 
الله فقال: رسول الله تله : «كيف تقرأ في الصلاة؟»قال: فقراً أم 
القرآن» فقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من 


- تأويل ة ز وجل: ل ولَقَد تياك سبعا من المثاني...» - حديث رقم 4١5‏ 
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المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته». هذا حديث حسن صحيح . 
انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فقد بين الترمذي رحمه الله أن كونه من 
مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وهي رواية عبد العزيز الدراوردي - 
أصح من كونه من مسند أي بن كعب رضي الله عنه - وهي رواية 
عبد الحميد بن جعفر - وذلك لكثرة من تابع عبد العزيز في روايته» فقد 
تابعه روح بن القاسم» عند النسائي - كما عزاه إليه في «الفتح)'" - 
وعبد الرحمن بن إبراهيم عند أحمد» وحفص بن ميسرة عند ابن 
خزيمة» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: حرج النبي عله على أبي بن كعب. . . فذكر 
الحديث. 

وقد مال إلى ترجيح الترمذي الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله 
تعالى» كما في «تحفة الأشراف» ج ١‏ ص ٠١‏ . 


وقال الحافظ في «الفتح» ج ٩‏ ص 3 : وقد أخرج الحاكم أيضًا من 


. جامع الترمذي ج۸ ص 001 - 004 بنسخة تحفة الأحوذي‎ )١( 

(') هكذاعزافي «الفتح» رواية روح إلى النسائي» ولم أجدها » وقد عزا أبوعمر بن 
عبد البر رحمه الله في «التمهيد» رواية روح بن القاسم إلى محمد بن إسحاق السراج 
في تاريخه» وساقه » ولعل ‏ السراج» تصحف إلى «النسائي» من بعض نساخ 


«الفتح», والله أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


طريق الأعرجء عن أبي هريرة» أن النبي عله نادى أي بن كعب. . 
وهذا مما يقوي ما رجحه الترمذي . انتهى . 
وأخرجه مالك ذ لي الرطاء عن a‏ بن يمترية» 
مسرن ود تزف عبوز رسال يه نادى أبَي بن 
كعب» وهو يصلي . . . | 
00 
العلاء في إسناد هذا الحديث» وخالفه فيه غيره عن العلاء : 
فرواه ابن جريج» وابن عجلان» ومحمد بن إسحاق» عن العلاء 
مرسلاً عن النبي عله . ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وروح بن القاسم» وعبد السلام بن حفص» 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي له مسندا . ) 
ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن أبي بن كعب» عن النبي عله » وهو الأشبه عندي . والله أعلم . 
انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى”" . 
قال الجامع : الظاهر أن ابن عبد البر يميل إلي ترجيح كونه من مسند 
أبي بن كعب رضي الله عنه . 


1 والذي يظهر لي أن ما رجحه الأولون» من كونه من مسند أبي 


. ۲۱۸-۲۱۷ ص‎ ٠١ التمهيد ج‎ )١( 


7 - تاويل قول الله عز وجلء وقد تناك سبعا من الماني.. 4٠‏ - حدیث رفم لے وير 
سس سر ربس e kk‏ 


هريرة رضي الله عنه بدون واسطة أبي» هو الأصح. لعدم متابع 
لعبد الحميد بن جعفر في جعله من مسند أبّي بن كعب» مخالقًا للحفاظ 
تمن رووه عن العلاء بن عبد الرحمن» وهم جماعة مع أنه مختلف فيه 
كما تقدم في ترجمته . 

والحاصل أن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بدون واسطة أبي بن كعب رضي الله عنه . فتبصر. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا قال ل 


م 


قال «أوتي الي سيم لاني اہ 
الطول». 
ر حال هدا الل سناد : ستة 
-١‏ (محمسد بن قدامة) تن اعين الاش ولاف 
اللصيصي »ثقة» مات سنة ۲٠۰‏ تقريبا» من »]1٠١[‏ أخرج له أبو داود» 


الشات تقدم في 0۲۸/۱۹ . 


۲ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل الري» وقاضيهاء > ثقة صحيح الكتاب» قيل : كان في 


7 غئ النسائصس - كتا الافتتا 
ا شوج سنن نص ب الأقتتاع 


آخرعمره يهم من حفظه» مات سنة 2184 أخرج له الجماعة» تقدم في 
000 

۳ - (الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 
/151ء من [5]ء احرج لد اللمافةه A‏ 


٤‏ - (مسلم) بن عمران البطين› ويقال : ابن أبي عمران» ويقال: 
اناي ماه ا ا سنا 


روى عن عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» وإبراهيم 
التيمي» وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي عبد الله 
الجدلي » وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي عمرو الشيباني» وأبي 
ا وغيرهم. وعنه ابنه شبة شه بن مسل وسلمة بن 
كهيل» وأبو إسحاق السبيعي» وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن 
ويه بلسي قواة را. ل E‏ 
والمسعودي» وأبو العميس» وغيرهم 

فال TE‏ وأبو حاتم والنسائي: ثقة. زاد أبو حاتم : لم يدركه 
شعبة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة'" . 


ه - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيه› 


)١(‏ هكذا فى «تت»: شبة» بالشين والباءء وفى «تك»: سنة بالمهملة والنون» فليحرر. 
(؟) «تك) ج ۲۷ ص ٥۲٦‏ - 9۲۸ . لاتت) جا ص 7175 . 


7 - تاوما قول الله عز وحل: اط وقد آنيناك سبعا من المثانى . 4)٠.‏ - حدیث رقم 41١6‏ 
ش ويل قول الله عز وجل: زر من المثاني .. . © يث رقم بد 


قتل سنة 40 ولم يكمل الخمسين» من [۳]ء أخرج له الجماعة» تقدم 
في ٤۳٩/۲۸‏ . 

5 - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهماء تقدم في 
۷ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخهء 
فانفرد به هو» وأبو داود. 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه؛ فمصيصي» وابن 
غاص ای بصري ثم مك اي 

ومنها : أن فيه رواية من هو من الأكابر» عمن هو من الأصاغرء 
فالأعمش تابعي» رأى أنسّاء وشيخه مسلم لم يلق صحابيّاء والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال : أوتي النبي يله ) 
أي أعطاه الله تمان وع أي سبع سور (من المشاني) الحار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل «سبعًا» (السبع الطُول) بالنصب بدل 


1 ني النسائم - كنا بے 
د ااه شرح سنن النسائي ب الأفتتان 


من «سبعًا)» أي السور السبع» و«الطول» - بضم الطاء» وفتح الواو - 
جمع الطولی» كالكبرى» والكُبّرء والفضلى والفضل . 

وما قاله ابن عباس في تفسير السبع المثاني بالسبع الطول قاله ابن 
مسعود» وابن عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» 
وغيرهم . 

وهي البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف› 
ويونس. نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير» قال ابن عباس 
رق اله عا رن قيهن الال ار وال :قال سد 
١‏ نون E ae‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان: المثاني : البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال وبراءة سورة 
واحدة. وعن ابن عباس قال: هن السبع الطول» ولم يعطهن أحد إلا 
النبي يه » وأعطي موسى منهن اثنتين. 

رواه هشيم » عن الحجاج» عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن 
جبير» عنه. وعنه قال : أوتي النبي عله سبعا من المثاني الطول» وأوتي 
N ey |‏ رفي EE‏ رع ارم هله 
الآثار ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير سورة الحجر ج ٠٤‏ ص 


ع 5 الله ع 7 قد آتيناك سبعا من الْمثَاز دو - حدلرث رقم 4١0‏ 
ا E EL a a a‏ 


٥٤ - ۱‏ . وذكرها ابن كثير أيضا في تفسيره ج ۲ ص ٥۷۷‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صح عن ابن عباس» وغيره من 
الصحابة» والتابعين تفسير السبع المثاني بالسبع الطول» لكن الذي صح 
عن رسول الله تله أحق بتقديه على غيره» على أن كونها هي الفاتحة لا 
ينافي وصف غيرها بها كما تقدم تمام البحث في ذلك في شرح حديث 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه . فتفطن . 

والله ولي التوفيق» وهو المستعان» و عليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 77/ 415 - وفي «الكبرى» 91/8/77 - عن محمد بن 
قُدّامة» عن جرير» عن الأعمش» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن 
جبير» عنه. وف 4015/55 وف «الكبرى4 ۲۹/ ۹۸۸ ت عن عل :ين 
حجرء عن شريك» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد» به. وفي 
«الكبرى» - ۱۱۲۷١‏ - عن أحمد بن سليمان» عن عبيد الله بن 


موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» به. 
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المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن عثمان بن أبى شيبة» عن جرير 
به . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
es‏ تال و 
0 رہہ 
TT 20‏ الما 
رجال هدا الا سناد : خمسة 
١‏ - (علي بن حجر) المروزي البغدادي» ثقة حافظ» مات سنة 
٤‏ وقد قارب ١٠٠ء‏ من صغار [۹]ء أخرج له البخاري ومسلم 
۲ - ( شريك) بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي › 
صدوق يخطىئ كثيراًء مات سنة11/1» من [۸]» أخرج له البخاري 
تعليقًاء ومسلم والأربعة» تقدم في 797/70 . 
الكوفى» ثقة عابد» اختلط بآخره» يدلس» مات سنة ١79‏ » من [7]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في ۳۸/ ٤١‏ . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ وقد اياك سبعا من المقاني .. .» - حديث رقم 1١10‏ وه 
[ [ 0 0[ [|[|زذزذزذ 0 1 0اةه* a‏ 


به . وبالله تعالى التوفيق. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 


توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث نك د قراءة المأموم وراء الإمام 
في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام . 

اعلم أنه اختلف أهل العلم في قراءة المأموم وراء الإمام على أقوال: 

منهم من ذهب إلى عدم مشروعية القراءة له أصلا . 

ومنهم من قال: يقرا إذا لم يسمع قراءة الإمام» ولا يقراًإذا 
سمعها. 

ومنهم من قال: لابد من قراءة فاتحة الكتاب مطلقّاء وهو ظاهر 
مذهب المصنف رحمه الله تعالى» حيث ترجم لترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه» ثم لترك القراءة خلفه فيما جهر فيه» ثم ترجم 
بعدهما لوجوب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام» فدل 
على أنه يرى أن النهي عن القراءة محمول على ما عدا الفاتحة. وهذا هو 
قول جمهور أهل العلم» و هو المذهب الراجح» كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
۷ أحرنا محمد بن الى قال عدن بح ال 


ا عن فتادة» عن زرارة) عن عمران بن 


سس سے سر ال ا 


حصین» قال e‏ ا 


۷ - باب توك القراءة خلف ال مام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩۱۷‏ 


۳ 2 
خَلْمَه 9 سبح اسم ربّك الأعَلَى 4 [الأعلى : ١]ء‏ فَلَمَا صلّى » 
قال : «من قرا ل سبح اسم ربك الأعلى 4؟» » قال رجل : 


هكس 6 رة ه کک 06 


اتا قَال: «قّد علمت أن بعكم خالجنيها» . 
رجال هذا الا سناد: ستة 

١‏ - ( محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصريء ثقة حافظ» 
مات سنة 5957» من »]١١[‏ ا تي 54 م 

۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري » ثقة ثبت حجة» مات سنة 
۸ من [149].» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/ ۲ . 

. شعبة) بن الحجاج» تقدم في الباب الماضي‎ ( - ٣ 

> - (قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» 
ا بوسر و تريس ا 
تقدم في ۳٤ /7١‏ . 

E N ae 
وراء مفتوحتين» ثم معجمة - أبو حاجب البصري» ناضيهنا > ثقة عابد‎ 
من[۳].‎ 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن سلام» وتميم الداري» وابن 
عباس» وعمران بن حصين» وعائشة» رضي الله عنهم» والمحفوظ أن 
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بينهما سعد بن هشام» والمغيرة بن شعبة» وأنس» وأسير بن جابر» 
وعبد الرحمن بن أبي نعم » ومسروق . وعنه قتادة» وداود بن أبي هند» 
وعوف» وبهز بن حكيم » وأيوب» وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسي : لم يسمع من ابن مسعود. وقال النسائي : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من العباد. وقال 
أ جات اقات هال ا زرا ا وا وا ري 
الثافور دى فَذَلك يومعذ يوم عسير ) [المدثر :۸ ۹] شهق شهقة» فمات. 
وقال ابن سعد: مات فجأة سنة ۹۳ء وكان ثقة» وله أحاديث. وذكر 
ابن حبان أنه مات في أول قدوم الحجاج العراق في ولاية عبد ال ملك . 
وقال العجلي : بصري ثقة رجل صالح . وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي : 
هل سمع زرارة من ابن سلام» قال: ما أراه» ولكن يدخل في المسندء 
وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم . 
أخرج له الجماعة'" . 

٦‏ - (عمران بن حصين) بن عبيد بن خَلف الزاعي» أبو تجيد 
أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاًء وقضي بالكوفة » مات سنة 


۲ بالبصرة» أخرج له الجماعة» تقدم في .55١/7١١‏ والله تعالى 


أعلم . 


. 1١7 لتلا ص‎ . ۳٤۰-۳۳۹ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . «تك) ج 4 ص‎ ٣ «تت» ج‎ )١( 


۷ - باب ترك القراءة خلف ال عام فيما لم يجهر به - حديث رقم o ٩۱۷‏ 


لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى الستة عنهم بدون 
واسطة. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ قتادة» عن زرارة. 

ومنها: أن فيه قتادة» وهو مدلس» لكن الراوي عنه شعبة» وهو لا 
يروي عن شيوخه المدلسين» مثل قتادة» والأعمش» وأبي إسحاق 
السا + إلا ما صرحوا فيه بالسماعء وقد وقع التصريح لقتادة في هذا 
الحديث من طريق شعبة» في رواية لمسلمء فقال: «سمعت زرارة بن 
أوفى» . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عمران بن حصين ) رضي الله عنهماء أنه (قال: صلى 
النبي عله الظهر) هكذا في رواية المصنف» ومسلمء وأبي داود 
«الظهر» بدون شك وفى الرواية التالية. وهي رواية لمسلم من طريق 


)۱( تفسير ابن كثير ج ۱ ص ٥۷۸‏ . 
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أبي عوانة» عن قتادة: «صلى الظهرء أو العصر» بالشك (فقرأ رجل 
خلفه) يك رط سبح اسم ربك الأعلَى 4) مفعول «قرأءمحكي لقصد 
لفظه (فلما صلى) أي ل فرغ النبي تله من صلاته (قال : من قرأ 9 سبح 
اسم ربك الأعلى 4؟) وفي رواية أبي عوانة التالية : «أيكم قرأ ب 8 سبّح 
اسم ربك الأعلّى ٠)‏ ونحوه في رواية مسلم . 

وهذا ظاهر في أن الرجل جهر حتى سمع منه ته (قال رجل : أنا) 
وفي رواية أبي عوانة : «فقال رجل من القوم: أناء ولم أرد بها إلا الخير) 
(قال) النبي تله (قد علمت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعني 
السورة المذكورة. وأراد بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره 
بالقراءة» حيث أسمع غيره» فخلط عليه » لا عن أصل القراءة ؛ لأن الجهر 
هو الذي يقع به المخالجة والمنازعة» وهذا الإنكار لما سوى الفاتحة» كما هو 
الظاهر من الحديث» وللأدلة الأخرى» كما يأتي بيانهاء إن شاء الله 
تعالى . ا 


وقال النووي رحمه الله: ومعنى هذا الكلام الإنكار في جهره» أو 


رفع صوته بحيث أسمع غيره» لاعن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا 
يقرءون السورة في الصلاة السرية . وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر 
للإمام والمأموم» وهذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ . 
المأموم السورة في السرية» كما لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه 
في الجهرية يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع» فلا معنى لسكوته من غير . 


۷ - باب توك القراءة خلف ال| عام فيما لم يجضر به - حديث رقم N ٩۱۷‏ 


استماع» ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته» فالأصح 
أنه يقرأ السورة» لا ذكرناه. والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى . والله تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مساضل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۲۷/ ۰4۱۷ ١755/0٠‏ - وفى (الكبرى» - ۲۷/ ٩۹۸٩۹‏ 
قتادة» عن زرارة بن أوقّى» عنه . وفى ۲۷/ ۰۹۱۸ و(الكبرى» ۲۷۹۹۰ 
عن قتيبة › عن أبى عوانة ¿ عن قتادة» به. 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء 
قالا : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » به . وعن سعيد بن منصور› 
وقتيبة» كلاهماء عن أبى عوانةء به . 
ال٠‏ عن محمد بن أبي عدي - كلاهما عن ابن أبي عروبة» عن 


000 شرح مسلم ج ٤‏ ص ۱۰۹ - ٠٠١‏ . 
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قتادة» به. 

وأبو داود فيه عن أبي الوليد الطياليسي» ومحمد بن كثير العبدي» 
كلاهما عن شعبة» به. وعن ابن المثنى» عن ابن أبي عدي» به. | 

وأخرجه الحميدي رقم 870 .وأحمد 5 و(" Ty‏ 
و١551‏ . والبخاري في «جزء القراءة» رقم 85 و88 و٩۰٩‏ وا٩‏ و٣٩‏ 
و9 و٤٩‏ و١٠١٠‏ و7509و١75؟.‏ ظ 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف 
الإمام : 

قال النووي رحمه الله في «المجموع)»: قالالإمام الترمذي 
رحمه الله تعالى في «جامعه»: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل 
العلم» من أصحاب النبي عله » والتابعين»قال: وبه يقول مالك» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

وقال ابن المنذر رحمه الله : قال الثوري» وابن عيينة» وجماعة من 
أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم. وقال الزهري» ومالك» وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية» وتجب القراءة في 
السرية. وقال ابن عون» والأوزاعي» وأبو ثور» وغيره من أصحاب 
الشافعي : تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية . 


وقال الخطابى: قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب 


۷ - باب توك القراءة خلف الرعام فيما لم يجهر به - حديث رتم۷ لے ووم 
ا 22222222 222 2222 ا maa‏ 


على المأموم» وكانت طائفة منهم لا تقراً. واختلف الفقهاء بعدهم على 
ثلاثة مذاهب» فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر» وحكى الإيجاب 
مطلقًا عن مكحول. وحكاه أبو الطيب عن الليث بن سعد» وحكى 
العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام» ولا یجب 
عليه» فإن كانت جهرية» ولم يسكت لم يقرأء وإن كانت سرية استحب 
الفاتحة وسورة. 

وقال أبو حنيفة : لا تجب على المأموم . ونقل القاضي أبو الطيب» 
والعبدري عن أبي حنيفة : إن قراءة المأموم معصية . 

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية 
والجهرية. 

قال البيهقي : وهو أصح الأقوال على السنة» وأحوطهاء ثم روى 
الأحاديث فيه» ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب» وعلي 
ابن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي ين كعب» ومعاذ بن جبل» 
وابن عمر» وابن عباس» وأبي الدرداء» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وعبادة بن الصامت. و أبي هريرة» 
وهشام بن عامر» وعمران» وعبد الله بن مغفل» وعائشة» رضي الله 
عنهم. قال: ورويناه عن جماعة من التابعين» فرواه عن عروة بن 
الزبير» ومكحول» والشعبي» وسعيد بن جبير» والحسن البصري 
رحمهم الله ”" . 
)١(‏ المجموع ج اص 154 - .٠٠١‏ 


شرح سنن النسائي - كناب الإفنتان 


أدلة الموجبين للقراء ة خلف الا مام 
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في كتابه «تحقيق الكلام 
في وجوب القراءة خلف الإمام» عشرة أحاديث» وتكلم عليهاء 
فأحسن» وأجاد» وأسهب» وأعاد» أذكر هنا معظمها بالاختصار : 
الحديث الأول : عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الجماعة. وتقدم 
45 . 


فقد ثبت بهذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» إماما 
كان » أو مأموماء أو منفرداء حيث عبر ب «من» التي هي من صيغ 
العموم. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : حديث عبادة عام لا يخصه 
شيء؛ لأن رسول الله تله لم يخص بقوله ذلك مصليًا من مصل . 
يعني أنه يعم الإمام» والمأموم» والمنفرد. اه" . 


)١(‏ وهو العلامة اللحدث. أبو العلّى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
٠١١١ - ۱۲۸۳ -‏ ه. صاحب «تحفة الأحوذي» رحمه الله تعالى» وكتابه «تحقيق 
الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» كتاب لا نظير له في بابه» قد حقق هذا 
الموضوع تحقيقًا بالعاء لايرى مثله في كتب من ألف في هذا الشأن» وهو بلغة «أردو» 
وقد ترجمه إلى اللغة العربية» وعلق عليه الدكتور وصي الله بن محمد عباس الأستاذ 
المشارك بجامعة أم القرى جزاه الله تعالى على مابذل من الجهد في ذلك خيرالجزاء» 
طبع سنة ٤١٤٠١ه.‏ 


(۲( التمهيد ج ١١‏ ص 278 ۳ . بتصرف . 


۷ - باب توك القراءة خلف ال مام فيما لم يجهر به - حديث رقو ١ 1١١‏ .ب 
سس سس kk‏ ا 


الحديث الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله › 
قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج - ثلاثا - غير 
تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اق رأ بها في 
نفسك . . .2 الحديث . أخرجه الجماعة إلا البخاري. تقدم للمصنف 
۳ . 


قال العلامة المباركفوري رحمه الله : والخداج يطلق على النقص 
الذاتي» أي النقص الحاصل بفوات ركن الشيء وجزئه» لا على النقص 
الوصفي» أي الحاصل بفوات وصف من أوصاف الشيء . وظاهر أن 
الصلاة إذا صارت خداجا صارت باطلة» غير صحيحة بالضرورة . 

وهذا الحديث عام لكل مصلء» فإن كلمة «من» من ألفاظ العموم» 
فمعنى الحديث أن أي مصل مأمومًا كان أو غيره لم يقرأ في الصلاة 
بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة . 

وقال الحافظ أبو عمر في «الاستذكار): في حديث أي هريرة هذا 
من الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» والخداج النقصان» والفساد» ومن ذلك 
قولهم: حَدَجَت الناقة: إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلقةء 
وذلك نتاج فاسد. اها" . 
)١(‏ راجع تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام للعلامة المباركفوري رحمه الله 

تعالى ص ۱٠١-۱۱٤‏ . 


و شرح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


الحديث الغالث : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال : 
صلى رسول الله عله الصبح› فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال : 
«إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟» قال : قلنا: يا رسول الله! إي واللهء 
قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». حديث 
صحيح › أخرجه أبو داود» والترمذي. والنسائي وغيرهم . 


قال الخطابي رحمه الله : هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة 
على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت بهاء وإسناده 
جيدء لا مطعن فيه . اه . 

وحسنه الترمذي» والدارقطني» وصححه البيهقي» وقال عبد الحي 
اللكنوي في «السعاية»: وقد ثبت بحديث عبادة» وهو حديث صحيح 


قوي السند أمره له بقراءة الفاتحة للمقتدي . اه" . 


الطيه ا تراه عو انون راكد خرن مرا بر جك 
ومكحول» عن نافع بن محمود بن الربيع» أنه سمع عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقلت : رأيتك 
صنعت في صلاتك شيئًا؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم» صلى بنا رسول الله له 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف» قال : «منكم 


. ٠١۷ - تحقيق الكلام ص15‎ )١( 


۷ - باب ترك القراءة خلف العام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩۱۷‏ 50 
nes —`—— ke 0‏ چ 


من أحد يقرأشيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟» قلنا: نعم يا 
رسول الله» فقال رسول الله عله : «وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن؟ فلا 
يقر أحد منكم شيا من القرآن إذا جهرت بالق رآن إلا بأم القرآن» . 

أخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات 
كلهم . اه. 

وقد طعن بعض الحنفية فيه بنافع بن محمود؛ لأنه مستور كما في 
«التقريب» ورد عليه؛ بأنه وثقه ابن حبان» والدارقطني» والذهبي» 
وانظر تمام الكلام في «تحقيق الكلام» ص٦١۱‏ - ٠۷۷‏ . 

الحديث الخامس: عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من 
أصحاب النبي يله » قال: قال رسول الله عه : «لعلكم تقرءون»› 
والإمام يقرأ؟»قالوا: إنا لنفعل» قال: «لا ء إلا أن يقرا أحدكم بفاتحة 
الكتاب». رواه أحمد» والبيهقي» والبخاري في «جزته»» وفي رواية 
البخاري : «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه)» ونحوه في 
رواية البيهقيء وقال: هذا إسناده صحيح. وقال الحافظ في 
«التلخيص») : إسناده حسن . 

الحديث السادس: عن أنس رضي الله عنه أن النبي عه صلى 
بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجههء فقال: «أتقرءون في 
صلاتكم والإمام يقرأ؟) فسكتواء فقالها ثلاث مرات فقال قائل» أو 


e‏ شرع سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


11157 15059580100999055571595352 ين نووم جو وتوا :ل لوحت 
قائلون : إنا لنفعل» قال : «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه» . رواه البخاري في «جزئه» وابن حبان في صحیحه» وأبو يعلى » 
والطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي: رجاله ثقات . 
الحديث السابع: هوما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله عله : 
ااتقرءون خلفي؟» قالوا: نعم» إنا لنهذ هذاًء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن». وهو حديث حسنء فإن الراجح من أقوال أهل الحديث في 
وو ا ورج لشب عبن كان 
الذهبي رحمه الله . وقال في الألفية السيوطية : 
لمرو بي شيب عن ابا عن جده ارون اسع به 
حملا لجده على الصّحَابِي وقيل بالإفصاح وَاستيعَاب 
وقد استوعب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى الكلام على 
E‏ تمن للد يح EE‏ 
الأحاديث» وتفنيد شبههم بحيث لا قي »ولا يَدَره في الكتاب 
القوو مق أر اذ الان اذ نه قلي العم عن هن قاس 1 

أدلة القائلين بعدم مشروعية القراء ة خلف الإمام 
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله لهم سبعة عشر أدلة» وتكلم 
عليهاء وفندها كلها با لا تجده مجموعا في كلام غيره» وأنا أذكر بعضها 
هنا لأهميته» مع اختصار الأجوبة: 


۷ - باب ترك القراءة خلف العام فيما لم يجهر به - حديث رقم ۷ا _ و ,ب 


الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلّكم ترحمون 4 [الأعراف: 54 .]7١‏ وسيأتى الجواب عنه بعد بابين إن 
شاء الله تعالى . 
النبي عله » قال: «إذا صليتم » فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم 
أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». أخرجه مسلم . وأخرجه 
أبو داود» والنسائى» وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

قال العينى بعد إيراده: وهذا حجة صريحة فى أن المقتدي لا يجب 
عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلاً؛ على الشافعي في جميع الصلوات› 
وعلى مالك في الظهر والعصر. اه" . 

والجواب عنه أن يحمل قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» على ماعدا 
الفاتحة عملا با دشن فيجب على المأموم قراءة الفاتحة عملاً بحديث 
الخداج» ولا يجوز له أن يقرأ غيرها عملاً بحديث : «فأنصتوا» . 

ويدل على هذا الجمع حديث عبادة رضي الله عنه : «لا تفعلوا إلا 
بأم القرآن» الآتي بعد باب . 

وأيضا يرد عليهم بأن أصولهم أن الصحابي إذا أفتى بخلاف روايته 


تكون روايته منسوخه ؛ لأنه ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لأبى 


(۱( عمدة القاري جا ص ٠١‏ . 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتاع 


السائب: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» كما تقدم ۹۰۹/۲۳ . وسيأتي 
تمام البحث على هذا الحديث برقم 91١/7٠‏ إن شاء الله تعالى . 

الدليل الغالث : حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه الآتي في الباب التالي» وسيآتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

الدليل الرابع : حديث جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
ينه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . رواه ابن ماجه . 

هذا دليل مشهور لدى الحنفية» يثبتون به نسخ جميع الأحاديث 
التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام . 

ولقد أجاب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى عن هذا الدليل 
بعشرة أجوبة» فأسهبء. وأعاد» وأفاد» وأجاد» وأنا ا لخص بعض تلك 
الأجوبة باختصار : 

فمنها : أن حديث جابر ضعيف ؛ لأنه من رواية جابر الجعفي. وقد 
قال فيه الإمام أبو حنيفة : ما لقيت أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته 
بشيء من رأي قط إلا جاءني بحديث . 

وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: واستدل من أسقطها عن 
المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث : «من صلى خلف إمام» فقراءة الإمام له 
قراءة»» لكنه ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله 


۷ - باب ترك القراءة خلف الا عام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩۱۷‏ ۷ 
س ت 


الدارقطني وغيره. اه. وقال في «التلشخيص» : مشهور من حديث 
جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. اه . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في إسناده ضعف» ورواه مالك» 
عن وهب بن کيسان» عن جابر من كلامه» وقد روي هذا الحديث من 
طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي عله . اها" . 

وروى ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية» من طرق 
الدارقطني» وقال: هذا حديث لا يصح . ولهذاالحديث طرق عن 
جابر» وعلي » وابن عمر» وابن عباس» وعمران بن حصين» ليس فيها 
5507 

ومنها : أن حديث جابر يعارض قوله تعالى: [ فافرءوا ما يسر 
من القرآن 4 [المزمل: ١7]؛‏ لأن هذه الآية تشمل بعمومها المأموم 
وغيره» فعلم منها أن الواجب على المأموم أيضا أن يقرأ شيئًا كالإمام 
والمنفردء ويثبت من حديث: ١‏ من كان له إمام» أنه لا تجوز القراءة 
للمأموم» أو لا تجب عليه» بل تجزئه قراءة الإمام» فلا يجوز عند الحنفية 
العمل بهذا الحديثء لأنه مخالف للآية» وإلا لزم ترك الآية بخبر 
الواحد» وهو لا يجوز عندهم . 

ومنها : أن هذا الحديث» وإن دل على حرمة القراءة» ومنعها خلف 
0© تلخيض الحبيز چ اض 


(۲) تفسیر ابن كثير ج۱ ص ۱۲ . 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الإمام مطلقاء فلا يجوز الاستدلال به على المنع عند الحنفية على 


أصولهم ؛ لأنه رواه مع جابر أبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد الخدري» 
وابن عباس» وعلي» وعمران بن حصين» وابن عمر أيضاء وهؤلاء 
كلهم أفتوا بقراءة الفاتحة خلف الإمام بعد النبي لله » وقد تقرر في 
أصول الحنفية أن الراوي الصحابي إذا أفتى» أو عمل خلاف حديثه» 
يغتير حديثة متسو خا فظهر أن هذا الحديث منسوخ عندهم» فلا يصلح 
Ag SN‏ انها نميف 
رضي الله عنهم » وتكلم عليهاء فأجاد. وأفاد. راجعه ص 475 - ٤٤١‏ . 

ومنها: أن حديث «من كان له إمام» على تقدير صحته ليس نصا في 
لكاقزاة القافة و وی تفن في وجوت واا 
والقاعدة أن النص إذا تعارض مع الظاهر قدم عليه» فيقدم حديث «لا 
صلاة إلا بأم القرآن» على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة 
3 

الدليل الخامس :ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما مرض رسول الله عله » فذكر الحديث» وفيه: فخرج أبو 
بكرء فصلى بالناس» فوجد رسول الله عه من نفسه خفة » فخرج يهادى 
بين رجلين. . . الحديث » وفيه : قال ابن عباس : وأخذ رسول الله عله من 


القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر" . 


.۳۹۱ سنن ابن ماجه ج ۱ ص‎ )١( 


۷ - باب ترک القراءة خلف الا مام فيما لم يجضر به - حديث رقم ٩۱۷‏ 5 1 . 


قالوا: إنه ينه بدأ في القراءة من حيث أنهى أبو بكرء فلا أقل من أن 
يكون فاته شطر من الفاتحة» وهو لم يعد تلك الركعة» فدل على عدم 
حر اناق 

والجواب عنه: أن زيادة: «وأخذ رسول الله َيِنّهُ من القراءة من 
حيث بلغ أبو بكرا غير صحيحة» فقد وردت قصة صلاة النبي عله في 
مرض موته في الصحيحين» وغيرهما مطولة ومختصرة» بدون هذه 
الزيادة . 

الدليل السادس : حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه. قال: 
سأل رجل النبي عله : أقرأ خلف اللإمام» أم أنصت؟ قال: «لاء بل 
نصت» فإنه يكفيك» . رواه البيهقي في «كتاب القراءة» ص ٠١۳‏ . 

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف جداً لأن في سنده الحارث 
الأعور» وهو كذاب» ومحمد بن سالم ضعيف جدا؛ وقيس بن 
الربيع » ضعيف تغير بآخره. 

الدليل السابع : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : 
«ما لي أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام» فليصمتء فإن 
قراءته له قراءة» وصلاته له صلاة» . رواه الطبراني في الأوسطء 
والخطيب البغدادي في تاريخه. 
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وا جواب عنه: أنه لا يصح ؛ لأن في سنده أحمد بن عبد الله بن 
ربيعة بن العجلان» وهو شيخ مجهول»› قال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص۹٠٠‏ : هذا حديث منكر بهذا السياق . 

الدليل الغامن : حديث أنس مرفوعا : امن قرأ خلف الإمام ملى فُوه 
ناراً» 1 أخرجه ابن حبان في الضعفاء ج 7 ص ٤٦‏ . 

والجواب عنه: أنه موضوع, وضعه مأمون بن أحمد» قال ابن 
حبان: كان دَجَالاً من الدجاجلة . 

الدليل التاسع : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: «من 
قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» . أخرجه ابن حبان في الضعفاء . 

والجواب عنه : أنه موضوع» فيه أحمد بن علي بن سلمان الوضاع . 
قال الحافظ في «الدراية»: واتهم فيه أحمد بن علي . اه. ج ١‏ ص 
.١ 6‏ 

الدليل العاشر : حديث : «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة» . 

والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا أصل له مرفوعاء ولا ذكر له 
فى دواوين السنة . 

وسائر أدلة الحنفية التى استدلوا بها قد استوفى ذكرها العلامة 
المباركفوري رحمه الله تعالى»› وأجاد فى ردها وتفنيدهاء فمن أراد 


۷ - باب ترك القراءة خلف ال مام فيما لم يجشر به - حديث رتم 1۷ ١ب‏ 
الكت لك E‏ 3 


التحقيق فليراجع «تحقيق الكلام» ص ٤٦۷‏ - 6۹۳ . فجزاه الله تعالى 
أجر المحسنين ) [التوبة : .]٠١١‏ 

نجه : 

ذكر الحنفية آثارا كثيرة من الصحابة للاستدلال على منع القراءة 
خلف الإمام» قد استوفى ذكرها المباركفوري رحمه الله » وفندها كلهاء 
أذكر منها هنا أثرين مع أجوبتهما باختصارء لشهرتهماء» وكثرة من 
يتمسك › ويجادل بهما: 

الأثر الأول : ما ذكره العيني في شرح البخاري» عن عبد الله بن 
عقوي القارس ادر كشت الأسرار عن غيل الله ن ريك 
ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : أبو بكر الصديق› و عمر 
الفاروق» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب »و عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص»› وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمر› وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم'"' . 

والجواب عنه: أن هذا الآثر لا يصح؛ لأنه من صنع عبد الله بن 
يعقوب» وهو متهم بوضع الحديث . انظر: «ميزان الاعتدال» ج ۲ 


. ١۳ ص‎ ٦ عمدة القاري ج‎ )١( 
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ضر 

الأثر الثاني : قال العيني : روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين 
من الصحابة الكبار» منهم المرتضى» والعبادلة الثلاثة . وقال الفقيه 
السرخسي : إن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة . 

والجواب عنه: أن قوليهما لا أصل لهماء أما السرخسي فهو فقيه 
محض» لا علم له بفن الحديث» فلا عجب أن يصدر منه هذا القول» 
ولكن العجب من العيني» كيف اجترأ على ذكر هذا القول الباطل؟ فهل 
يقدر أن يثبت بأسانيد صحيحة عن علي» والعبادلة الثلاثة» فضلاً عن 
عشرة من الذين ذكروا في هذا الأثر؟ كلاء لا يقدر عليه أبدً . قاله 
المباركفوري رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله : وما ذكره السرخسي» 
ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة» يقال له: أي 
صحابي قال بهذا؟» وأي مخرج خرج هذا؟ > وأي راو روى هذا؟ 
ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج 
برواته ما لا يعتد به . اه" . وبقية الآثار مع أجوبتها يراجع «تحقيق 
الكلام) ص5 ٥۲١ - 5٠‏ . 


)۱( إمام الكلام ص لمك 8 


۷ - باب توك القراءة خلف ال مام فيما لم يجهر به - حديث رقو 10١‏ سب 


أدلة من قال بالقراءة في السرية دون الجهرية 

استدل القائلون بالقراءة في السرية» دون الجهرية بأدلة : 

الأول : قوله تعالى: « وإذَا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعَلَكُم 
ترحمون 4 [الأعراف : 5 ]7١‏ الآية . 

والجواب عنه: هو الجواب عن استدلال القائلين بعدم القراءة 
مطلقًاء وسيأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

والجواب عنه : سيأتي أيضا بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الثالث: حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
الآتي في الباب التالي مع أجوبته» إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّنَ لك الحق» واتضح كالشمس في 
رابعة النهار بما تقدم من الأدلة أن المذهب الراجح مذهب من قال 
بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقّاء سواء كانت الصلاة جهرية» 


أو سرية» وسواء كان يسمع قراءة الإمام» أو لا. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ەم سے لەھ رص ر ماه 


۹1۸ - أخبرنًا قتيبة » قال : حلا أبى وا عن قَتَادَةَ عن 


LL‏ بْن آوقى» > عن عمرآن بن حصين : أن النبي يله 
صلی صلا الظهرء أو العصرء TT‏ َلَمَا 
انصرف. قال e‏ قرا + “اسم ربك الأعلى 4؟»ء 
َقَالَ ''' رجل من الْقَوم : ET‏ الخزء 
9 0 شك ند الها 


رجال هدا الا سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي » أبو رجاء البغلاني » ثقة ثبت» مات 
سنة »715٠‏ من[١١]»‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (أبو عوانة) وَضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء ثقة 
ثبت» مات سنة ١7/0‏ »من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 51/5١‏ . 
والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وفي بعض النسخ : سبح 4 بحذف الجار. 
)۲( وفي نسخة : «قال». 


۷ - باب ترك القراءة خلف الا عام فيما لم يجهر به - حديث رقم E. ٩۱۸‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 


توكلت» وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك قراءة المأموم خلف إمامه 
في الصلاة التي جهر فيها الإمام . 
والمراد به قراءة غير الفاتحة» كما هو المذهب الراجح» للحديث 
الآتي في الباب التالي» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء 
الله تعالى . 
4 - أخبرتا فيب عن مالك عن ابْن شهاب» عن ابن أكيْمة 
الليثى» ٠‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله يه اصرف من 
صلاة جر فيا بالقراءة: فَقَال : اهل قرأ معي اح 


ر 


نكم آنغا؟ َال رجل: َعم يا رسول الله » قال : 
«أقول : مالي ار وَالْقَرآن؟». فال : فانتهى الاس عن 
القراءة فيا جه فيه رَسُول الله لله بالقراءة من الصلاة 


خ “صر 


ر ار و 


حين سَمُوا ذلك. 
رجال هذا الا سناد: خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد المتقدم في الباب الماضي . 
١‏ - (مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة» 
[۷]» تقدم في 1/ ۷ . 


1۸ - باب ترک القراءة خلف ال مام فيما جهر به - حديث رقم ٩۱۹‏ 1۷ 


الثبت» من [5]ء تقدم في ١/1‏ . 

5 - (ابن أكيمة الليشي ) بصيغة التصغير - وهو عمارة - بضم 
أولهة FARE HS GE,‏ 
المدني» وقيل: اسمه عَمّار» وقيل: عمروء وقيل: عامر» يأتي غير 
I a‏ 

روى عن أبي هريرة في القراءة خلف الإمام» وعن ابن أخي أبي 
رهم الغفاري. روى عنه الزهري. قال أبو حاتم : صالح الحديث› 
مقبول. وقال ابن سعد: توفي سنة ٠١١‏ وهو ابن ۷۹ سنة» وروی عنه 
الزهري حديثًا واحداء ومنهم من لا يحتج بحديثه» ويقول: هو شيخ 
مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

و قال ابن خزية : قال لنا محمد بن يحيى الذهلي : ابن أكيمة» هو 
عمار» ويقال: عامر» والمحفوظ عتدنا عمار» وهو جد عمرو بن مسلم 
الذي روى عنه مالك بن أنس» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديث 
أم سلمة : «إذا دخل العشر» وأراد أحدكم أن يضحي . . .». 

قال ابن البرقي في باب من لم تشتهر عنه الرواية» واحتملت روايته 
لرواية الثقات عنه: ولم يغمز ابن أكيمة الليثي . قال يحيى بن معين : 
كفناك فول الزهرى : سمعت ابق أكيمة يحدث سعيد بن المسيت© :وقد 
روى عنه غير الزهري محمد بن عمرو» و روى الزهري عنه حديثين: . 
أحدهما في القراءة خلف الإمام» وهو مشهورء والآخر في المغازي . 
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TIA — 
. انتهى‎ 

قال الحافظ : كأنه يشير إلى حديثه عن ابن أخي رهم وأما قوله : 
محمد بن عمرو روى عنه » فخطأء وقد وضح من كلام الذهلي كما 
تقدم» وقد ذكره مسلم» وغير واحد في الوحدان» وقالوا: لم يرو عنه 
غير الزهري. وقال الدوري» عن يحيى بن سعيد: عمارة بن أكيمة 
ثقة. وقال يعوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمديئة. وقال 
أبو بكر البزار: ابن أكيمة ليس مشهورا بالنقل» ولم يحدث عنه إلا 
الزهري . وقال الحميدي : هو رجل مجهول» وكذا قال البيهقي» قال : 
واختلفوا في اسمه» فقيل : عمارة» وقيل: عَمّار. 

وقال ابن عبد البر: إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على 
جلالته عندهم» وكأنه تلقى ذلك من كلام ابن معين المتقدم . وقال ابن 
حبان في «الثقات»: يشبه أن يكون المحفوظ أن اسمه عمار. أخرج له 
البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام», والباقون سوى مسلم . 

5 - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 
في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله ثقات» وأنهم من 

رجال الجماعة» إلا ابن أكيمة» فما أخرج له مسلم» وأخرج له البخاري 


في «جزء القراءة»» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعى» 


۸ - باب توك القراءة خلف الإ مام فيما جضر به - حديث رقم a 0١9‏ 


وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديئًاء روى ٥۳۷٤‏ حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله عله انصرف من 
صلاة, جهر فيها بالقراءة) جملة «جهر) فى محل جر صفة ل (صلاة) . 


وفي رواية أبي داود من طريق ابن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: «سمعت أبا هريرة يقول : 
صلى بنا رسول الله تله صلاة نظن أنها الصبح. . .2 . 

(فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا) أي قريبا. 

قال العلامة السمين الحلبي رحمه الله : عند تفسير قوله تعالى : 
لإ ماذا قال آنفا 4 [محمد:7١]:‏ فيه وجهان : 

أحدهها : أنه متضصوت على الحمال» فتقدره أب و البقاء: :ما قال 
مؤتنفًاء وقدره غيره: مبتدنّاء أي القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصاله 
عله . 

الثاني أنه منصوب على الظرف» أي ماذا قال الساعة» قاله 
الزمخشري» وأنكره أبو حيان؛ قال: لأنا لم نعلم أحدا عده من 
الظروف. 


واختلفت عباراتهم في معناه» فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف 
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حالي» كالآن» ولذلك فسره بالساعة. وقال ابن عطية : والمفسرون 
يقولون: آنمّاء معناه: الساعة الماضية القريبة منا. وهذا تفسير بالمعنى» 
وقرأ الي بخلاف عنه : نفا ) بالقصرء والباقون بالمدّ» وهما لغتان 
مح اوها ا کحاذر» وحذرء وآسن» وأسن» إلا أنه لم 
يستعمل لهما فعل مجرد» بل اا ف ا واستأنف 
يستائف) والائتناف» والاستئناف : الابتداء. قال الزجاج: هو من 
استأنفت الشيء: إذا ابتدأته» أي ماذا قال في أول وقت يقرب منا. 
انتهى كلام السمين'" . 

(قال رجل: نعم يا رسول الله قال : أقول) أي في نفسي 
(مالي أنازع القرآن؟) بالبناء للمفعول» و«القرآن» منصوب بنزع 
الخافض » أي أجادّب, وأغالّب في قراءته» كأني أجذبه إلى من غيري» 


ويجذبه غيري مني إليه . 

قال السندي رحمه الله: يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه» والمنع مخصوص به» ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما 
تقدم» ويحتمل العموم» فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام أصلاً؛ لا 
الفاتحة» ولاغيرهاء لا سراً » ولا جهراء وما جاء عن أبي هريرة من 
قوله: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» يحمل على السر. والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”" . 


. ١١7 «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج٦ ص‎ )١( 
. ١1١ شرح السندي ج ۲ ص‎ )۲( 


۸ - باب ترك القراءة خلف الا مام فيما جهر به - حديث رقم 4١4‏ ۲۱ 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير غير صحيح » لماسنذكره 
من الأدلة في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» فالمتعين هو الاحتمال 
الأول» ويدل عليه قوله : «مالي نازع »» فإن المنازعة لا تكون إلا عند 
جهر القارئ . والله تعالى أعلم . 

(قال) أي الزهري» كما هو قول أكثر الحفاظ» وهو الراجح» أو 
أبو هريرة» كما قال بعضهم (فانتهى الناس عن القراءة) أي امتنعوا 
عنهاء وتركوها (فيما جهر رسول الله تَينهبالقراءة حين سمعوا 
ذلك ) أي قوله : «مالي أنازع القرآن؟». إذ أراد به الإنكار عليهم . 

يعني أنهم لما سمعوا قوله عله : «مالي أنازع القران» منكرا عليهم 
مشاركته في القراءة. وتلبيسها عليه تركوا القراءة خلفه . 

قيل : فيه دليل لمن قال : إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية› 
ورد بأن الحديث خارج عن محل النزاع ؛ لأن الإنكار فيه على الجهر 
بالقراءة خلف الإمام وهو الذي تقع به منازعة الإمام» ومحل الخلاف 
قراءة المأموم سراً. 

ولو سلمنا فهو محمول على ما عدا الفاتحة ؛ لأن أبا هريرة رضي الله 
عنه» أفتى أبا السائب بعد النبي َيه بوجوب قراءتها خلف الإمام 
مطلقاء فقد تقدم في رواية المصنف ۹۰۹/۲۳ بلفظ : «فقلت: يا أبا 
هريرة : إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي». وفي رواية أبي عوانة في (صحيحه : «فقلت لأبي 


۲ شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ فغمزني بيده» فقال: يا فارسي» أو 
ابن فارسي» اقرأ بها في نفسك)"" . : 

وفي رواية الحميدي بلفظ : «فقلت لأبي هريرة: فإني أسمع قراءة 
الإمام. ..»)الحديث. 

فقد تبين بهذه الروايات أن أبا هريرة أفتى بوجوب قراءة فاتحة 
الكتاب على المأموم» وإن كان يسمع قراءة الإمام. وسيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالئ. وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
٠‏ المسألة الأولى : في درجته : ظ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح”" . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 419/748» وفي «الكبرى» 441١/7/8‏ عن قتيبة» عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثي» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 
)١(‏ مسند أبي عوانة ج ۲ ص ١4١‏ . 


(۲) وطعن بعضهم بجهالة ابن أكيمة غير صحيح» بل هو معروف ثقة عند الأكثرين» 


۸ - باب ترک القراءة خلف الأ عام فيما جهر به - حديث رقم 0١9‏ وين 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي» عن مالك» به. وعن 
مسددء وأحمد بن محمد المروزي» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف› 
وعبد الله بن محمد الزهري» وأبي الطاهر بن السرح» خمستهم عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت ابن أكيمة» يحدث سعيد 
الو السب قال ست أباعريرةة :نا فد كرف 

والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن» عن 
مالك» به. وقال: حسن . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمارء كلاهما 
عن سفيان نحوه. وعن جميل بن الحسن » عن عبد الأعلى» عن معمر» ٠‏ 
عن الزهري نحوه. 

ومالك في الموطأ رقم 5 والحميدي 107 . وأحمد ج ۲ ص 7/5 
و٥۲۸و١‏ ٠۳و‏ 87 . والبخاري في «جزء القراءة» رقم 6 و۹1 و2948 
و۲۹۲ . والله تعالى أعلم . 

المنالة لايع + انه التجذك نيا د قال يقرا المأموم قر 
الجهرية» ويقرأ في السرية» وروي هذا القول عن الزهري» ومالك» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. 

وقد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى لرد هذا الاستدلال 
أوجهاء وأذكر منها هنا وجهين باختصار: 


ن نن النسائص - كتاب الافتتا 
اذ ٤‏ سرح لسن سا الا ê‏ 


الأول : أن قوله: «فانتهى الناس . . . إلخ» من قول الزهري مدرج 
في الحديث» كما صرح بذلك الحفاظ : 

قال البخاري رحمه الله في «جزء القراءة» : وقوله: «فانتهى الناس» 
من كلام الزهري» وقد بينه لي الحسن بن الصباح» قال: ثنا مبشر» عن 
الأوزاعي» قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك. فلم يكونوا يقرءون 
فيما جهر . 

وقال مالك: قال ربيعة: إذا حدثت فبين كلامك من كلام 
النبي يله . انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى”"' . 

وقال الترمذي رحمه الله : وروى بعض أصحاب الزهري» وذكروا 
هذا الخرف. قال: قال الزهري : فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا 
ذلك من رسول الله لله . انتهى" . 

وقال البيهقي في «معرفة السنن» : قوله : «فانتهى الناس من القراءة» 
من قول الزهري› قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب «الزهريات»» 
00 البخاري» وأبو داود السجستاني» واستدلوا غلى 
ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث » وجعله من قول الزهري . 
وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة» وأبو هريرة كان يأمر بالقراءة خلف 


(۱)( جزء القراءة ص 754 . 
(۲) «جامع الترمذي» ج ۲ ص ۲۳۲ بنسخة الشرح . 
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الإمام فيما جهر بهاء وفيما خافت. اه" . 

وقال في «كتاب القراءة) : رواية ابن عيينة» عن معمر دالة على كونه 
من قول الزهري» وكذلك انتهاء الليث» وهو من الحفاظ الأثبات 
الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث عن الزهري إلى قوله : «مالي أنازع 
القرآن» دليل على أن ما بعده ليس في الحديث» وأنه من قول الزهري» 
وقد رواه الأوزاعي» عن الزهري» ففصل كلام الزهري من الحديث 
بفصل ظاهر» غير أنه غلط في إسناد الحديث . انتهى”" . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وقوله: «فانتهى الناس» إلى آخره» 
مدرج في الخبر من كلام الزهري بَينَهُ الخطيب» واتفق عليه البخاري في 
التاريخ» وأبو داود» ويعقوب بن سفيان» والذهلي» والخطابي» 
وغيرهم . انتهى”” . 

الثاني : أنه لو قدر ثبوت منع القراءة بحديث أبي هريرة هذا لوجب 
حمل منع القراءة على ما عدا الفاتحة» ويدل على هذا الحمل حديث 
أبي هريرة نفسه في الأمر بالقراءة» وحديث الخداج» كما يدل عليه فتواه 
أيضاء وكما يدل عليه حديث عبادة» وغيره. 

قال الحازمي رحمه الله : إنما قال فيه النبي تيه : «مالي أنازع 
(1) معرفة السان والآثار ج۲ ص .٤۸- ٤۷‏ 


() جزء القراءة ص ١١9‏ . 
زفو4ق «تلخيص الحبير) ج ١‏ ص ۲۳۱ . 


7 نن النسائصس - كناب الاكقنتا 
1 سرح سن ساي الا 0 


القرآن» فاحتمل أن يكون عنّى النبى َيه أن يقرأ خلفه سوى فاتحة 
الكتاب؛ لأنا وجدنا عمران بن حصين» قال : قال النبى عله لرجل قرأ 
خلفه ب 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 : اهل قرأ أحد منكم ب 8 سبح اسم 
ربك الأعلى 4 ؟» فقال رجل : نعم أناء فقال النبي َه : (صدقت» قد 
علمت أن بعضكم خالجنيها» . 

وقوله : «أنازع» مثل «أخالًج»» فلايحتمل أن يكون عنّى فى 
حديث ابن أكيمة أن يقول: «مالي نازع القرآن» يعني فاتحة الكتاب» 
وهويقول: لا صلاة إلا بها. انه 007 : 

وقال البيهقي رحمه الله: ولا يترك الثابت عن أبي هريرة في الأمر 
بقراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام برواية رجل مجهول. مع احتمال روايته 
أن يكوك ار ادها ها تعد الفا عة امن القرآن كما سبق ذكرنا له انتهي”” , 


قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله : برواية رجل مجهول. فقد 


قاله غيره» كما تقدم في ترجمته عن الحميدي أنه قال: هو رجل 
مجهول» ووثقه بعضهم » نقل ذلك عن يحيى بن سعيدء وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» مقبول. وقال ابن معين: كفاك قول الزهري: سمعت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال في ١ت»:‏ ثقة . فإطلاق الجهالة عليه محل نظرء بل الصواب أنه 


. ٠١١ الاعتبار ص‎ )١( 
. ١77 كتاب القراءة ص‎ )۲( 


۸ - باب توك القراءة خلف العام فيما جهر به - حديث رقم 4١9‏ ا 


يحتج بحديثه» بل الجواب الصحيح أن تحمل روايته على ما عدا الفاتحة 
بدليل الأحاديث الأخرىء كما ذكره البيهقي احتمالاً. والله أعلم . 

وقال الترمذي رحمه الله : وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خلف الإمام؛ لآن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي عله 
هذا الحديث» وروى أبو هريرة عن النبي تيه : «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»» فقال حامل الحديث : إني أكون 
لحرو كارا لي ص وري متا موادي 
عن أبي هريرة» قال لأمرئي النبي يه يه أن نادي أن لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب» انته © 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح تقييد قوله: «فانتهى 
الناس . . . إلخ» على تقدير كونه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه 
بغي رالفاتحةء عملا بالدليلين. 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: واحتج من رأى 
أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقوله تعالى : « وإذا فرئ القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 

قال: وتام الآية حجة عليهم» لأن الله تعالى قال: 9 وَإذَا قرىئ 
)١(‏ جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۲۱ - ٠۲۲‏ . وحديث أبي عثمان أخرجه أبو داود» وابن 


كتبه أحمد شاكر على الترمذي ج ۲ ص ١77‏ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
A‏ شوح سنن النسائي ب الأقتتاع 


القرآن فاستمعوا له وأنسصتوا لعلكم ترحمون 9 9 واذكر ربك في تفسك 
تضرعا وخيفة رون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين4 [الأعراف: 705 .]٠١‏ 


قال: فإن كان أول الآية في الصلاة» فآخرها في الصلاة» وإن كان 
آخرها ليس في الصلاة» فأولها ليس في الصلاة» وليس فيها إلا الأمر 
بالذكر سرآء وترك الجهرء فقطء وهكذا نقول"" . 

وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله عله قال: «ما لي أنازع 
القرآن» . وفيه من قول الزهري : «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله عَكّْهُ من القراءة» . 

وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة» وقالوا: هو مجهول”". ثم لو صح 
لا كانت لهم فيه حجة؛ لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى 
بعض » وحرام أن يضرب بعضها ببعض ؛ لأن كل ما قال رسول الله 
تیه » فهو كله حق» يصدق بعضه بعضاء ولا يخالف بعضه بعضاء 
فالواجب أن يؤخذ كلامه عليه الصلاة والسلام كله بظاهره» كما هو , 
كما قاله عليه السلام» لا يزاد فيه شيء» ولاينقص منه شيء» فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن» ولا ينازع القرآن» وهذا نص قولناء ولله الحمدء 
(1) قال امجامع: فيما قاله أبو محمد ابن حزم في الآية نظر» وسيأني ما يتعلق بالآية بعد 


باب إن شاء الله تعالى . 
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وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله َيه » ونقصان منه . 

وذكروا أيضا حدیثا آخر صحيحا من طريق ابن عجلان» فيه: «إنغا 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسا أجمعون». 

فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة 
هذا الحديث الحنفيون» والمالكيون؛ لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه» فإنهم 
يرون التكبير إثر تكبير الإمام» لا معه للإحرام خاصة» ثم يرون سائر 
التكبير» والرفع» والخفض مع الإمام» لا قبله""» ولا بعده. وهذا 
خلاف أمر رسول الله عه في هذا الحديث» وفيه: «إذا صلى قاعدا 
فصلوا قعودا» فخالفوه إلى خبر كاذب» لا يصح» وإلى ظن غير 
موجود» فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه» لا حجة 
لهم فيهاء ويتركون”'' سائر قضاياه التي لا يحل خلافها! ! . 

وأما نحن فإنه عندنا صحيحء وبه كلّه نأخذ؛ لأن تأليف كلام 
رسول الله عله » وضم بعضه إلى بعض»› TEE‏ لا 
يحل سواه. وقد قال عليه السلام: «وإذا قرأ فأنصتوا»» و« لا صلاة لمن 
لم يقرأ بم القرآن». فلابد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين. لا 
)١(‏ قلت: ذكر «لا قبله» لا وجه له فتأمل . 


0( هكذا نسخة «المحلى» بإثبات نون الرفع» ووجهه أنه حال بتقدير مبتدأ» أي: وهم 
يتركون. . .إلخ. 


5-5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاعح 


ثالث ا : 


إما أن يكون وجه ذلك أن يقول: إذا قرأ فأنصتوا إلا عن أم 
القرآن - كما قلنا نحن - وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم لقرآن إلا إن قرأ الإمام - كما يقول بعض القائلين۔. . 

وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
إلا أن يجهر الإمام - كما يقول آخرون. 

فإذ لابد من أحد هذه الوجوه» فليس بعضها أولى من بعض إلا 
ببرهان» وأما بدعوى فلاء فنظرنا في ذلك» فوجدنا الحديث الذي قد 
ذكرناه من قول رسول الله عه إذا انصرف من صلاة الفجرء وهي 
صلاة جهر» فقال: «أتقرؤون خلفي؟» قالوا: نعم» هذا يا رسول الله . 
قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها . فكان هذا كافيا في 
تلت ارا لا ومع اهنا ارو عند ش 

وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» ورواه 
مكحول مرة عن محمد بن الربيع » عن عبادة» ومرة عن نافع بن 
محمود بن الربيع » عن عبادة. 

قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة» وثقه 


الزهري»› وفضله على من بالمدينة فى عصره» وشعبة» والسفيانان» 


(۱) فيه نظر» فإن الأوجه ثلاثة لا وجهان» كما يأتى فى کلامه» فتأمل . 
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والحمادان» واليزيدان''' » وإبراهيم بن سعد» وعبد الله بن المبارك» 
وغيرهم» قال فيه شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين» هو أمير 
المؤمنين في الحديث . 

والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم 
يروها غيره في أن رسول الله َيه رد زينب على أبي العاصي بالنكاح 
الأول بعد إسلامه» فإذا روى ما يظنون أنه يوافق تقليدهم صار ثقة» 
وصار حديثه حجة» وإذا روى ما يخالفهم صار مجروحا !! 
وحسبنا الله » ونعم الوكيل . 

وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود» ومرة عن نافع بن 
محمود» فهذا قوة للحديث» لا وهن؛ لأن كليهما ثقة وحتى لولم 
يأت هذا الخبر لما وجب بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قرأ فأنصتوا» 
إلا ترك القراءة حين قراءته» ويبقى وجوب قراءتها في سكتات الإمام. 
فكيف وهذه اللفظة - يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» - قد أنكرها كثير من 
أئمة الحديث» وقالوا: إن محمد بن عجلان”'' أخطأ في إيرادهاء 
وليست من الحديث» قال ذلك ابن معين» وغيره. 
)١(‏ سفيان الشوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ويزيد بن 

زريع » ويزيد بن نارون . 


000 وقع في المحلّى : «محمد بن غيلان»» والصواب : محمد بن عجلان . انظر «تحقيق 
الكلام» ص۳۳۷ - ۳۳۸ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
۳۲ شوح سنن النسائي ب الأفتتاع 


قال: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خحطاًء إلا ببرهان 
واضح› لكن وجه العمل هو ما أوردنا. وبالله تعالى التوفيق . انتهى 
كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى في 
وجه الجمع بين أحاديث إيجاب الفاتحة على المأموم» وبين حديث : «ما 
لي أنازع القرآن» تحقيق حسن جداً. والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على 
«جامع الترمذي» : 

هذه المسألة - مسألة قراءة المأموم الفاتحة - من أهم مسائل الخلاف 
بين الفقهاء. والمحدثين» وغيرهم» وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ١١١- :1٠١8‏ 
اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يقرأ إذا أسر ولايقرأ إذا جهر . 

الثاني : يقرأ في الحالين . 

الغالث : لا يقرأ في ال حالين. 

قال بالأول مالك» وابن القاسم . وقال بالثاني الشافعي» وغيره» 
لكنه قال : إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. . 


. ۲٤۲-۲۳۹ المحلى ج ”اص‎ )١( 
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وقال بالثالث ابن حبيب» وأشهب. وابن عبد الحكم . 

والصحيح وجوب القراءة عند السر» لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ولقوله للأعرابي : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 
وتركه في الجهر بقوله تبارك» وتعالى: [ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لَعلَكُمترْحَمُونَ 4 . وفي صحيح مسلم: «إذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعوء وإذا قرأ فأنصتوا». ولو لم يذكر هذا الحديث لكان نص 
القرآن به أولى . 

ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على 
القراءة؟ أينازع القرآن الإمام» أم يعرض عن استماعه. أم يقرأ إذا 
سكت؟ قال: فإن قال: يقرأ إذا سکت» قيل له : فإن لم يسكت الإمام 
- وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب - متى يقرأ؟ 
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه؟ وهذا كاف لمن 
أنصفه» وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم 


الناس اقتداء برسول الله عله . 


قال ابن شاكر رحمه الله : والمسألة أدق من هذا التسهيل الذي 


)١(‏ قال الجامع : فيما قاله ابن العربي في الاعتراض على الشافعي نظرء أما قوله: فإن لم 
يسكت متى يقرأ؟ فإن الشافعي إنما يقول ذلك فيما إذا كان للإمام سكتات» وأما إذا لم 
يكن له سکتات» فيقرأ متى شاء . وأما ما ذكره من مذهب ابن عمر فيقال له : المرفوع 
الصحيح يقدم على مذهب ابن عمر» فإنه لا رأي » ولا اقول مع قوله َه 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
e‏ شوح سنن النسائي ب الأفتتان 


صورها به ابن العربي» وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضا شديداء فإن 
كتاب الله صريح في الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» وهو يشمل الصلاة 
وغيرهاء ثم ورد الأمر بالإنصات للإمام أيضاء وجاءت أحاديث 
صحاح متواترة أنه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وكل ركعة 
صلاة» وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح» إمامًا كان أو 
مأموماء أو منفردا» وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد: أن 
النبي عه قال : « من كان له إمام » فقراءة الإمام له قراءة». رواه 
الدارقطني» وغيره. 

قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف» والصحيح أنه مرسل . وقال البخاري في «جزء القراءة»: هذا 
خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز» وأهل العراق لإرساله 
وانقطاعه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ضعيف عند جميع 
الحفاظ» وقد استوعب طرقه» وعلله الدارقطني وغيره. 


وهذا الحديث أثار عصبية شديدة بين علماء الحنفية» وعلماء 


الشافعية؛ لأنه ورد في بعض أسانيده من رواية أبي حنيفة موصولا 
مسندا عن جابر» فلم يتردد بعض المحدثين» والشافعية في الحكم 
ظ بضعف أبي حنيفة من جهة حفظه» ثم غلوا » فطعنوا طعتاء لا نرضاه. 
وانظر نصب الراية ج ۲ ص لات ١7‏ » وإا جاء ضعف الحديث من أن 


كل رواته رووه مرسلاً» لم يذكروا فيه جابراء وأين صحة الإسناد إلى 
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أبي حنيفة بروايته موصولا؟! . 

ثم الصحابة اختلفوا في هذا المقام كما ترى» فأبو هريرة وغيره 
يقيمون الأحاديث على ظاهرهاء فيوجبون على المأموم قراءة الفاتحة في 
الجهر والسر على السواء» وأن يقرأ في نفسه» وجابر بن عبد الله يذهب 
إلى أن المأموم ليس عليه قراءة» فكأنة يتنأول ليث كما فال 
الترمذي . 

والواجب في مثل هذا المقام» إذا تعارضت الأدلة الرجوع إلى 
القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينهماء إذا لم نعرف الناسخ منها 
من المنسوخ» كما هناء فإنه لا دليل في شيء منها على أن بعضها ناسخ 
لبعض» وإن زعم الحازمي في «الاعتبارا ص ۷٩ - ١‏ أن أحاديث 
الوجوب ناسخة لأحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام» وليس له 


على ذلك دليل . 1 
أمانحن فإنا نذهب إلى أنه ليس شيء منها منسوخاء ونذهب إلى 
الجمع بينها مع الترجيح . 


أما الآية فإنها عامة تشمل المصلي وغيره» وأحاديث وجوب القراءة 
عامة أيضًا تشمل الإمام والمأموم والمنفرد» وحديث «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» خاص بالمأموم» ولكنه عام في قراءة أي شيء من 
القرآن؛ الفاتحة» أو غيرهاء وليس إسناده ما يحتج به أهل العلم 
بالحديث» فلو كان هذا الحديث صحيحاء ولم يأت معارض له أقوى 


7 فن النسائس - كنات الاقتنا 
۳1“ سرخ سن ناي الا 


منه كان خصوصه حاکما على عموم غیره» مما يو جب قراءة الفاتحة علي 
المأموم» فإن الخاص حاكم على العام» ومقيل له ¢ ولكن حديث عبادة 


ابن الصامت أقوى منه» وأخصء أما قوته وصحته فقد بيناها في 
موضعهاء وأما خصوصه فإنه نص في معناه» إذ يقول رسول الله عله 
للمأمومين نهيًا لهم عن القراءة خلف الإمام : «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . وقد تأيد هذا النص بأحاديث أخرى» هي 
نص مثله خاص » فقد روى البخاري في «جزء القراءة) ص 00 : 

«حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا عبد الله » عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس : أن النبي عله صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه. فقال: «أتقرؤون في صلاتكم » والإمام يقرأ؟» فسكتواء 
فقالها ثلاث مرات» فقال قائل» أو قائلون: إنالنفعل»› قال: «فلا 
تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». ونقله الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ج ١‏ ص ١١‏ وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في 
الوس ورجا قات 

ونقل أيضا ۷: ١١١‏ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عل 
قال : «من قرأ خلف الإمام» فليقرأ بفاتحة الكتاب». رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله موثقون. 

ونقل أيضا عن رجل من أصحاب النبي َه » قال: قال رسول الله 
عه : «لعلكم تقرؤون. والإمام يقرأ؟» . قالها ثلانّاء قالوا: إنا لنفعل 
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ذلك» قال : «فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» . 
رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

فهذه الأحاديث الصحاح» أو الحسان هي نص في موضوعهاء 
وهي من الخاص الصريح بالنسبة إلى الأدلة الآخرى» فلو كان حديث : 
«من كان له إمام» حديئًا صحيحاء لكانت هذه الروايات دالة على أن 
المراد به أن قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة» وأن على المأموم أن يقرأ 
أم القرآن التي وجبت عليه ركتا من أركان صلاته» ثم يكف عن 
القراءة» وينصت لإمامه» فلا ينازعه القرآن» وهي تدل أيضا على 
تخصيص الآية» وحديث : «وإذا قرأفأنصتوا» بجا عدا حالة قراءة 
المأموم الفاتحة . 

وهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة» فتعملُها جميعاء ولا نهمل 
شيئًا منهاء ولا نضرب بعضها ببعض . وانظر المحلى لابن حزم في 
المسألة رقم 75 ج ٣۳‏ ص 775 - ۲٤۳‏ . 

انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العلامة أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في الجمع بين أدلة الباب تحقيق حقيق بالقبول» لكونه 
مؤيدا با منقول والمعقول» وما عداه رأي مَرَذُولء لا ينبغي أن يلتفت إليه 


. ٠۲۷-۱۲۲ تعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي ج 7 ص‎ )١( 


ل فن النسائصس - كناب الاقتتا 
۳A‏ سوئ سن ناي الا 00 


من كان من الفحول . 

وبهذا يتبين لك ضعف ما رجحه بعض أهل العلم من أهل عصرنا 
من وجوب قراءة القراءة على المأموم في الصلاة السرية فقط. مدعي 
النسخ للوجوب في الجهرية"'' » بلا بينة واضحة» ولا حجة مقنجة» 
فتنبه لذلك» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد. 

والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم 
لدان سواء كانت الصلاة سرية». أو جهرية» وسواء كان يسمع قراءة 
الإمام» أم لاء لكن استحب بعض آهل العلم فيما إذا كان للإمام 
بعذه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)١(‏ وذكر هذا القائل حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس . . . إلخ» دليلاً على النسخ» وقد 
تقدم الكلام على هذه الجملة» هل هي من قول أبي هريرة» أم من قول الزهري» 
وعلى تقدير كونها لأبي هريرة» فدعوى النسخ بها دونه خرط قتاد» وقد تقدم إبطال 
ذلك فيما قاله المباركفوري» وابن حزم» وأحمد محمد شاكر» وغيرهم» فلا حاجة 
إلى إعادته . فتأمل بإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى ولي التوفيق . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم في حديث الباب الماضي 
من إنكاره له على من نازعه القرآن محمول على ما عدا أم القرآن» 
لحديث الباب» فإنه خاص» فيقدم على العام» وهذا كما ذكرناه في 
الباب الماضي هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه . والله تعالى أعلم . 


2 o ES 4 ae 7 ° وه د ت سے‎ 2 LE 
أخبرنا هشام بن عمار» عن صدفة» عن زيد بن واقد»‎ - ٠ 


حرام بن حكيوء لعن خود إن ریما عن 
TE‏ كول E I‏ 
الصّلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فَقَالَ: «لا يران 

أحد منكم إذا جَهَرْت بالقراءة. إلا بأم القرآن» . 

رجال هدا الا سناد : ستة 

وی ن ا ی ي 
صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح» مات سنة 
٥‏ من كبار[١٠٠]»‏ أخرج له البخاري» والأربعة» تقدم في 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


TE 

١‏ - (صدقة) بن خالد القرشي الأمويء, أبو العباس الدمشقي» 
مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان» قاله البخاري» وأبو حاتم 
وقيل: أخت عمر بن عبد العزيز» قاله هشام بن عمار» ثقة من [۸]. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة» وذكره خليفة بن خياط في الطبقة 
السادسة . 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ليس به بأس» أثبت من 
الإ م صالح الحديث. وقال ابن معين» ودحيم» وابن 
ير والعجلي» ومحمد بن سعد وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة . زاد ابن 
نمير: وهو أوثق من صدقة بن عبد الله » وصدقة بن يزيد. وقال ابن 
معين : كان صدقة أحب إلى أبي مسهر من الوليد» وكان يحيى بن 
حمزة قَدرياً وصدقة أحب إلي منه. وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت 
أبا مسهر يقول : صدقة صحيح الأخذ» صحيح الإعطاء . وقال الآجري» 
عن أبي داود: من الثقات» هو أثبت من الوليد بن مسلم» روى الوليد 
عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل» منها عن نافع أربعة. قال 
دحيم » وغيره: مولده سنة 1١14‏ » وقال معاوية بن صالحء عن ابن 
معين : ثقة توفي سنة ٠۷٠‏ أو 171 » وقال هشام بن عمارء وغيره: مات 
سنة 18٠١‏ وقال دحيم :مات سنة ۱۸٤‏ وكان كاتبًا لشعيب. 
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وذكره ابن حيان» وهو مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان. وقال النسائي في الكنى» وابن عمار: ثقة. أخرج له 
الجماعة» إلا مسلماء والترمذي”"' . 

۳ - (زيد بن واقد) القرشي أبو عمرء ويقال: أبو عمرو الشامي 
الدمشقى » ثقةء» من .]٦[‏ 

قالأحمد 3 وابن معين» ودحيم» والعجلى» والدارقطني : ثقة. 
وقال يعقوب بن سفيان : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم - يعني دحيما 
- أي أصحاب مكحول أعلى» فذكر جماعة» ثم قال : لكن زيد بن واقد 
من كبارهم. وقال أبو حاتم 1 لا بأس به» محله الصدق . وذكره ابن 
حبان في «الثشقات». وقال عبد الله بن يوسف التنيسي : كان يتهم 
اله 


قال الحسن بن محمد بن بكار: مات في سنة ۱۳۸ . له في صحيح 
البخاري حديث واحد في فضل أبي بكر رضي الله عنه . وقال ابن حبان 
في «الثقات»: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عبد الخالق . وقال أبو بكر 
البزار : ليس به بأس» يجمع حديثه . أخرج له الجماعة» إلا مسلماء 
الوم 

٤‏ - (حرام بن حكيم ) - بمهملتين مفتوحتين - بن خالد بن سعد 
)١(‏ «تك» ج۱۳ ص ۱۳۲-۱۲۸ . انتج 4 ص 414 - 419 . 
(۲) «تك» ج١٠١‏ ص ۱۱۱-۱۰۹۸ . «تت) ج ۳٣ص ٤۲۷ - ٤)۲٦‏ . 
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ابن الحكم الأنصاري» ويقال: الْعبّمي» ويقال: العنسي - بالنون - 
الدمشقي. وهو حرام بن معاوية » كان معاوية بن صالح يقوله على 
الوجهين» ووهم من جعلهما اثنين» وهو ثقة» من [7]. 


روى عن عمه عبد الله بن سعد» وله صحبة» وأبي ذر» ونافع بن 
محمود بن ربيع › وقيل: ربيعة الأنصاري» وأنس» وأبي مسلم 
الخولاني. وعنه العلاء بن الحارث» وزيد بن واقد» وعبد الله بن العلاء 
ابن زبر» وزيد بن رفيع » وعدة. 

قال دحيم» والعجلي : ثقة. وقال البخاري: حرام بن حكيم عن 
عمه عبد الله بن سعد. وغيره» وعنه زيد بن واقد وغيره» ثم ذكر بعد 
تَرجمة : حرام بن معاوية» عن النبي عله مُرْسّل» قاله معمر» عن زيد 
ابن رفيع . قال الخطيب: وهم البخاري في فصله بين حرام بن حكيم» 
وبين حرام بن معاوية ؛ لأنه رجل واحد» اختلف على معاوية بن صالح 
' في اسم أبيه» ثم قال الخطيب: وقيل: إنه يرسل الرواية عن أبي ذرء 
- وعن أبي هريرة» وذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» كما ذكره 
البخاري» وكأنه اعتمد على قوله» ونَقَلّه من تاريخه . 

وقد تبع البخاري ابن أبي حاتم» وابن ماكولاء وأبو أحمد 
العسكري» وغيرهم. وفي «الثقات» لابن حبان: حرام بن حكيم 
المذكور في التابعين» وذكر أبو موسى المديني حرام بن معاوية في 


() «(ت) ص 11 . 


1 - باب قراءة ام القوآن خلف العام فيما جهر به - حديث رقم ا سرع ب 
ODD‏ ر 


الصحابة» وأورد له حديثه المرسل» ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني 
أنه وثق حرام بن حكيم» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى) بغير مستند» 
حرام ضعيف» فكأنه تبع ابن حزم» وأنكر عليه ذلك ابن القطان 
الفاسي› فقال: بل مجهول الحال» ول كما الوا ثقة» كماقال 
العجلي وغيره. أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون إلا 

ر 

ه - (نافع بن محمود بن ربيعة) ويقال: اسم جده ربيع 
الأنصاري المدني» نزيل بيت المقدس» ثقة''' من .]١[‏ 

روى عن عبادة بن الصامت في القراءة خلف الإومام . وعنه مكحول 
الشامي» وحرام بن حكيم» ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: متن 
خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن الربيع › عن 
عبادة بن الصامت» كأنهما حديثان» وعند مكحول الخبران جميعا عن 
محمود بن الربيع › وعن نافع بن محمود بن ربيعة. وعند الزهري الخبر 


: . 5 : قرف 


. ٥۲۰ - ٩۱۷ «تت» ج 7 ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . (تك) جاه ص‎ )١( 
قال عنه في ات»: مستور. قلت : الأولى توثيقه» فقد وثقه الدارقطني» وابن‎ )۲( 


فتنبه . والله تعالى أعلم . 
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وقال الدارقطني لا أخرج الحديث: هذا حديث حسن» ورجاله 
ثقات . وقال ابن عبد البر: نافع مجهول . اه. وقال الحافظ الذهبي في 
«الكاشف»: ثقة. اه. ج ۳٣ص‏ ۱۹۷ . 

وقال في «الميزان»: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حديثه 
معلل اه. ج٤‏ ص 757. 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: وقال: حديثه معلل . فيه نظرء 
فإن ابن حبان لم يقل : حديثه معلل . وعبارته في «الثقات»» كما مر 
آنا : «متن خبره يخالف متن خبر محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت» كأنهما حديثان» . 

وهذا لا يدل على التعليل» وإغا يدل على عكسهء فان كأنهما 
حديثان إشارة إلى كونهما محفوظين» وقد صرح الحافظ بأن ابن حبان 
قال: إن الطريقين محفوظان . وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود» والنسائي”"' . 

5 -(عبادة بن الصامت ) بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد 
المدني» أحد النقباء ليلة العقبة» بدري مشهورء مات بالرملة سنة 5 » 
وله ۷۲ سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في 41٠١ /۲٤‏ . والله تعالى أعلم . 


.5٠١ص‎ ٠١ج «تت»‎ )١( 


9 - باب قراءة ام الق رآن خلف الاسام فيما جهر به - حديث رتم مع > 
ا ات ممم 10 1 1 0 0 11 ا ا لالم ا ا يي يي 1 1 225 سجس س تڪ 


لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» على 
الراجح» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه من صيغ الأداء اللإخبارء 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنهء أنه (قال: صلى بنا 
رسول الله َيه بعض الصلوات) ورواية المصنف لهذا الحديث 
م وقد أخرجه أبوداود في سننه مطولاً» فقال: 

حدثنا الربيع بن سليمان الآزدي» نا عبد الله بن يوسف. نا الهيثم 
ابن حميد» أخبرني زيد بن واقد» عن مكحول» عن نافع بن محمود بن 
الربيع الأنصاري› قال نافع : أبطأ عبادة بن الصامت. عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل 
عبادة بن الصامت» وأنا معه» حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة : 
سمعتك تقر بأم القرآن» وأبو نعيم يجهرء قال : أجل» صلى بنا 
رسول الله ته بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال : فالتبست 
عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه» فقال: «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟»» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا 
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أقول : مالي ينازعني القرآن» فلاتقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت,» إلا 
بأم القرآن» . 00 

(التي يجهر فيها بالقراءة) ببناء الفعل للمفعول» والجار 
أحد منكم ) «لا2 ناهية» والفعل مبني لأجل نون التوكيد (إذا جهرت 
بالقراءة) هذا القيد يفيد أن المأموم يقرأ غير الفاتحة معها في الصلاة 
السرية (إلا بأم القرآن) أي سورة الفاتحة» وتقدم سبب تسميتها ب «أم 
القرآن» . ُ 

وفيه أن المأموم يقرأ أم القرآن» وإن كانت الصلاة جهرية» وقد تقدم 
أن هذا هو المذهب الراجح . 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على «المشكاة» عند قوله : «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب»» مانصه: هذا لايدل على وجوب الفاتحة وراء 

کے سم ع 

الإمام. كمايظن» بل على الجواز؛ لآن الاستغناء جاء بعد النهي. 
وذلك لا يفيد إلا الجواز» وله أمثلة فى الاستعمال القرآنى» وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقام» فمن شاء التحقيق» فليرجع إلى كتاب : «فيض 
القدير» للشيخ أنور الكشميري» ويشهد لذلك ما فى رواية ثابتة فى 
الحديث بلفظ : «لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»» فهذا 


. 500 ص‎ ٩۵ «سنن أبى داود» بنسخة «المنهل العذب المورود» ج‎ )١( 


1 ! - باب قراءة آم القرآن خلف العام فيما جهر به - حديث رقم 0ع ل 


كالنص على عدم الوجوب . فتأمل . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب من الشيخ» فإن الأحاديث 
الصحيحة صريحة في الوجوب» ففي حديث عبادة رضي الله عنه : 
«فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . صححه ابن 
خزية جاص ۳۲ - ۰۳۷ وابن حبان ج ۵ ص ۸1 . فإن هذا نص 
صريح الدلالة على الوجوب . وسيأتي تام البحث فيه في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا هو الحق . 
فتبصر والله تعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح› وسيأتي 
الكلام على تضعيف الشيخ الألباني له» إن شاء الله تعالى . 

اعلم أن هذا الحديث قد صححه ابن خزية ؛ انظر (اصحيحه) ج ” 
ص٦۳‏ - ۰۳۷ وابن حبان؛ انظر (صحيحه) جاه ص 835 - /ام و۵٥٩‏ 
و٣١٠‏ - ۱٥۷‏ . وحسنه الترمذي» وقال الدارقطني بعد إخراجه: هذا 
إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات . وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح› 
17 انظر ال الفا ا ا 
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ورواته ثقات. 


وقال الحافظ فى «التلشخيص» : اة لحم والبخاري فى «جزء 
القراءة»» وصححه أبو داود» والترمذي. والدارقطنى» وابن حبان» 
والحاكم » والبيهقي من طريق ابن إسحاق » حدثني مكحول» عن محمود 
ابن ربيعة» عن عبادة. وتابعه زيد بن واقد وغيره» عن مكحول . : 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء» عن أبئ قلابة» 
عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي عه > قال : قال 
رسول الله عله : «لعلكم تقرءون» والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» 
قال : «لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». إسناده حسن . 

ورواه ابن حبان من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن انس وزعم 
أن الطريقين محفوظان» وخالفه البيهقى. فقال: إن طريق أبى قلابة عن 
أنبى لدف مسف ول ال 

وأخرج في أمالي « الأذكار» بسنده عن الإمام أحمد. ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا أبي» ثنا ابن إسحاق» حدثني مكحول» عن محمود بن 
ربيعة الأنصاري» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: صلى 
بنا النبي عله الصبحء فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة 
أقبل علينا بوجهه» فقال : «إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم إذا جهر؟» 


. 737١ تلخيص الخحبير ج ۱ ص‎ )١( 


۹3 - باب قراءة آم الق رآن خلف العام فيما جهر به - حديث رقم ۹۲۰ ۹ 


قالوا: إنا لنفعل ذلك قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها». 

قال : هذا حديث حسن» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن محمد بن سلمة» وأخرجه الترمذي من رواية عبدة بن 
سليمان» وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»» من رواية عبد الأعلى» 
والدارقطني من رواية إسماعيل بن علية» ثلاثتهم عن محمد بن 
إسحاق . 

ولم ينفرد به محمد بن إسحاق» بل تابعه عليه زيد بن واقد» أحد 
الثقات من أهل الشام. ثم أخرجه من طريق النسائي لحديث الباب . 
قال: وله شاهد من حديث أنس» أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» عن 
أبي يعلى » وهو في مسنده'"' من رواية أيوب» عن أبي قلابة» عنه. 

وهو في (مسند أحمد»» و«جزء القراءة خلف الإمام» ا 
من رواية خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عمن 
شهد النبي َيه . فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان. وقال 
البيهقي : رواية خالد الحذاء هي المحفوظة”" » وهكذا قال غيره. و الله 


. ۱۸٤۳ ۰۱۸۳۰ وعنه ابن حبان‎ ۱/۱٤١ مسند أبي يعلى‎ )١( 

(0) مسند أحمد جاه ص ۸۱. جزء القراءة ص ١5‏ . 

(۳) السنن الكبرى ج ۲ ص ١55‏ وقال: هذا إسناد جيد» وقد قيل : عن أبى قلابة» عن 
أنس بن مالك» وليس بمحفوظ . ٠‏ 
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أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى باختصار"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: فظهر با ذكر أن حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من طريق ابن إسحاق صحيح أيضاء فمحمد 
ابن إسحاق صرح بالتحديث» وتابعه زيد بن واقد. كماهو عند 
المصنف هنا - وهو ثقة» ومكحول تابعه حرام بن حكيم - كما هو عند 
المصنف أيضا - وهو أيضا ثقة» وقد تقدم عن ابن حبان أنه أشار إلى أن 
ربيعة . 
ما حاصله: وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» 
ورواه مكحول مرة عن محمود بن الربيع › عن عبادة» ومرة عن نافع 
ابن محمود بن الربيع › عن عبادة . 

قال : وهذا ليس بشىء؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الآئمة . 

ثم ذكر أبو محمد من وثق ابن إسحاق من الأئمة. وقد تقدم نقله 
بتمامه فى المسألة الرابعة من الباب الماضى . 

ثم قال : وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن ممحمود» ومرة عن 
نافع بن محمود» فهذا قوة للحديث› لاوهن؛ لأن كليهما ثقتان. 


. ٤١٤ - ٤۳۲ ص‎ ١ «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ج‎ )١( 


3 باب قراءة ام القرآن خلف الرعام فيما جفر به - حديث رمآ ١م‏ > 


انتهى . المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا تحقق ما تقدم من كون حديث الباب 
صحيحًا دون شك » فلنذكر أن الشيخ الألباني ضعف حديث الباب من 
رواية نافع بن محمود التي عند المصنف» وغيره» ومن رواية مكحول 
التي عند أبي داود وغيره» فأما تضعيفه لرواية نافع » ففي ضعيف 
النسائي ۰۳۹ وضعيف أبي داود ۱۷۷ . 

وقال في تعليقه على «المشكاة)» ما نصه: هذه الرواية لا تصح؛ لأن 
في سندها نافع بن محمود بن الربيع » قال الذهبي : لا يعرف .اه. جا 
ص ۲۷۰ . 

والجواب عن هذا: أن عبارة الذهبي هذه وإن ذكرها في «ميزان 
الاعتدال»"" إلا أنها غير محررة» فلا تصلح لتضعيف الحديث 
الصحيح» وسيأتي تمام الكلام عليها في كلام العلامة المباركفوري 
رحمه الله» إن شاء الله تعالى . 

وقد صح أن الذهبي وثقه. فقال في «الکاشف» ج ۳ ص ۱۹۷ : 
نافع ابن محمود المقدسي» عن عبادة بن الصامت» وعنه مكحول» 
وحرام ابن حكيم : ثقة. اه. 

وقد تقدم أنه وثقه الدارقطني» وابن حبان» وابن حزم» . وقد تابعه 


.7817-174١ ص٣ المحلى ج‎ )١( 
. ۲٤۲ (؟) ميزان الاعتدال ج٤ ص‎ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


على روايته عن عبادة هذا الحديث محمود بن الربيع » فتضعيفه الحديث 
با في عبارة «الميزان» التي ليست محررة غير صحيح . 

ولقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله حيث قَنَّد الإعلال بنافع 
ابن محمود» المذكور» فأجاد» وأفاد. وأسهب» وأعاد. وهاك خلاصة 
عبارته : 

قال : وقال بعض الحنفية : إن هذا الحديث لا يصح» فإن في إسناده 
نافع بن محمود» وقال ابن حجر فيه : (مستور) . 

والجواب عنه: أن نافع بن محمود وثقه الذهبي الذي قال فيه ابن 
حجر في «شرح نخبة الفكر»: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال» فقد قال في «الكاشف» : نافع بن محمود المقدسي » عن عبادة 
ابن الصامت» وعنه مكحول» وحرام بن حكيم : ثقة. ووثقه ابن 
حبان» والدارقطني أيضاء وابن حزم» فلما اتفق الدارقطني» وابن 
حبان» وابن حزم» والذهبي على توثيقه» فلايكون مستورا أبداء فان 
المستور يطلقونه على من روى عنه اثنان فصاعداء و لم يوثقه أحد. 

وقال الشيخ عبد الحي في «غيث الغمام» ما خلاصته : ومن وجوه 
الإيراد والجواب عن حديث عبادة أن من رواة ذلك الحديث في بعض 
اا جا فى ای أبن وار و غر تان ين ردن لزع 
الأنصاري» وهو مجهول» كما نقله في تهذيب التهذيب عن ابن 
عبد البر. 


١5‏ - باب قراءة ام القوآن خلف الرعام فيما جهر به - حديث رتم سوم ب 


وجوابه أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطنى» وقال: حديث 
حسنء ورجاله ثقات» وذكره ابن حبان فى الثقات . انتهى باختصار”' . 

زد على ذلك أن حديث نافع ورد من طرق عدّة» فلو فرضنا أن نافعًا 
مستور» فحديثه مقبول لكثرة طرقه» ولا يقدح كونه مستوراً في قبول 
الدارقطني» إلا أن توثيقه لم يثبت لدى الجمهورء فإن نافعًا مجهول 
الوصف› لا مجهول العين؛ لآنه روف اتان حرام بن حكيم» 
ومكحول» ومذهب الدارقطنى-كما قال السخاوي في «فتح المغيث»- : 
أن من روى عنه ثقتان» فقد ارتفعت جهالته. وثبتت عدالته” . فيمكن 
أن نافعًا وثقه الدارقطنى على مذهبه هذا . 

والجواب عنه: قد مر آنمًا أن الدارقطني لم يتفرد بتوثيقه» بل وافقه 
عليه ابن حبان» وابن حزم والذهبي أيضا . 

فالقول باحتمال أن الدارقطني وثقه على مذهبه في توثيق مجهول 
الوصف لا يلتفت إليه . 


زد على ذلك أن الدارقطنى قال فيه : ثقة» وكلمة «ثقة» تطلق على 


)۱( غيث الغمام ص ۲٠۰‏ . 
)۲( فتح المغيث ج ١‏ ص ۲۹۸ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


سے 5085 
من كان عدلاً ضابطاء فمن كان عدلاً غير ضابط» أو ضابطًا غير عدل لا 
يقال له ثقة . 


فإن قيل: قال بعض العلماء الحنفية: إن ابن حبان متساهل في 
التوئيق )وقد تساهل في كنات اللقات كتيراء :وأدخل فيه كثيرا من 
الضعفاء» فلا اعتداد بما ذكره في الثقات» فلا ترتفع جهالة نافع بن 
محمود بتوثيق ابن حبان“ 5 

فالجواب عنه : أن قائل هذا القول غافل عن علم الحديث» وجعله 
كتاب الثقات غير معتبر دليل على جهله وغفلته. ولا شك أن ابن حبان 
متساهل» لکن توثيقه الذي لم يتكلم فيه أي ناقد معتبر» ومقبول بلا 
ريب » وترتفع به جهالة الراوي . كيف» وقد وافقه هنا الدارقطنى» 
وابن حزم والذهبي؟ 

والحاصل أنه لا شك في كون رواية نافع بن محمود المذكورة 
صحيحة مقبولة . 

فإن قيل : قال في «ميزان الاعتدال»: قال ابن حبان في ترجمة نافع 
ابن محمود فى كتاب «الثقات» : وحديثه معلل . 

قلنا: لاشك أن ترجمة نافع بن محمود في «ميزان الاعتدال» 
المطبوع بمطبعة الأنوار المحمدية هكذا : ذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال: حديثه معلل» وروی عنه مكحول أيضا . 
)١(‏ قاله صاحب آثار السنن فيه ص ٠٠١‏ في التعليق . 


9 - باب قراءة آم الق رآن خلف ال مام فیما جهر به - حديث رقم ۹۲۰ 00“ 


کی و و و ا و ا 
كناب الثقات لابن حیان + وذوتك نص كتابه: 

الاين معيد ماد ليعة د ال بات برو مر ان 
الصامت» روى عنه حرام بن حكيم» ومکحول» من خبره في القراءة 
خلف الإمام يخالف إمتن خبر محمود بن الربيع» عن عبادة» كأنهما 
حديثان» أحدهما أتم من الآخرء وغد مكحول الخير ان جميعا عن 
محمود د ب الربيع» ونافع بن محمود بن ربيعة؛ وعند الزهري الخبر عن 
محمود بن الربيع » عن عبادة» مختصر غير مستقصى . انتهى كلام ابن 
حبان”" . 

فانظر أنه لا وجود لهذه الجملة فيه . 

وقد نقل ترجمته الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب». و برهان 
الدين سبط ابن العجمي في «نهاية السول في رواة الستة الأصول»ء 
والشيخ عبد الحي اللكنوي في «غيث الغمام» من «كتاب الثقات». فلم 
توجد عند أحد منهم هذه الجملة . 

وخلاصة القول أنه لا وجود لهذه الجملة في كتاب ابن حبان البتة» 
فإن كانت في نسخ الميزان المخطوطة المصححة» فهو وهم من الذهبي» 
وإن لم تكن موجودة فيهاء فهو خطأ مطبعي بدون شك» فذكر هذه 
اللفظة في تضعيف حديث نافع بن محمود غفلة» وقصور نظر. انتهى 


000( الثقات جاه ص ۹ 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


المقصود من كلام المباركفوري رحمه الله تعالى بتصرف واختصارء 
070 200 
وزيادة يسيرة ٠.‏ 


قال الجامع عفا الله عنه : فقد تبين بهذا أن ما ضعف به الشيخ 


الألبانى حديث البات؛ يا نقله عن الذهبي غير صحيح › فتبصر 

وأما تضعيفه لرواية مكحول: فقال في تعليقه على صحيح ابن 
خزية : إسناده ضعيف» فيه عكّل» منها عنعنة مكحول» والاضطراب 
فى إسناده . اه. 

وقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى فى الجواب عن . 
الإعلال ما ذكر» فأجاد» وأفاد» وأسهب» وأعاد» وهاك خلاصة ما 
قالة ريه الله قا 

قال يعض العلماء اة إن حديث عبادة معلول ابقلاثة وجوه 

أحدها : أن فيه مكحو لا وهو يدلسن» وزواة معتعا: 

الشانى : أن فى إسناده اضطرابًاء فقد رواه مرة عن عبادة بن 
الصامت مرسلاً وأخرى عن نافع بن محمود» عن عبادة» وتارة عن 
7 محمود» عن عبادة» وآونة عن محمود. عن أبي نعيم أنه سمع عبادة 
ابن الصامت› فأدخل بين محمود» وعبادة رجلاً آخر» وهو أبو نعيم» 
فاضطرب إسناده» والاضطراب مورث للضعف . 


()( تحقيق الكلام ص ۱۷۷ . 


0۷ ۲۹ باب قراءة أم الق رآن خلف الا مام فيما جهر به - حديث رقم‎ - ١9 


الغالث : أنه تفرد بذكر محمود بن الربيع » عن عبادة في طريق 
مكحول محمد بن إسحاق» وهو لا يحتج با انفرد به . 

قال ابن حجر في «الدراية» في كتاب الحج : وابن إسحاق لا يحتج 
بما انفرد به من الأحكام» فضلاً عما إذا خالفه من هو أثبت منه. اه. 

وخالفه زيد بن واقد من أصحاب مكحولء فرواه عن مكحول» 
عن نافع » عن عبادة» وهو أثبت منه» فصارت طريقته شاذة غير 
محفوظة . 

فالجواب عليه: أن حديث عبادة هذا صحيح» كما شهد على 
صحته أئمة الحديث» ومن أعله بالوجوه المذكورة» فقد تعصبء أو 
جهل علم الحديث» وإليكم الجواب مفصلاً: 

والجواب عن الوجه الأول : أن محمود بن الربيع الذي روى عنه 
مكحول هذا الحديث صحابي صغير» ومكحول لا يدلس عن صغار 
الصحابة» فلا تضر عنعنته هنا في شيء . 

قال الحافظ في «ات»: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو 
الخزرجيء أبو نعيم» أو أبو محمد المدني صحابي صغير» وجل روايته 
عن الصحابة . اه. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة مكحول: إنه يرسل 
كخيرا »وید لمن عن أبئ بن كعب +.وعبادة بق الصامت بو غائ : 


نن النسائض - كتاب الاقتنتا 
ل 0A‏ سرح سن سا + الا dè‏ 


والكبار. وروى عن أبي أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع. وأنس بن 
مالك» ومحمود بن الربيع › وعبد الرحمن بن عَنْم» وأبي إدريسن 
rs‏ 1 ل ا . ( 
ا لخولاني» وأبي سّلآم مطور» وخلق. انتهى”" . 

على أن عبد الله بن عمرو بن الحارث تابع مكحولاً» قال البيهقي 
فى «كتاب القراءة» ص 588 : 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» نا اندب عبيد 
الصفار» نا الحسن بن علي الحميري» نا عمرو بن عثمان» نا محمد بن 
حمير» نا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث » عن 
محمود بن الربيع › عن عبادة» فذكر نحوه. 

وأشار البخاري إلى أنه تابع مكحولاً حرام بن معاوية» ورجاء بن 


والمجواب عن الوجه الثاني : أن الاضطراب في الحديث هو الذي 
تختلف الرواة فيه» فيروية بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر» 
أو يرويه راو واحد تارة من وجه» وتارة من وجه آخر» ولايمكن ترجيح 
أحد الوجوه على الأخرى» ولا التوفيق بينهما على قواعد المحدثين . 
وهذا النوع من الاضطراب هو الذي بورث ضعف الحديث» 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص5 .١٠١‏ 
(؟) رواية رجاء أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۷١ /١‏ بإسناد صحيح » قال: حدثنا 


وكيع › عن ابن عون» عن رجاء» عن متحمودنن ربع فذكرها. قاله محقق: 
«تحقيق الكلام» ص ٠١١‏ . 


9 - باب قراءة ام القرآن خلف العام فيما جصر به - حديث رمآ وى + 
0000 لابب اا ا ا mera CC‏ 


والحديث الذي وقع فيه هذا الاضطراب يسمى مضطربا . 

ولا تقوو هده فليعلم أن زيادة «أبي نعيم» في رواية مكحول التي 
وردت من طريق محمود» عن أبي نعيم» عن عبادة غير محفوظة» ففي 
سنن الدارقطني : وقال ابن صاعد: قوله : عن أبي نعيم إنما كان أبو نعيم 
المؤذن» و ليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم» عن عبادة . اه. 

ورواية مكحول التي رواها مرسلة عن عبادة مرجوحة بالروايتين 
المذكورتين» فإن في إسنادها بقية» قال فيه أبو مسعود الغساني : بقية 
ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية . 

وأما الروايتان الأخريان» أي التي جاءت عن محمود» عن عبادة» 
والتي جاءت عن نافع بن محمود» عن عبادة» فهما قصتان مختلفتان» 
وليستا بواحدة» فروى مكحول إحداهما بواسطة محمود» وأخراهما 
بواسطة نافع بن محمود» إلا أن قصة رواية محمود ذكرت استشهادا في 
آخر رواية نافع بن محمود» فلما لم تتحد القصتان لم يحصل 
الاضطراب بينهما. 

وإن سلمنا اتحاد قصتهماء فمع ذلك لا يكون هذا الحديث 
مضطربًاء فإن التوفيق بينهما مكن» ووجه التوفيق ظاهر» وهو أن 
كرا شخ هذ الت من مره ومن تاه كله وها 
سمعاه من عبادة رضي الله عنه . 00 


= فيه تصريح بأن نافعًا هذا ولد محمود بن الربيع» وهذا هو الذي صرح به البيهقي فيما‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» : ورواه أيضا الهيثم بن 
حميد» عن زيد بن واقد» عن مكحول» ومكحول سمع هذا الحديث ش 
من محمود بن الربيع › ومن ابنه نافع بن محمود» ونافع وأبوه محمود 
5 . 000( 
بن الربيع سمعا عبادة بن الصامت . انتهى . 


وقال ابن حبان في «الثقات»: نافع بن محمود بن ربيعة من أهل 
إيلياء» يروي عن عبادة بن الصامت. روى عن حرام بن حكيمء 
ومكحول» متن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود 


ابن الربيع » عن عبادة» كأنهما حديثان؛ أحدهما أتم من الآخرء وعند 


= يأتى من كلامه» وذكره الحافظ فى «الإصابة» احتمالاً» حيث قال بعد ترجمة محمود 
مصرء وخراسان في كالئ المرأة» والدّين الذي لا يؤدى» هكذا ذكره ابن عبد البر» 
ولم يزد» وهذا أظنه محمود بن الربيع » فإن الدارقطني أخرج في بعض طرق حديث 
مكحول» عن نافع » عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت. في القراءة 
عن عبادة بن الصامت . وفي رواية أخرى: .عن نافع بن محمود بن ربيعة» فإن يكن 
كذلك فهو الذي قبله» كما يحتمل أن يكون غيره. انتهى الإصابة ج+4 ص ۱۳۷ - 
۸~ 

)غ2 معرفة السنن والآثار ج٠‏ ص "° . 

)۲( الثقات ج ۵ ص ٤۷‏ . 


9 - باب قراءة آم القرآن خلف العام فيما جضر به - حديث رتم ١‏ .ب 
ا ا ا 2 2 0 ا ڪڪ ڪڪ ضص ص ھڇ يي ا كو 


وأما الوجه الغالث : فالجواب عنه أنه لم يتفرد ابن إسحاق بذكر 
محمود في طريق مكحول» عن محمود» عن عبادة» بل تابعه على 
ذلك سعيد بن عبد العزيز وغيره» فقد روى الدارقطني» قال: حدثنا 
أو محمد بن مناعد» ثنا أبورزرعة عيذ الرتعمن بن عجرو بدمشق» نيا 
الوليد بن عتبة» ثنا الوليد بن مسلم› حدثنى غير واحد» منهم سعيد بن 
عبد العزيز» عن مكحول» عن محمود» عن أبي نعيم''' أنه سمع عبادة 
ابن الصامت» فذكره" . 

وتابع الزهري مكحولاً» روى البخاري» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله » قال: حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن محمود بن الربيع › 
عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله تله قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» . ورواه مسلمء والاريعة: 


فلما تابع الزهري مكحولاً في ذكر محمود» وتابع سعيد بن 
عبد العزيز» وغيره محمد بن إسحاق» فكيف يبقى طريق مكحول 
شاذاء أو غير محفوظ؟! 

وذكر الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ حديث عبادة بهذا 


000( تقدم أن زيادة «أبي نعيم» بين محمود وعبادة وهم من الوليدء باتعو عن جد 
عن عبادة . فتنبه . 


(؟) سنن الدارقطني ج ۱ ص .71١9‏ 


شوج سنن النسائس - كتاب الافتتا 
نے ادن a,‏ + الافتتان 


الطريق هوقا :لوو ج" : 


فلو كان طريق مكحول هذا شادًا غير محفوظ» تفرد به ابن إسحاق 
بذكر محمود لما قال فيه ابن حجر: هذا حديث حسن» وهو القائل في 
ابن إسحاق : لا يحتج با انفرد به من الأحكام”" . 

فالحاصل أن الوجوه الثلاثة المذكورة لتعليل نحديث عبادة باطلة . 
انتهى خلاصة كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بتصرف”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما حرره العلامة المذكور أن 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من طريق مكحول صحيح 
أيضاء ومن قال بضعفه فقد أغرب . 

ومن الغريب أن الشيخ ضعف حديث عبادة هذا مع وضوح 
صحته» وحاول تحسين حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة»» مع اعترافه بأن طرقه كلها لا تخلو من ضعف» وجعله صا ًا 
للاحتجاج به . 

وخلاصة القول أن الصواب تصحيح حديث الباب» وصحة 
الاحتجاج به على وجوب القراءة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت 
)١(‏ نتائج الأفكار ج ١‏ ص ٤٥‏ -4775 . 
(۲) الدراية ج ۲ ص .١5‏ 


(*) تحقيق الكلام ص ٠١١ - ١58‏ . 
(5) انظر الإرواء ج ۲ ص ۲۹۸ - ۲۷۷ . 


۳ ٩۲١ باب قراءة ام الق رآن خلف الا عام فيما جهر به - حديث رقم‎ - ٩ 
سس 1 وده‎ 


الصلاة جهرية» أم سرية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمأب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۲۹/ »47١‏ وفي «الکبری» 79/ 447» عن هشام بن 
عمار» عن صدقة» عن زيد بن واقد» عن نافع بن محمود بن ربيعة» 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن الربيع بن سليمان الأزدي» عن 
عبد الله بن يوسف» عن الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» به. 

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم 1۷ » وفي اجزء 
القراءة» ص 10 . 

وأخرجه الدارقطني ج ١‏ ص ۳۱۹و۳۲۰ . 

وأخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ١۳و۳۷‏ وفي 
«السنن الكبرى» ۲/ ١55‏ . والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه نیب . 


شرح سنن النسائس - كتاب اإافتتا 
وه عق معد لالحا 1 به الأفتتان 


۰- تأويل قوله مز وجل : ١‏ وإذا قر 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لعلكم ترحمُون 4 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان المراد من هذه الآية 
الكرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الإشارة إلى أن حديث 
الباب بيان للمعنى المراد من هذه الآية فيحمل عموم قوله : .9 وإِذا قُرَِ 
القرآن فاستمعوا له 4 على خصوص قراءة الإمام . 

ف إل اسن E‏ عو لقاعم ونيا ةنا مستثناة من العموم 
بالحديث المتقدم في الباب الماضي . 

وقد اختلف أهل العلم في المعنى المراد من هذه الآية على أقوال» 
وسأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

معنى الآية الكريمة 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله : يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به المصدقين بكتابه» الذين القرآن لهم هدى 
ورحمة: «إ وإذا قرىئ 4 عليكم أيها المؤمنون ل القرآن فاستمعوا لَه 
يقول: أصغواله سمعكم. لتتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظهء 
لط وأنصتوا » إليه لتعقلوهء وتتدبروه» ولا تَلْعُوا فيهء فلا تعقلوه 


“| - باب تأويل قوله تعالى: ١‏ رإذا فرئ القرآن... »4 - حديث رقم 17 وپ 


ف لَعَلّكُم ترحموت» يقول: ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه» 
واعتباركم بعبره» واستعمالكم ما بینه لكم ربكم من فرائضه في آيه''' . 

بيان اختلاف أهل العلم فى المعنى المراد هذه الآية الكريمة 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله تعالى في تفسيره : 

قيل : نزلت في الصلاة» روي عن ابن مسعود» وأبي هريرة» و جابر» 
والزهري» وعبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب . 
قال سعيد : كان المشركون يأتون رسول الله عله إذا صلى » فيقول بعضهم 
لبعض بمكة : لا تسمعوا لهذا القرآن» والغوا فيه . فأنزل الله جل وعز 
جوابًا لهم : « وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . 

وقيل: نزلت في الخطبة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء 
وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن مخيمرة» ومسلم بن 
يسار» وشهر بن حوشب» وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لأن 
القرآن فيها قليل» والإنصات يجب في جميعها. قاله ابن العربي» 
والنقاش " : والآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة» ولا جمعة. 


)۲( هكذا عبارة القرطبي» وهو صحيج والتقدير وقال النقاش . ° إلخ »أو وزاد 
النقاش . . . إلخ وكذا التقدير في قوله الآتي : النحاس» أي قال النحاس . 


شرح سنن النسائس - كتا الافتنا 
ل تك حو الال ب الافتتان 


وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا في الإنصات يوم 
الأضحى» ويوم الفطر. ويوم الجمعة. وفيما يجهر به الإمام. فهو عام» 


- وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية» وغيرها من 
السنة في الإنصات . قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع 


فى الصلاة المكتوبة. وغير المكتوية . 

النحاس : وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل على 
اختصاص شيء. وقال الزجاج: يجوز أن يكون: إفاستمعوا لَه 
وأنصتواً 4 اعملوا با فيه ولا تجاوزوه . والإنصات السكوت للاستماع› 
والإصغاء والمراعاة القت نفك انا وئتصّت أيضًا؛ قال الشاعر 


[من الطويل] : 

قال الإمَام عليكم أمر سيد كم قَلَم نخالف وأنصتنا كما قال 

ويقال: أنصتوه» وأنصتوا له؛ قال الشاعر [من الوافر] : 

إذا قات حذام قأنصتوها فلن اقول ما قَالَتَْ حذام 

وقال بعضهم في قوله : 9 فَاستَمعُوا لَه وأنصتواً 4 : كان لرسول الله 
له خاصاء ليعيه أصحابه . 

قال القرطبي رحمه الله : هذا فيه بعد» والصحيح القول بالعموم؛ 
لقوله : ل لَعلكم ترحموت 4. و التخصيص يحتاج إلى دليل . 

قال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: وإذا فُرئ القرآن...» - حديث رقم ٩۲۰‏ 557 


يكثرون اللغط والشغب تعنثًا وعنادًا؛ على ما حكاه الله عنهم : ل وقال 
لّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغوا فيه لَعلّكُم تفلبوت4 [فصلت: 
5 فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه 
الحالة» وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك فقال: ظ وإذ صرفنا إليك 
نقرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف : 4 ؟] الآية . 

وقال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله عله إذا قرا في 
الصلاة أجابه من وراءه» إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل 
قوله» حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة» فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث ؛ فنزل : ل وإذا رئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون 4. 
ا 

وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله عه . 

وقال قتادة في هذه الآية: كان لجل اي او في الصلاة؛ 
فيسألهم كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله تعالى : © وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » . 

وعن مجاهد أيضا: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم» فنزل 
قوله تعالى: 8 لعلكم ترحموت 4 انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
ا 


. هكذا في تفسير القرطبي» ولعل الصواب إيراد الآية بتمامها . فليتأمل‎ )١( 
. 700 - "07" (؟) جامع أحكام القرآن» ج ۷ ص‎ 


شرد سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ل IA‏ ال ب الافتتان 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد إخراج هذه الآثار 
بأسانيدهاء ما نصه: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان من 
خلفه من يأتم به يسمعه» وفي الخطبة . 

وإغا قلنا: ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله لله 
أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وإجماع الجميع على أن من سمع 
E EE‏ الات اوناع امع ارم 
الأخبار بذلك عن رسول الله تيه » وأنه لا وقت يجب على أحد استماع 
القرآن» والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين» ع جوت 
في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به. 

وقد صح الخبر عن رسول الله َيه عله ما ذكرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا»» فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به موتا سامعا 
قراءته بعموم ظاهر القرآن» والخبر عن رسول الله ع . انتهى كلام ابن 
حون وحم الله یال 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله 
تعالى من ترجيح حمل الآية الكريمة على القراءة في الصلاة حسن جداً . 
)١(‏ هكذا نسخة تفسير الطبري» و لعل الصواب «عليه الاستماع» بزيادة لفظة «عليه» 


فليتأمل . 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا فرئ القرآن... » - حديثرقم :10 و 


وأما الخطبة» فمحل نظر » إذ ما ادعاه من الإجماع على وجوب 
الاستماع غير صحيح» بل الخلاف فيه موجود» كماسيأتي في محله» إن 
شاء الله تعالى . 

وحاصله أنه لا يجب استماع قراءة القارئ في غير الصلاة» ويدل 
على ذلك ما أخرجه أبو داود ج ۲ ص ٠۳۸‏ والمصنف في «فضائل 
القرآن» من «الكبرى» ج 5 ص ۲» بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال: اعتكف رسول الله عله في المسجدء 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه» فلا يؤذين بتعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة» . 

فهذا الحديث دليل على أنه لا يجب الاستماع لقراءة القارئ؛ لأنه له 
أقر الصحابة على قراءة كل واحد لنفسه» وعدم استماع بعضهم لبعض» 
وإنما أنكر عليهم رفع الصوت المؤدي لتشويش بعضهم على بعض» 
فصح تخصيص الآية بحالة الصلاة بحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا»» وبقي 
ما عداها على الاستحباب . 

لكن لابد من تقييد ذلك بالنسبة للمأموم بما عدا فاتحة الكتاب» 
جمعايين الأدلف حيث صحت الأخبار بوجوبها عليه كما تقدم تحقيقه» 
فتبصر بإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى رمام 
وإليه المرجع والمآب . 


5 شرح سنن النسائي - كناب الإكتنتان 


١‏ - أخبرنًا الجارود بن معاذ الترمذي» فال #نحد تنا أ خالل 


¢ ممع رده بر ر اه ي ھا اة مع 0ر 


الأحمرء عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلّم > عن 


أبي صالح . عن أبي هريرة قال * فال رسول ال 


١نم‏ جعل الإمّام لِيِوْتم به فإذًا كبر فکبرواء وإذا قر 


قأنُصتواء وإِذا قال : سمع الله لمن حمده» فَقولوا: 


وه لیر 


الهم ربا لك الْحَمَد) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - (الجارود بن معاذ) السلمي أبو داود» ويقال: أبو معاذ 
الترمذي» ثقة رمي بالإرجاء » من[1١١].‏ 

روى عن الوليد بن مسلم» وابن عيينة» وجرير» وأبي أسامة» وأبي 
سفيان المعمري» وأبي خالد الأحمر» وأبي ضمرة» والفضل بن موسى» 
ووكيع وغيرهم. 

وعنه الترمذي» والنسائي» وأحمد بن علي الأبارء واه ات مرق 
محمد بن الجارود» ومحمد بن علي الحكيم الترمذي» ومحمد بن 
الليث المروزي» ومحمد بن صالح التميمي» وغيرهم . قال النسائي : 
ثقة» وقال في أسامي شيوخه : ثقَة إلا أنه ييل إلى الإرجاءء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال : مستقيم الحديث . وقال مسلمة بن القاسم 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا فر القرآن... 4 - حدیث رتم وبيب 


الأندلسي في كتاب « الصلة» : كان ييل إلى الإرجاءء وليس بذاك. قال 
أبو القاسم بن عساكر : مات سنة ۲٤٤‏ . انفرد به الترمذي» والنسائي . 
ىنە : 

«الترمذي» بكسر أوله» أو فتحه» أو ضمه» أقوال» وكسر الميم» أو 
ضمه» قولان» وذاله معجمة» نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بَلْخَ 
الذي يقال له : جيحون. انتهى «لب اللباب» بزيادة ج ۱ ص ١59‏ . 

۲ -(أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي 
ا لجعمَّري» نزل فيهم» ولد بجرجان» صدوق يخطى» من [۸]. 

روى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» ومحمد بن عجلان» 
وغيرهم. وعنه أحمد» وإسحاق» وابنا أبي شيبة» والجارود بن معاذء 
وغيزهم . 

قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعا عن أبي خالد؟ فقال: وأبو 
خالد ممن يسأل عنه؟ وقال أحمد بن سعيد بن أبي مر » عن ابن معين : 
ثقة» وكذا قال ابن المديني . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ليس 
به بأس» وكذا قال النسائي . وقال عباس الدوري» عن ابن معين: 
صدوق» وليس بحجة. وقال أبو هشام الرفاعي : ثنا أبو خالد الأحمر 
الثقة الأمين. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الخطيب: كان سفيان 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
يي شرج سنن النسائي + الأفنتتان 


الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة» 
وإغا أتي من سوء حفظهء فيغلط» ويخطى» وهو في الأصل» كما قال 
ابن معين: صدوق »و ليس بحجة. وقال ابن سعد: كير 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : ثقة ثبت 


اک سوقان جر ذا واس افيح من ا ار و ت ا 
اما إلا أنه نشأ بالكوفة» وقال أبو بكر البزار في «كتاب العان؟ + لسن 
من لزم زيادنه حجةء لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه 
قدروى أحاديث غن الأعمشن» وغيره» لم يتابع عليها . 

قال هارون بن حاتم : سألت أبا خالد متى ولدت؟ قال: سنة 115 
قال هارون : ومات سنة ۱۹١‏ وقال ابن سعد. وخليفة : مات سنة ١88‏ . 

قال الخطيب: يبب ل ان وحميد بن 
الربيع» وبين وفاتيهما 2٠١”‏ وقيل: ٠١4‏ .اه. أخرج له الجماعة"" . 

٣‏ - ( محمد بن عجلان) مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة المدني» 
صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة »١54‏ من »]٥[‏ 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم والأربعة» تقدم في ”"/ 5١‏ . | 

٤‏ - (زيد بن أسلم) العدوي» مَوْلَى عمرء أبو عبد الله » أو أبو 
أسامة المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» مات سنة ۱۳١‏ من [۳]ء أخرج 


. ۱۸۲ - ۱۸۱ «تت) ج٤ ص‎ . ۳۹۸-۳۹٤ «تك» ج١١ ص‎ )١( 


5-5 ٩۲۱ وإذا فرئ القرآن... 4 - حديث رقم‎ ١ باب تاویل قوله تعالص:‎ - ٠٠٠ 


له الجماعة» تقدم في 554/ ۸١‏ . 

ه - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» كان 
يجلب الزيت إلى الكوفة. مات سنة »)١١١‏ من [7]» تقدم في 
۹/۳٦‏ . 

١‏ - (أبو هريرة) الدوْسي الصحابي الشهير رضي الله عنهء تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه» فانفرد به هو» والترمذي» وأنهم 
مدنيونءإلا شيخه., فترمذي. وأبا خالد» فكوفى» وفيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعض ؛ محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» 
عن أبي صالح» وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديئًا؛ روى ٥٠۷٤‏ 
ديا وقيه الإخنان والتحديث» والعتعنة . والله تعالى ولى التوفيق. 


شرج الحد يت 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله به : 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) أي إذا كبر للإحرام 
بالصلاة› فاتبعوهفيه. زاد في رواية أبي داود : «ولا تكبروا حتى 
یکبر». وهو توضيح وتأكيد لمعنى «إذا كبر فكبروا» . 
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وفيه تصريح بوجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير 
الإمام. وبهذا قالت المالكية» والشافعية, والحنابلة» وأبو يوسف»› 
ومحمد بن الحسن» من الحنفية» رحمهم الله تعالى» قالوا: فلو أحرم 
معه» أو قبله بطلت صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» واستدلوا 
بقوله في هذا الحديث: «فإذا كبر» فكبروا»» قالوا: إن الفاء فيه 
للتعقيب» فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام» فإذا أتى به مقارنّاء فقد 
ا ا ف ترد اا قن رياه ره الا ينا 
صلاته على صلاة الإمام» فلابد من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق 
البناء على صلاتهء وإلا لزم البناء على المعدوم» وهو لا يجوز. . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكبر المأموم للإحرام» مقارنًا لتكبير 
الإمام. لا يتقدم» ولا يتأخر عنه . وهذا الحديث يرد عليه ؛ لأن قوله عله : 
«إذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى یکبر صريح في وجوب تأخير تكبير 
المأموم عن تكبير الإمام”"" . 

(وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) أي إذا قرأ الإمام جهراء فاستمعوا 
لقراءته» وفيه وجوب الاستماع لقراءة الإمام» وهو محمول على ما عدا 
لقا كبام قيفي 

نم إن مله الخملة رادها محمد بن عجلات + واعتلف الحفاظ فيها: 
وسنحققه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى.. 


(۱) راجع المنهل ج٤‏ ص .71١‏ 
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(وإذا قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد) 
فيه أن المأموم لا يجمع بين التسميع» والتحميد» بل يكتفي بالتحميد 
فقطء وهو القول الراجح من أقوال العلماء» وسيأتي تحقيقه بأدلته في 
[باب ما يقول المأموم] ٠١51/77‏ إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »47١/7١‏ وفي «الكبرى» ۰۹۹٤ /٠١‏ عن الجارود بن 
معاذ الترمذي» عن أبي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن أبي 
صالح» عنه. وفي ۰.٩۹۲۲‏ و«الكبرى» ۰۹۹٩‏ عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سعد الأنصاري» عن ابن عجلان بهء بلفظ : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». قال أبو عبد 
الرحمن : لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . 

وفي «الملائكة » من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ج94 ص 


CTY‏ عن محمد بن المثنى ٠‏ عن محمد بن عبيد» نالعشي عن 
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أبي صالح عنه» «كان رسول الله َيه يعلمنا أن لا تبادروا الإمام 
بالركوع» فإذا كبر فكبروا. . .» الحديث . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالغة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن آدم المصيصي › عن أب 
خالد» به. وزاد: قال أبو داود: وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد. انتهى . 

وابن ماجه فيه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى خالد الأحمر» به. 

وأخرجه بدون هذه الزيادة مسلم في «الصلاة» عن إسحاق بن 
إبراهيم › وعلي بن خشرم. كلاهما عن عيسى بن يونس » عن اللأعمش › 
عن أبي صالحء عنه» بلفظ : كان رسول الله يَيِّهُ يعلمناء يقول: « لا 
تبادروا الإمام» إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ظ ولا الْضَالَين4 فقولوا: 
آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد). وعن قتيبة » عن عبد العزيز الدراوردي» عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عنه بنحوه إلا قوله: «ظ ولا الْضَالَين 4 فقولوا: 
آمين»» وزاد: «ولا ترفعوا قبله) . 

وأبو داود فيه عن سليمان بن حرب» ومسلم بن إبراهيم» كلاهما 
عن وهب بن خالل عن مصعف بن محمد عن أبي صالح› عنه »)2 
ولفظه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى 
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لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا» ولا تسجدوا 
حتى يسجد» وإن صلى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعون» . 

وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن محمد بن عبيد. عن 
العم بخص 

وأخ رجه أحمد جا ص ۳۲۰ وا٤‏ و١٠٤٤‏ . وابن خزيمة رقم 
0٥‏ و۱0۷1 و۸۲٥٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف الحفاظ فى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في «المعرفة»: وروينا عن أبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة عن النبي عله : «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث» أنها 
ليست بمحفوظة : يحيى بن معين» وأبو داود السجستاني» وأبو حاتم 
الرازي» وأبو على الحافظ» وعلى بن عمر الحافظ » وأبو عبد الله الحافظ . 

وفى الحنديت القانت عن أبن زرعنةء عن أ ھر قال: كان 
رسول الله عله إذا كبر سكت هنيئة قبل أن يقرأ فقلت :يا رسول اللهء 
بأ انت رام ارايت سكوة ف ين الكبين و القراء 48 فنا تفوال؟ قال 
لأقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
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من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ». 

ففي هذا دلالة على أن من ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام سمي 
ساكتا منصتًا لقراءة الإمام» وإن كان يقرأ في نفسه . انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية» : روي: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» من حديث أبي موسى» ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهما. 

أما حديث أبي موسى فرواه مسلم في «صحيحه»» فقال: حدثنا 
أبوغسان المسمّعي» ثنا معاذ بن هشام» ثنا أبي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
ا ا ی عن قتادة بهذا الإسناد مثله. يعني 
حديث قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي» 
عن أبي موسى الأشعريء عن النبي له » فذكر حديث : «إذا كبر الإمام 
فكبروا)» وفيه قصة. 

قال مسلم : وفي حديث جرير من الزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ثم 
قال: قال أبو إسحاق - يعني صاحب مسلم - : قال أبو بكر ابن أخت 
أبي النضر في هذا الحديث - أي طعن فيه - فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان التيمي؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة - يعني «وإذا قرأ 
فأنصتوا»؟ فقال مسلم : هو عندي صحيحء فقال : لم لم تضعه ههنا؟ 
فقال: ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه . انتهى كلام مسلم . 
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وأخرجه أبو داود في «سننه» عن سليمان التيمي» ثنا قتادة» عن أبي 
غلاب» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث» وزاد: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . قال أو دل «وإذا قرأ فأنصتوا» ليس بشيء . انتهى . 

ورواه ابن ماجه في «سننه» بسند أبي داود قال : قال رسول الله عله : 
«إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند القعدة» فليكن أول ذكر أحدكم 
التشهد» . انتهى . 

وأخرجه البزار في «مسنده» كذلك» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه : 
«وإذا قرأ فأنصتوا»» إلا سليمان التيمي إلا ما حدثناه محمد بن يحيى 
القطيعي, ثنا سالم بن نوح» عن عمر بن عامر» عن قتادة» عن يونس 
ابن جبير» عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى» عن النبي عه بنحو 
حديث سليمان التيمي : «وإذا قرأ فأنصتوا» . انتهى . 

وبهذا السند رواه ابن عدي في «الكامل» عن سالم بن نوح العطار» 
عن عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به» ولم يعلهء 
وإنما قال : وهذا الحديث سليمان التيمي أشهر من عمر بن عامر» وابن 
أبي عروبة . انتهى . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فرواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عله : 
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: ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال‎ ١ 
. سمع الله لمن حمده» فقولوا: ريتا لك الحمد). انتهى‎ 

قال : وهذه الزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة.» والوهم 
عندنا من أبى خالد . انتهى . 

وتعقبه المنذري في مختصره» فقال: وهذا فيه نظر› فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج بهم 
البخاري» ومسلمء ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة» بل تابعه عليها 
سمع من ابن عجلان» وهو ثقة» وثقه النسائي» وابن معين» وغيرهما. 
وقد أخرج مسلم هذه الزيادة في اصحيحه» فى حديث 5 موسى 
الأشعري من حديث سليمان التيمي» عن قتادة» وضعفها أبو داود» 
والدارقطنى» والبيهقى» وغيرهم » لتفرد سليمان التيمى بها . 

قال الدارقطنى : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه : منهم هشام 
الدستوائي» وسعيد» وشعبة» وهمام. وأبو عوانة» وأبان» وعدي بن 
أبى عمارة» فلم يقل أحد منهم : «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال: وإجماعهم 
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ولم يؤثر عند مسلم تفرده بهاء لثقته» وحفظه» وصححها من 
حديث أبي موسى» وأبي هريرة . انتهى كلامه . 

ومتابعة محمد بن سعد لأبي خالد الأحمر التي أشار إليها المنذري 
أخرجها النسائي في «سننه»» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك» ثنا محمد بن سعد الأنصاري» حدثني محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «إما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال أبو عبد الرحمن : كان المخَرمي يقول: هو ثقة - يعني محمد بن 
سعد الأنصاري . انتهى . 

ولسليمان التيمي متابعان آخران غير محمد بن سعدء أخرج 
الدارقطني في «سننه» حديثهماء وضعفهماء أحدهما : إسماعيل بن أبان 
الغنوي» ثنا محمد بن عجلان» والآخر محمد بن ميسر أبو سعد 
الصغاني ثنا ابن عجلان به» قال: وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن ميسر 
ضعيفان. انتهى . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما تقدم أن أكثر الحفاظ 
رحمهم الله على أن زيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» زيادة لا تصح› لكن 


)۱( نصب الراية ج ۲ ص ١٠١١۷-١١٤‏ . 
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الذي يظهر أن من قال بصحتهاء كمسلم» هو الذي يرجح قوله؛ لأنها 


ثقة» وتابعه عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» أخرجه | لدارقطني» 
من طريق سالم بن نوح» وأعله» فقال: سالم بن نوح ليس بالقوي . 
انتهى . 

قلت : الظاهر أن مثله يصلح للمتابعة» فإنه صدوق له أوهام» كما 
فى (ت) . 

ومن حديث أبي هريرة كما في رواية المصنف» وأعلوه محمد بن 
عجلان» لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه محمد بن سعد الأنصاري - 
كما في الرواية الآتية» وهو ثقة» فلا وجه للإعلال به . 

والحاصل أنها زيادة مقبولة» وليست منافية للأحاديث التي توجب 
الفاتحة على المأموم» لأنها تحمل على ما عداهاء كما تقدم تحقيقه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في ذكر ملخص كلام الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في « الجزء الذي وضعه في القراءة خلف الإمام» : 

قال رحمه الله: واحتج هذا القائل - يعني الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله - بقوله تعالى : 8 فاستمعوا لَه وأنصتوا) ثم قال: وهذا 
معترض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرض» فأوجب عليه الإنصات 
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بترك فرض» ولم يوجبه بترك سنة» فحينئذ يكون الفرض عنده أهون 
من التطوع . 

واعترضه أيضا بفرع» وهو أن المصلي لو جاءء والإمام في الركعة 
الأولى من الفجرء فإنه يصلي عنده ركعتي الفجر» ويترك الاستماع 
والإنصات» مع أنه عليه الصلاة والسلام» قال : (إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة». قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقراً 
خلفه؟ فإن قال : لاء فقد بطل دعواه؛ لن الاستماع إنما يكون لما يجهر به . 

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند : ل فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 قال : 
في الخطبة . 

ثم قال : ولو أريد به في الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام 
عند سكوته »وفك رو سمرة > قال «كان للنبي تله سكتتان» سكتة 
حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من قراءته) . 

قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن» وميمون بن مهران» وسعيد 
ابن جبير» وغيرهم يرون القراءةَ عند سكوت الإمام» عملاً بقوله عله : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». والإنصات إذا قرأ الإمام» عملا بالآية. 

واحتج أيضا بقوله ميه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . 
قال: وهذا حديث لم يشبت عند أهل العلم» من أهل الحجازء 
والعراق» لإرساله» وانقطاعه. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
E‏ شرح سنن النسائي ب الإفتنانى 


أما إرساله» فرواه عبد الله بن شداد» عن النبي عه » وأما انقطاعه› 
فرواه الحسن بن صالح» عن جابر الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر» 
ولا يدرى أسمع جابر من أبي الزبير» آم لا؟ قال: ولو ثبت» فتكون 
الفاتحة مستثناة منه» أي من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة بعد 
الفاتحة» كما قال تله : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا» . وقال في 
حديث آخر: «إلا المقبرة»» مع انقطاعه. 

قال : نظير هذا قوله عليه السلام لسيك العَطقاني» حين جاء» وهو 
يخطب : «قم» فاركع»» مع أنه أمر بالإنصات للخطبة» فقال : «إذا قلت 
لصاحبك : أنصت» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» ولكنه 
أخرج الصلاة من هذا الإطلاق . 

قال: واحتج أيضًا بخبر روي عن داود بن قيس» عن ابن نجاد - 
رجل من ولد سعد - عن سعد قال : «وددت أن الذي يقرأ خلف 
الومام في فيه جمرة»» قال : وهذا مرسلء فإن ابن نجاد لم يعرف ولا 
سي 

قال : واحتج أيضا بحديث رواه أبو حباب» عن سلمة بن كهيل» 
عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
ملىء فُوه نتنًا» . قال: وهذامرسل» لا يحتج به» وخالفه ابن عون» عن 
5 عن الأسودء وقال: «رضقًا». 
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وهذا كله ليس من كلام أهل العلم» لوجهين : 

أحدهما : قول النبي ته : «لا تَلاعَنُوا بلعنة الله ولا بالنار» ولا 
تعذبوا بعذاب الله»» فكيف يجوز لأحد أن يقول: في في الذي يقرأ 
خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله؟ ! 

الغاني: أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب 
رسول الله ييه مثل عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وحذيفة» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت› 
وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وفي جماعة آخرين ممن روي 
عنهم القراءة خلف الإمام رضفاء ولا نتتاء ولا ترابًا. ثم روى أحاديث 
هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور . 

قال : واحتج أیضًا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعد» عن رید ین 
ثابت» قال : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . قال: ولا يعرف لهذا 
الإسناد سماع بعضهم من بعض › ولا يصح مثله . 

قال: وروى سليمان التيمي» وعمر بن عامرء عن قتادة» عن 
يونس بن جبير»ء عن حطّان عن أبي موسى - في حديثه الطويل - عن 
النبي يه »> وفيه: E‏ ولم يذكر سليمان في هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس بن جبير» وروى هشام» 


وسعيك »© وأبو عوانة» وهمامء وأبان بن يزيد» وغيرهم عن قتادة» فلم 
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يقولوا فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة . 
وروى أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان»ء عن زيد بن أسلم» 

وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي عله : إنما جعل 

الإمام ليؤتم به»» وزاد فيه ١:‏ وإذا قرأ فأنصتوا»» ولايعرف هذا من 


قال أجمد: أراه كان يدلس» وقد رواه الليث» وبكير» عن ابن 
عجلان» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. ورواه الليث 
أيضا عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» وعن ابن عجلان» 
عن مصغب بن محمد» وزيد بن أسلمء والقعقاع. عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» فلم يقولوا: «وإذا قرأ فأنصتوا». ورواه سهيل بن أبي 
صالح› عن" أبية» عن أبي هريرة» عن النبي عله › ولم ابع أبو خالد 
فى زيادته . 

قال: ويقال لهذاالقائل: قد أجمع آهل العلم» وأنت» على أن 
كالثناء» والتسبيح » ونحو ذلك» فثبت أن الفرض عندك أهون حالاً من 
التطوع . انتهى كلام الإمام البخاري ملخصا محرراء منقولاً من «نصب 
الراية» للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى"" . 


.7١- ١9 «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج ۲ ص‎ )١( 
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والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 

المسألة السادسة : فى ذكر ما كتبه العلامة محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري رحمه الله تعالى في الرد على من استدل بالآية المذكورة على 
منع القراءة خلف الإمام في كتابه «تحفة الأحوذي»ء فلقد حقق» وأجاد» 
اقبت وأعاد» وأمعن» وأفاد. حيث قال : 

اعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء 
جهر الإمام» أو أسرء قال محمد في موطئه : لا قراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه » ولا فيما لم يجهرء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . انتهى . 

هذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله» وأما أكثر الحنفية» فيقولون: 
إن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريمء ويستدلون على مذهبهم 
بدلائل» لايشبت بواحد منها مطلوبهم »› وكان أعلى دلائلهم» وأجلها 
عند أجلة علمائهم» كالشيخ ابن الهمام» وغيره هو قوله تعالى : وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 . 

فكانوا يحتجون بقوله: 8 فاستمعوا 4 على منع القراءة خلف الإمام 
في الصلوات الجهرية» وبقوله: ظ وأنصتوا # على المنع في الصلوات 
السرية: 

والآن حصحص الحق لهم. فاعترفوا با في هذا الاستدلال من 
الاختلال. 


٠‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتدا 
ل شوح سنن النسائي ب الأقتتاع 


فقال قائل منهم في رسالته «إمام الكلام» : الإنصاف الذي لايقبله 
من يميل إلى الاعتساف أن الآية التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا 
تدل على عدم جواز القراءة في السرية» ولا على عدم جواز القراءة في 
الجهرية حال السكتة . انتهى . 

وقال قائل منهم في رسالته «الفرقان»: إن كثيرا من العلماء الحنفية 
قد ادعوا أن قراءة المقتدي منسوخة بقوله: ا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ) > واجتهدوا في إثبات النسخ به» والحق أن هذا ادعاء 
محض » لا يساعده الدليل . 

والعجب من أكابر العلماء - يعني الحنفية - الذين كانوا في العلوم 
الفومة هال عار كيه شد 
كلامه مترجما. 


ر مر 
م 


تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية. انتهى 


وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه عديدة تخدش الاستدلال بهذه 
الآية» ما لفظه : غاية ما في الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه كان 
الاستدلال بقوله عه : «من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». كما 
تمسك به صاحب « الهداية» أوضح من الاستدلال بهذه الآية . انتهى . 

ثم ذكر المباركفوري رحمه الله خمسة أوجه لإبطال الاستدلال بهذه 
الآية» فقال: 


الأول : أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفية» لا 
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يجوز الاستدلال بهاء وقد صرح بذلك في كتب أصولهم» قال في 
«التلويح» في باب المعارضة والترجيح: مثال المضير إلى السنة عند 
تعارض الآيتين قوله تعالى :8 فَاقْرءوا ما تيسر من الْقرآن ©. وقوله 
تعالى : 8 وإِذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمُونَ4. تعارضاء 
فصرنا إلى قول النبي عه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة» . انتهى . 

وكذا في «نور الأنوار» » وزاد فيه: فالأول بعمومه يوجب القراءة 
على المقتدي» والثاني بخصوصه ينفيه» وقد وردا في الصلاة جميعاء 
فتساقطا فيصار إلى حديث بعده» وهو قوله عليه السلام: «من كان له 
إمام. . . إلخ». 

فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وجود هذا التصريح في كتب 
أصولهم كيف استدلوا بهذه الآية. 

والغاني : أن قوله تعالى : « وإِذا رئ القرآن فاستمعوا لَه 4 إغا ينفي 
القراءة خلف الإمام جهراء وبرفع صوت» فإنها تشغل عن استماع 
القرآن» وأما القراءة خلفه في النفس» وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا تشغل 
عن الاستماع» فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملاً بأحاديث القراءة 
خلف الإمام في النفس» وسرآء ونستمع عملاً بقوله: 8 وَإذَا رئ 
القرآن فاستمعوا لَه 4 . والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر. 


ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون: استماع الخطبة يوم الجمعة 


4 شرح سنن النسائص - كتاب الإفتتانى 
EEE‏ ب 


واجب» لقوله تعالى: [وإذا قر القرآن فاستمعوا له ومع هذا 
يقولون : إذا قرأ الخطيب : يا أَيُها الّذينَ آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما 4, 
فيصلي السامع سر في نفسه» قال في «الهداية»: إلا أن يقرأ الخطيب 
قوله تعالى : لإ يا أَيْها الذي ن آمنوا صلُوا عليه الآية» فيصلي السامع في 


وقال العيني في «اليناية» : فإن قلت: توجه عليه أمران: أحدهما: 
لإ صلوا عليه وسَلَمُو 4 . والآخر قوله تعالى: « وإذًا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ) » قال مجاهد: نزلت في الخطبة» والاشتغال بأحدهما 
يموت الآخر. قلت : إذا صلى في نفسه» وأنصت» وسكت يكون آتيا 
بموجب الأمرين . انتهى . 

وقال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير : وعن أبي يوسف ينبغي أن 
يصلي في نفسه؛ لأن ذلك ما لا يشغله عن سماع الخطبة» فكان إحرازا 

والغالث : قال الرازي في تفسيره: السؤال الثالث: وهو المعتمد أن 
نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» فَهّبْ أن عموم قوله تعالى: طوإذَا فُرئ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا 4 يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام» إلا أن قوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقوله: «لا صلاة إلا 


۰ - باب تأويل قوله تساقص: ١‏ رإذا فرئ القرآن... 4 - حديث رقم ٩۲۱‏ 57 


القرآن بخبر الواحد لازم» فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا 
الخبرء» وهذا السؤال حسن . انتهى . 

وفي تفسير النيسابوري : وقد سلّم كثير من الفقهاء عموم اللفظ. إلا 
أنهم جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وذلك ههنا 
قوله يَيْلَه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» انتهى . 

وقال صاحب «غيث الغمام حاشية إمام الكلام» : ذكر ابن الحاجب 
في مختصره الأصول» والعضد في شرحه: أن تخصيص عام القرآن 
بالمتواتر جائزء وأما بخبر الواحد» فقال بجوازه الآئمة الأربعة» وقال 
ابن أبان من الحنفية : إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل 
قطعي » منفصلاً كان أو متصلاً. وقال الكرخي: إنما يجوز إذا كان 
العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيًا كان أو ظنيًا . انتهى . 

والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف 
الإمام» فإِنما تدل على المنع إذا جهر الإمام» فإن الاستماع والإنصات لا 
يكن إلا إذا جهر» وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضا . 

فنحن نقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية» وفي الجهرية أيضا 
عند سكتات الإمام» فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا جهر . 

قال الإمام البخاري في «جزء القراءة» : قيل له : احتجاجك بقول الله 


تعالى : لإ فاستمعوا له وأنصتوا 4 أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ من 


ن نن النسائص - كناب الاقتتنا 
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خلفه؟ فإن قال: لاء بطل دعواه» لأن الله تعالى قال: [ فاستمعوا لَه 
وأنفتوا )وا يستمع ها يجهر» مع أنا نسععمل قول الله تعالى: 
ل فاستمعوا لَه 4 نقول : نقرأ خلف الإمام عند السكتات . انتهى . 

الخامس : أن هذه الآية لا تعلق لها بالقراءة خلف الإمام» فإنه ليس 
فيها خطاب المسلمين» بل فيها خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ. ٠‏ 

قال الرازي في تفسيره : وللناس فيه أقوال : 

الأول: قول الحسن» وهو قول أهل الظاهر آنا نجري هذه الآية على 
عمومهاء ففي أي موضع قرأ الإنسان وجب على كل أحد استماعه. 

والقول الثاني : أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة . 

والقول الثالث : أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . 

والقول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة . 

وفي الآية قول خامس: وهو أنه خطاب مع الكفار في ابتداء 
لتبليغ ؛ وليس خطابًا مع المسلمين» وهذا قول حسن مناسب . 

وتقريره أن الله تعالى حكى قبل هذه الآية أن أقواما من الكفار 
يطلبون آيات مخصوصة» ومعجزات مخصوصة: فإذا كان النبي عه 
. لا يأتيهم بها قالوا: لولا اجتبيتهاء فأمر الله رسوله عله أن يقول جوابًا 
عن كلامهم: إنه ليس لي أن أقترح على ربي» وليس لي إلا أن أنتظر 


E‏ ا 
1 
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الوحي» ثم بين أن النبي عله إغا ترك الإتيان بتلك المعجزات التي 
اقترحوها في صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية في إتيان 
النبوة» وعبّرَ الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة قوم يؤمنون ) . 

فلو قلنا : إن قوله تعالى  :‏ وإذا رئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا » 
المراد منه قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية» وبين ما 
قبلها تعلق بوجه من الوجوه» وانقطع النظم» وحصل فساد التركيب» 
وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوجب أن يكون المراد منه شيمًا آخر 


7۳ كك 


شوق عل الوه 

وتقؤيره أنه ا ادع كو القران فار وهندى ور نة شن عدف 
إنه معجزة دالة على صدق محمد عله > وكونه كذلك. لا يظهر إلا 
بشرط مخصوص ٠»‏ وهو أن النبي عله إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار 
استمعوا له» وأنصتواء حتى يقفوا على فصاحته» ويحيطوا بما فيه من 
العلوم الكثيرة» فحيتئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد 
عله » فيستغنوا بهذا القرآن عن طلب سائر المعجزات» ويظهر لهم صدق 
قوله تعالى في صفة القرآن : ظ بصائر من ربكم وهدى ورحمة 4. فثبت 
أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم» وحصل الترتيب» 
فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى . 


. هكذا العبارة «اذعى»» ولو قال «أخبر» لكان أنسب» والله تعالى أعلم‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: طوإِذًا فرئ القرآن فاستمعوا لَه » 
خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض 
الاحتجاج» وبكونه معجزات على صدق نبوته» وعند هذا يسقط 
استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه. 

وما يقوي أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى» وجوه : 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: إلا تسمعوا لهذا 
القرآن وَالْعَوا فيه لَعلَكُم تغلبون 4 فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم 
بالاستماع. والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من 
الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 

الوجه الثاني : أنه قال قبل هذه الآية : هذا بصائر من ربكم وهدى 
ورحمة قوم يؤمنون © فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على 

سبيل القطع والجزم» ثم قال : ل وإذا قر القرآن 4 الآية . ولو كان 
ا : ل فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنين لما قال : © لعلكم 
ترحمون )؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل : لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين» أما 
إذا قلنا إن المنخاطبين به هم الكافرون صح حيتئذ قوله : لَعلَّكُم 
ترحموت 4 انتهى كلام الرازي ملخصًا . 


: ie 


e 


علق الشيخ عبد الحي اللكنوي على تقرير الرازي هذا بقوله : 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: ظ وإذا فرئ الفرآن... 4 - حديث رقم ٩۲۱‏ 40 


«وذلك لأنه وإن كان في الظاهر تأويلاً لطيفاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة 
المسلمين» . ورد عليه العلامة المباركفوري رحمه الله قائلاً : 

ما مراد الشيخ بأئمة المسلمين؟ إن كان يريد الصحابة والتابعين فهذا 
أمر مُسَلَّم» لم ينقل عن أحد منهم هذا التأويل» ولكن مادام نظم 
القرآن يدل عليه» ووافقته لغة العرب» ويرتفع به التعارض بين الآبتين» 
فلا وجه لرد مثل هذا التأويل . 

وانظر إلى تأويل ابن الهمام للآية نفسهاء فإنه ليس بمنقول عن 
الصحابة والتابعين» ولكن قبله العلماء الحنفية» مع أنه لا يدل عليه نظم 
القرآن» ولا لغة العرب» فلا يقبل قول الشيخ عبد الحي في رد تأويل 
الرازي. 

وإن كان يرى به غير ا لصحابة والتابعين» فليس بصحيح؛ لأنه قول 
من جنملة أقوال الأممة المتقولة' فى تاريل الآية انى" . 

فإن قلت : قال الزيلعي : قد أخرج البيهقي عن الإمام أحمد» قال: 
أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. انتهى. فمع إجماع الناس 
على أن هذه الآية في الصلاة كيف يصح قول من قال: إن فيها خطابا 
مع الكفار» وليس فيها خطاب مع المسلمين . 

قلت : لم يذكر الزيلعي إسناد قول أحمد هذاء ولم يبين أن البيهقي 


(۱) تحقيق الكلام ص 808-807. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
1 شرح سنن النسائي ب الأفتتاعح 


في أي كتاب أخرجه» وقد طالعت «كتاب القراءة» له من أوله إلى آخره» 
فلم أجد فيه قول أحمد هذاء وكذا طالعت (باب القراءة خلف الإمام) 
في كتاب «معرفة السنن» ولم أجد فيه أيضا هذا القول» فالله أعلم أن 
البيهقي في أي كتاب أخرجه؟ » وكيف إسناده؟ . 

ثم هذا القول ليس بصحيح في نفسه» فإن في شأن نزول هذه الآية 
أقوالاً: 

منها : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة» وأيضا يدل على عدم 
ضحته قول ابن المبارك : أنا أقرأ خلف الإمام» والناس يقرأون» إلا قوم 
من الكوفيين . 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الإمام أحمد اختار القراءة خلف 
الإمام» وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب» وإن كان خلف الإمام» كما 
ذكره الترمذي» فتفكر . 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا 
في القراءة خلف الإمام» وقد قال بها أكثر أهل العلم» كما صرح به 
الترمذي . فتفكر . 

فإن قلت : الخطاب في هذه الآية» وإن كان مع الكفار لكن قد تقرر 
في مقره أن العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص السبب . 

قلت : لا شك في أن العبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب» 


۳۰ - باب تأويل قوله تعالص: «وإذا فرئ القرآن... 4 - حديث رقم A ٩۲۱‏ 


لكن قد تقرر أيضا في مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم 
التعارض والتناقض» ولو يحمل على خصوص السبب يندفع 
التعارض» فحينئذ يحمل على خصوص السبب . 

قال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير»: وما روي في الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر» فرأى زحامّاء ورجل قد ظلل 
عليه» قال : «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»محمول على أنهم استضروا به» بدليل ما ورد في صحيح مسلم 
بلفظ : إن الناس قد شق عليهم الصوم» والعبرة» وإن كان لعموم 
اللفظ» لا لخصوص السبب» لكن يحمل عليه» دفعا للمعارضة بين 
الأحاديث. . . إلخ. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه لو يحمل قوله تعالى: ‏ وَإِذا رئ 
القرآن 4 على عمومه لزم التعارض» والتناقض بينه وبين قوله تعالى : 
9 فافرءوا ما تَيْسَرَ من القرآن 4 » وأحاديث القراءة خلف الإمام» ولو 
حمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحينئذ يحمل على 
خصوص السبب . 

هذاء وإن شكت الوقوف على الوجوه الأخرى فارجع إلى كتابنا 
١تحقيق‏ الكلام» . انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد العلامة المباركفوري رحمه الله 


. ۲٤۷-۲٤۳ تحفة ا لأحوذي ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
ل ۹۸ شرج شن النسائي < داب ا اي 


تعالى في تحقيق القول في إيجاب القراءة على المأموم عملاً بالأحاديث 
الضشفيحة » و تقد مااموه بهن أعس ‏ التعضب غه من الاسحدلال 
بهذه الآية البعيدة كل البعد عما أراده من رد الأحاديث الصحيحة» 
وتقوية الأحاديث الضعيفة محاماة للمذهب . فجزاه الله تعالى عن 
السنة المطهرة خير الجزاء . 

وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى التمسك بالسنة» والتجنب 
عن التعصب للهوى . 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا 
اجتنابه» إنك سميع عليم» وبعبادك رؤوف رحيم . وأنت حسبنا ونعم 
الوكيل . 

TE 


۲۲ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن البارك» قال : شلام 


ع دا سوم ما لاه 


بن سَعْد الأنصاري» قال : حدئي محمد بن عَجَلانَ 


عن زيد بن اسلم٬‏ عن أبي صالح› عن أبي هرر 


عو مسا ت 


قَالَ: قَالَ 0 الله & : : نما الإمَام لیوتم به فد 


ا 


سرا سے r‏ 


كبر فکبرو وا رآ َنْصيُوا. 


فال ار عد الر حم e‏ ول : هو ثقة 


مه عو دا ةله شا ره عم اس 1 
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رجال هدا الغ سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبد الله بن المبارك) المخرمي» أبو جعفر 
أخرج له البخاري› وأبو داود» والنسائى» تقدم في 0١ /٤۳‏ . 

؟ - (محمد بن سعد الأنصاري) الأشهلي› أبو سعد المدني» 
نزيل بغداد» صدوق» من [9]. 

روى عن ابن عجلان . وروى عنه أحمد بن عبد الصمد الأنصاري» 
السادات. قال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عن محمد بن سعد 
الأنصاري؟ فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس 
بمشهور. قالالبخاري: مات قبل المائتين. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال : مات بعد المائتين . 

وهو من أفراد المصنف» له عنده حديث الباب فقط”) :. 
من المسائل » فراجعها تستفد . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا مرجع 
والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
وإليه أنيب. 


5 ١854 ص‎ ٩ «تت» ج‎ ۰۲٦٤ - ۳٦۳ «تك» ج٣۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه . 

اعلم : أن حديث الباب ليس ممايستدل به على ما ترجم له المصنف 
رن ال ا حيث قال: «هذا عن 
رسول الله يله خطأء إنغا هو قول أبي الدرداء». . 

فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوقًا لا يصلح للاحتجاج 
به على هذه المسألة» فكأنه قال: دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا 
الحديث» وهو لا يصلح للاحتجاج به» لكونه موقومًا مخالفًا للأحاديث 
الصحيحة المرفوعة المتقدم بيانها . والله تعالى أعلم . 


0م سے نارس ره وه ور 


و > قال ل 


ہے ور e‏ 


ال كل ختلي کرم افدر م 


ا 010 


ل مار 


أبي الدرداء. سمعه يول : سكل رسول الله يله له » أفى 
كل صلاة راء قال : «نَعَم)» قال رجل من الأنصار : 


ور وهس 2 


وَجَبَّت هذه فَالْتَعَتَ إلي. وكيك اقرب الوم م و 


۳١‏ - اكتفاء الماعوم بقراءة ال مام - حديث رقم 471 ا 


قال أبو عبد الرحمن : هذا عن رسول الله م ينه خطأ نّم 


و وه مع اا ا 


هو قول أبي الدرداءء ولم يقرأ هذا مع الكتاب . 
ر جال هدا ال سناد : ستة 

١‏ - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي › ار امال 
البزاز»ثقة» مات سنة 7147 » من »]11١[‏ أخرج له مسلمء والأربعة» 
تقدم في 17/50٠‏ . 

؟ - (زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي» الكوفي» خراساني 
الأصل» وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري» مات سنة 7١7‏ » من 
[9] » أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في ”737/77 . 
عبد الرحمن | لحمصى › قاضى الأندلس › صدوق له أوهام» مات سنة 
» من [۷]» أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في 57/0٠‏ . 

> - (أبو الزاهرية) حدير بن كريب الحضرمي» ويقال: الحميري 
الحمصي › صضدوق» مق ل اه وكان اما لا يكقية. 

روى عن حذيفة» وأبى الدرداءء وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
وأبي أمامة » وغيرهم . وعنه أبنه حميد» ومعاوية بن صالحء وسعيد بن 


سئان» وغيرهم . 


0 شرح سنن النسائي - كناب الافتتان 


قال ابن معين» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال الدارقطني : لا بأس به» إذا روى عنه 
ثقة. وقال ابن سعد: توفي سنة ١79‏ » وكان ثقة» إن شاء الله 
كثير الحديث. وقال البخاري» عن عمرو بن علي : مات سنة مائة» 
وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاء وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين : إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . وذكره 
ابن حبان في «الشقات». أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 
الارن سرف ادى 

ه - ( كثير بن مرة الحضرمي ) الحمصي ثقة› من [۲]»› ووهم من 
عده في الصحابة» أخرج له البخاري في «جزء القراءة» والأربعة» تقدم 
في ٩٨۸/۱‏ . 


5 - (أبو الدرداء) عوير بن قيس الأنصاري» مختلف في اسم 
أبيه» وقيل : اسمه عامرء وعوير لقبه» صحابي مشهور» أول مشاهده 
أحد» وكان عابداء مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد 
ذلك» أخرج له الجماعةء تقدم في ۸٤۷ /٤۸‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 


موثقون» وأنهم شاميون» إلا شيخه فبغدادي. وزيد بن الحباب› 


. 10 «تت) ج۲ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . اتا ص‎ . ٤۹۲ - ٤1۹۱ «تك» ج ص‎ )١( 


۳١‏ - اكتفاء الماعوم بقراءة العام - حديث رقم ٩۲۳‏ يان 


فخراساني» ثم كوفي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» أبو الزاهرية» عن 
كثير بن مرة» وأن صحابيه أسلم يوم بدر» وشهد أحداء وألحقه عمر 
بالبدريين» وولي قضاء دمشق» وله ١79‏ حديئّاء اتفق الشيخان على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية أحاديث . والله تعالى 


0 


أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أبي الدرداء) عوير بن قيس» وقيل: غير ذلك» رضي الله 
تعالى عنه» أنه (سمعه) ضمير الفاعل لكثير بن مرة» وضمير المفعول 
لأبي الدرداء» أي سمع كثير بن مرة أبا الدرداء (يقول: سئل 
رسول الله عله ) السائل هو أبو الدرداء ففي رواية أحمد: «سألت 
رسول الله تله » أفي كل صلاة قراءة. . .» (أفي كل صلاة قراءة؟) 
أي أتجب القراءة على المصلي في كل صلاته؟ ( قال ) يله (نعم) أي في 
كل صلاة قراءة» ف «نعم» حرف جواب. تبقي الكلام على ما هو عليه 
من إيجاب» أو نفي» بخلاف «بلى»» فإنها للإيجاب بعد النفي. وقد 
تقدم الكلام عليها غير مرة . 

(قال رجل من الأنصار: وجبت هذه) أي صارت هذه القراءة 
واجبة على المصلي في كل صلاة (فالتفت إلي ) الظاهر أن الفاعل هو 
رسول الله يله »> وقد بينه في رواية «الكبرى»» ولفظه: «فالتفت 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


رسول الله عله إلي. . .»» وهذا من وهم زيد بن الحباب» فالصواب أن 
الملتفت هو أبو الدرداء» كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى 
وو کت ت أقرت القوم منه) هذه الجملة بمنزلة التعليل للالتفات» إليهء 
فكأنه قال: وإنما التفت إليه لكوني أقرب الناس إليه (فقال : ما أرى 

الإمام) أي ما أعتقده (إذا أم القوم) أي صار إماما لهم (إلا قد 


كفاهم) أي أغناهم بقراءته عن القراءة خلفه 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (هذا) إشارة إلى قوله 00 
أرى الإمام . . . إلخ»» وهو مبتدأ (عن رسول الله 2 يه الجار والمجرور 
متعلق بحال محذوف» أي حال كونه مرويًا عن رسول الله عه (خطأ) 
بالرفع خبر المبتدأ» يعني أن رفع هذا الكلام إلى رسول الله تيه خطأ؛ 
لأنه ليس مرفوعا إليه (إنما هو قول أبي الدرداء) رضي الله عنه» فهو 
موقوف (١‏ ولم يقرأ هذا مع الكتاب ) ببناء الفعل للمفعول» أي لم يقرا 
هذا الكلام مع الحديث المرفوع فيما قرئ من الكتاب» والظاهر أن 
المصنف أخذ هذا الحديث سماعا من لفظ شيخهء وقراءة من الكتاب - 
كما يدل عليه قوله : أخبرني هارون بن عبد الله - فلم يقرأه في الكتاب» 
وإغما سمعه من لفظ شيخه . والله تعالى أعلم . 

ونصه في «الكبرى» : قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن الحباب 
في قوله : «فالتفت إلي رسول الله عله » . 


5 ٩۲۳ اكتفاء المأعوم بقراءة ال مام - حديث رقم‎ - ١ 


وقد وافق المصنف رحمه الله تعالى في تخطتة زيد بن الحباب في 
رفعه هذا الكلام الدارقطني» والبيهقي. وسيأتي بيان ما قالاه في ذلك» 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه ا لتكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا صحيح. إلا الجملة الأخيرة 
التي أشار إليها المصنف رحمه الله فإن رفعها غير صحيح» بل هي من 
قول أبي الدرداء موقوقًا عليه . والله تعالى أعلم . 
والمسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا »477/7١‏ وفي «الكبرى» ۰۹٩٩ /7١‏ عن هارون بن 
عبد الله» عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية 
- حدير بن كريب - عن كثير بن مرة الحضرمي» عنه . والله أعلم . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن علي بن محمد» عن إسحاق بن 
سليمان» عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه . ولفظه: قال: سأله رجل» 


ين شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتاح 


فقال: أقرأء والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي عله » أفي كل صلاة 
قراءة؟ فقال رسول الله عله : «نعم» » فقال رجل من القوم: وجب 
هذا. انتهى7 . 

وأخرجه أحمد جه ص ۱۹۷ و جاو ص ٤٤4‏ . والبخاري في 
«خلق أفعال ألعباد» ص 55» وفي «جزء القراءة» رقم ١5‏ و7١‏ و٣۸‏ 
و 

المسألة الرابعة : قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني» والبيهقي وافقا 
المصنف في قوله: هذا عن رسول الله عه خطأ » إلخ . ووعدت أن ذكر 
ذلك في هذه المسألة» فهاك نصهما: 

فأماالدارقطني. فقال في سننه جا ص ۳۳۲ - ۳۳۳: حدثنا 
محمد بن مخلد. ثنا شعيب بن أيوب» وغيره» قالوا: نا زيد بن 
الحباب» ثنا معاوية بن صالح» ثنا أبو الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن 
أبي الدرداءء قال: سئل رسول الله عله : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
اانعم) فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه » فقال لي رسول الله عله 
وكنت أقرب القوم إليه : «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم». 

كذاقال» وهو وهم من زيد بن الحباب» والصواب: فقال أبو 
الدرداء : ما أرى الإمام إلا قد كفاهم . 


(۱) سنن ابن ماجه ج ١‏ ص ۲۷٤‏ - ۲۷۵ . 


حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق» ثنا بحر بن نصر» ثنا ابن وهب» 
حدثني معاوية بهذاء وقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد 
كفاهم . انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى”" . 

وأما البيهقي» فقال في «السنن الكبرى»: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » ثنا أبو العباس» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا أبو صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» حدثني أبو الزاهرية» حدثني كثير بن مرة الحضرمي » 
قال سمعت أبا الدرداء» يقول: سئل رسول الله عه > أفي كل صلاة 
قراءة؟ قال: «نعم»» فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه فقال لي 
رسول الله تله وكنت أقرب القوم إليه : «ما أرى الإمام إذأ أم القوم» 
إلا قدكفاهم». ا 

كذا رواه أبو صالح كاتب الليث» وغلط فيه» وكذلك رواه زيد بن 
الحباب في إحدى الروايتين عنه» ل ب والصواب أن أبا الدرداء 
قال ذلك لكثين بن مرة. 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأنا علي بن عمر الحافظ» ثنا 
أبوبكر النيسابوري» ثنا عبد الله بن محمد بن زياد» وعبد الملك بن أحمد 
الدقاق» قالا: ثنا بحر بن نصرء ثنا عبد الله بن وهب» حدثني معاوية 
ابن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن أبي الدرداءء قال: 
قام رجل » فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن» قال: «نعم»» 


N O‏ ع ل ا 


u‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


فقال رجل من القوم: وجب هذاء فقال أبو الدرداء : يا كثير» وأنا إلى 
جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . 

قال على : الصواب أنه من قول أبى الدرداء» كما قال ابن وهب» 
وهم فيه زيد بن الحباب» قال الشيخ: وقد روى زيد» كما رواه ابن 
وهب» ورواه عبد الرحمن بن مهدي» وهو إمام حافظ » عن معاوية بن 
صالحء فجعله من قول أبى الدرداء . وروينا عن أبى الدرداء أنه كان يرى 
القراءة خلف الإمام. وزيد بن ثابت كان لا يراها مع الإمام. انتهى . 
العا 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية زيد بن الحباب التي أشار البيهقي 
إلى أنه وافق فيها الحفاظ فى مسند أحمدء ونصها: حدثنا عبد الله 


حدثني أبي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح» حدثني أبو 
الزاهرية» حدير بن كُرّيب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال : سمعت 
أبا الدرداء» يقول: سألت رسول الله عله : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
انعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه فالتفت إلي أبو الدرداءء 
وكنت أقرب القوم منه فقال : يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا 
قد كفاهم"" . انتهى . 

فتبين با ذكر أن الصحيح أن قوله : «ما أرى الإمام إذا أم القوم» إلا 
قد كفاهم» من قول أبي الدرداء موقوقًا عليه» فقد اتفق ابن وهب» 


(۱) السنن الكبرى ج ۲ ص ٠١۳-١۱١۲‏ . 
(0) المسند جا ص ١18‏ . 


1 - اكنفاء الماأموم بقراءة ال مام - حديث رقم ٩۹۲۳‏ ۷۰۹ ش 


وعبد الرحمن بن مهدي - كما قال البيهقي - وزيد بن الحباب في رواية ‏ 
عنه على هذا . 

وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث» وهو صدوق كثير الغلط. كما 
في «(ت»» وزيد بن الحباب» وهو - كما قال أحمد -: كان صدوقاء 
وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح» لكنه كثير الخطأ - انظر 
«تت» ج ٣‏ ص 1٠5 - ٤٨۳‏ فقد ظهر غلطهماء حيث رفعاماوقفه 
غيرهما من الحفاظ » فصارت روايتهما شاذة مردودة. 

والحاصل أن حديث الباب موقوف» لا يصلح للاحتجاج به على ما 
ترجم له المصنف »> رحمه الله تعالى» وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] 
فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه 
مطلقاء سواء كان في الصلاة السرية» أم الجهرية» وسواء كان يسمع 
قراءة الإمام» آم لا؟ . 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


سبحان ربك رب العزّة عما يصفون 6۸9 وسلام على المرسلين 29) 
والحمد لله رب الْعَالْمِين © 4 . 


7 شوح سنن النسائي - كناب الافتتان 


إبراهيم » إنك حميد مجيد . 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي» ورحمة الله» وبركاته . 

سبحانك اللهم» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه ا القدير: محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي E‏ 
تعالى عنه, وعن والديه امين: 

هذا آخر الجزء الحادي عشر من شرح سنن النسائي» المسمى [ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية ا لمنى في شرح المجتنى] . 

تم بحمد الله تعالى» وحسن عونه» وتوفيقه يوم الخميس 
7 هالموافق ٩‏ نوفمبر ١996‏ . 

وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى عزا وكرامة» في المحلة 
ا ٠‏ 

ويليه الجزء الثاني عشر مفتتحا ۳۲/ 475 بباب: [ما يجزئ من 
القرآن لمن لا يحسن القرآن] . 


فهار س الجزء الحاد ى عسر 


فهزس للأعلام المترجم لهم في الجزء الحادي عشر 20 


ا ع 7 0 ANV‏ 
الg‏ روون اللي ا يرد AY‏ 
اجج بن أبي زينب السلمي ۲۸۳ 1° AAR‏ 
الفهيل تن مسبعيته الله بحن اجن راقع AY 0۸ ١‏ 
الاإجشون بن أبي شلمةالتيمي ٠٥١‏ ۱۷ ۸4۷ 
الل عار بن فلفل اللخزومي ۲ ۲۱ 4 
الهاان من و ادى ٠ا‏ ت ۸4۲ 
ااا ص اا ي .ا 1۲ AV‏ 
ح اح ناله ال الأقناطي. ۸۸ ۹ ۹۱ 
حرام بن حكيم بن خسالد الأنصاري 1٤١‏ ۲۹ ۹۰ 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب AY 1٠ ٤‏ 
زرارة بن أوفى العامري الحرشى ‏ 097 ۲۷ ۹1۷ 
ال ١‏ 1 الت تت Ao 1 ۲۷ E‏ 
زياد الأعلم بن حسان بن قرةالباهلي  ۸٦١‏ ۸۷۱ 


وا ا کک ۱۲ ۸۹۱ 
زيدبن واقدالق رشي 1٤١‏ ۲۹ 4 
سعيدبن زياد الشيباني المكي 51 ۱۲ ۸۹۱ 
سعيدبن سمعان الأنصاري الزرقي ۱۸۹ 1 AAY‏ 


AV 10 ١١١  يفوكلا عاصمبن ضمرةالسلوقي‎ 
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اسم الواوي 


عاصم بن كليب بن شهاب الكوفي 
عسبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 
عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي 
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
لبح ان سنا شي اكد 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري 
بيد اله بن أبي راقع المدني 
عقبةبن خالد بن عقبةالسكوني 
علقمةبن وائل بن حجر الحسض رمي 
علي بن الحسن بن شقيق بن دينار 
علي بن علي بن نمجاد الي شكري 
عم رو بن مالك النكري 
عنوة بن عب داك ين عقية العذلي 
فطربن خليفة القرشي اللخزومي 
قيس بن سليم العنبريالتميمي 
كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي 
كتيسحان أو سخ جد التمرق الى 
محمدبن بشربن الفرافصة العبدي 
محمدبن سعد الأنصاري الأشهلي 
محمدبن شجاع اموي الباكندي 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي 
محمد بن علي بن الحسن بن شقسيق 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري 


1۹۰ 


V۹ 
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0 
o0٤ 
oV 
الحا‎ 
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۷٦ 
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۲۹۱ 
۹۷ 
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۹۹ 
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فهرس للأعلام المترجم لهم في الجزء الحادي عشر 


اسم الراوي الصفحة الباب 
مسلمبن عم رن البطين ‏ 085 ۲٢‏ 
معااوية بنع -مروبن المهلب ۳ 0۸ 
وود وچ شن آل ای زرافم ٦‏ 0۸ 
موسى بن عميرالعنبريالتيمي  "0١‏ 4 
ميسرةبن ح بيب النهدي ۰ ۱۳ 
تاع بن ودين ر ةة ٤١‏ ۲۹ 
نصربن عاصم بن خالد البصري ٤ ١78‏ 
نعيم المجمرابن عبدالله المدني ۲١ ٤٣١‏ 
نوح بن قيس بن رباح الأزدي ۷o‏ 1۲ 
وائل بن حجربن سعيدالحضرمي ٤ ١۷١‏ 
ورقاءبن عمربن كليب اليشكري ۳۹ 56 
وا و اهن و فل ٠ه‏ ۲۲ 

الک 
أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن الحارث ۱٤‏ 0۸ 
أبو الزاهرية حدير بن كريب المحضرمي ۳١ ۷١١‏ 
ا E‏ ۳ 
او موق جمد موو الشكرق ٠‏ 447 ۲۲ 
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي  ۳٠ ٦۷١‏ 
أبورافع‌الة بطي ۷ 0۸ 
أبوسعيدبن المعلى الأنصاري ٥٥۹٩۹‏ ۲۹ 
انوع يدال الأ رسلمانالدني. ۲١‏ 0۹ 
أبونعامةالحنفي الرماني ٤٤١‏ ۲۲ 


فشارس مو ضوعات الجزء الحادي عشر 1۷ 


صف 
[الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ] 4R‏ 5 
* حديث أبي رافع : «أف لك أف لك» BO‏ 
- رجال هذا الإسناد E E E E A‏ 
- لطائف هذا الإسناد E MA Ee‏ 
- شرح الحديث Ne eens ASA sO AS‏ 
- مسائل تتعلق بالحديث ا ا ا 
المسألة الأولى : فى درجته نا من سا ب اا بسي 
المسألة الثانية : 500 ذكر المصنف له NT AS‏ 
المسألة الثالثة : في فوائده E A 0 RR E aE‏ 
* حديث أبي رافع بنحو الحديث السابق لوا Tace‏ 
- رجال هذا الإسناد سا ب اهاسنن مسا و ل E‏ 
[ التهجير إلى الصلاة ] 7 1 sass‏ ا 
* حديث أبى هريرة : (إِعا مثل المهجر إلى الصلاة. . . » سواسو الود ساف ا ا 
رال هذا السا Qer aS‏ 
- لطائف هذا الإسناد 0001 TE Ae‏ 
- شرح الحديث 1111[ Lae‏ 
[ما يكره من الصلاة عند الإقامة ] ل 
# حديث أبي هريرة : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة) e‏ 
- رجال هذا الإسناد ROR NIECES‏ 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 
- شرح الحديث اديوه مرو ادا متمق انا لفق ماما سس تعاس ايو ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ادو نوف وعد د sese‏ 
المسألة الأولى : في درجته ا 


1۸ شوح سنن النسائي 
صفحة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الغالعة ٠‏ فيمن أخر جه معه N EAS‏ 
المسألة الرابعة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند إقامة 
الصلاة ا خا راطع اما قا وو اط وااو الصو املو ا العا لاما و ا 
* حديث أبي هريرة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ا A‏ 
- رجال هذا الإسناد اا EAS SERAN‏ 
- تنبيه SSS‏ و ف م لاا ا م ا ا 
- تنبيه آخر O ES‏ ا ا ا N‏ 
- تنبيه آخر ا ا ا E‏ 
* حديث عبد الله بن مالك ابن بُحَيْئّة : «أتصلّي الصبح أربعًا» ns‏ جع 
- رجال هذا الإسناد TEE‏ و اج اد امك N I‏ 
- لطائف هذا الإسناد EO eee‏ 
- شرح الحديث م ائط الطل و شال كال المع مل ااا و مط لوي ا n‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ea snes‏ 0000 
المسألة الأولى : في درجته ا ا ل ا ا ا ا ا ا E‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ب 000 0 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه E‏ امت داو جه المج وو لقا 
المسألة الرابعة : TIE‏ 0 اا 
[فيمن يصلى ركعتي الفجر والإمام فى الصلاة ] ال OD‏ 
ایت عبد الله بوسر حص مر «يا فلان» أيهما صلاتك . . . 00:09 هه 
- رجال هذا الإسناد 0 000101 ا 
- لطائف هذا الإسناد ET ٠‏ ز ا ا 
- شرح الحديث Osea Rao e‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : دب ا 


المسألة الأولى : فى درجته اق لك م ان e‏ حو ل ا او اي 


صح 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اي TN See‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه EES‏ 1 
[المنفرد خلف الصف ] NE SR RES‏ 
* حديث أنس بن مالك رضي الله عنه e‏ 
- رجال هذا الإسناد E Ss‏ ااا 
- لطائف هذا الإسناد 1000 المع ونا امسا يي ل 
- شرح الحديث oR‏ لم لطا اواو مه Eee‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : عل مايه TO oreo aE‏ 
المسألة الأولى : في درجته DE EASED ROE‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له OT SEARS‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه DS‏ ا E‏ 
المسألة الرابعة فى اخدلوق لحل معدم ف تك مدلا دن عا ع 
الصف وحده O E SS E E Ae,‏ 
المسألة الخامسة : اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف : ماذا 
يفعل؟ لصوي وما وا وان ا و ا aha‏ 
٭ حديث عبد الله بن عباس : كانت امرأة تصلى خلف رسول الله عَلله 
حسئاء ام فح ةالو ووه اما لبطلا اونا ري د لور لوا ملا 01000 Vo‏ 
- رجال هذا الإسناد ممم عا وار RRR‏ و VO‏ 
- لطائف هذا الإسناد E‏ ساس اس ا را 
- شرح الحديث وان متاحو مساق ع رمف الخال متاح أنه وخ وواللا لطا ب اا يه VA‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : Ai, Saga O E OTE‏ 
المسألة الأولى : في درجته ااا ٠ ena‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مسجو لومت م ار 
Ke atan n‏ 
المسألة الرابعة : في ذكر ما قاله المفسرون في معنى الآية الكريمة NES‏ 
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ب 
[الركوع دون الصف ] 001 
* حديث أبي بكر نفيع بن الحارث : «زادك الله حرص ولا تعدا KS. end‏ 
خا وال هنا ا ا 000101021 ا ROS ROE‏ 
- لطائف هذا الإسناد RE EE RSs‏ 
- شرح الحديث 0000000 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 0 0 اا O E DL‏ 
المسألة الأولى : في درجته 0000211 O ES‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه aes‏ 
المسألة الثالثة : في فوائده E A CS OR E‏ 
المسألة الرابعة : في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف 9 
# حديث أبي هريرة : «يا فلان ألا تحسّن ضلاتك. . O cS ٠.‏ 
- رجال هذا الإسناد اس سساو وا اق اس امو الو 
- لطائف هذا الإسناد ام وو ال ا ل 
- شرح هذا الحديث 1 QQ oss‏ 
- تبيه ee‏ ا ل و وو موا ل ا ا وا ا اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 2000000000 Vee‏ 
المسألة الأولى : في درجته اا O‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه ...... ٠١١‏ 
المسألة الثالثة : فى فوائده ا[ 1 NEN‏ 
۰ [الصلاة بعد الظهر ] ا ا ا ا 

* حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله تله كان يصلي قبل الظهر . 
ركعتين CG‏ ا ا EE‏ 
رجال هذا الإسناد وين ابن و ووو او ا ا ل ا ا ا O‏ 
- لطائف هذا الإسناد 1 OO ST O‏ 
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ص 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 111111111 EAE TSS‏ 
المسألة الأولى : في درجته EA Ee AE AEE eRe‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ER SSR‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه OARS SERS‏ 
[الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبى إسحق فى 

ذلك ] 200010 م ا 
# حديث علي بن أبي طالب : قال: أيكم يطيق ذلك؟ 00 
- ر جال هذا الإسناد e aR‏ ا 
- لطائف هذا الإسناد ANT LA RS‏ 
- شرح الحديث Eee eS‏ 
* حديث علي بن أبي طالب : قال : من يطيق ذلك؟ 000 
- رجال هذا الإسناد م واي eS ESS EEE‏ 
- شرح الحديث sea E‏ اا NN‏ 
- مسائل تتعلق بالحديث و د لق م ال و ا ل 17 
المسألة الأولى : في درجته VO aiia SSS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه YO les‏ 
المسألة الثالثة : فى فوائده ESAD SSS‏ 000 
المسألة الرابعة : : Ss Sv‏ ا ووو سس لاطا روات مد لاط م ونا بلا 
المسألة الخامسة : EARS‏ ا م و EA‏ 
[ كتاب الافتتاح ] ل N‏ 
[ العمل في افتتاح الصلاة] n ET‏ 

* حديث عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله تله إذا افتتح التكبير في 
الصلاة ارو امو ا 
- رجال هذا الإسناد ا NEO‏ 


VEO eco Eee لطائف هذا الإسناد‎ - 


= للك 
- شرح الحديث اذ[ 1[ 1[ 1[ 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : SE‏ ا 6 ١‏ 
المسألة الأولى : في درجته و اللو EEE‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 NO SE‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 10100000 
المسألة الرابعة : في فوائده E ES‏ 
المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في الصلاة VEY cu...‏ 
المسألة السادسة : قول للنووي في شرح مسلم ON aD SESSA‏ 
المسألة السابعة : في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة ........ OY‏ 
المسألة الثامنة : قول للحافظ العراقي ERR‏ امو 181 
[ رفع اليدين قبل التكبير ] aE‏ و 
* حديث عبد الله بن عمر : رأيت رسول الله تله إذا قام إلى الصلاة Be‏ 
- رجال هذا الإسناد ا اماو حون سس وو OVE e‏ 
[ رفع اليدين حذو المنكبين] Nee‏ 
# حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله عله كان إذا افتتح الصلاة ا 
- رجال هذا الإسناد 000000 E‏ 
- المسألة الأولى : في اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه اليدان . 
فى الصلاة ا ار احا لطا اس ا م ا 
- المسألة الثانية : لاط ا ا 
[ رفع اليدين حيال الأذنين] eek‏ ا 
٭ حدیث وائل بن حجر : صليت خلف رسول الله له Tee‏ 
- رجال هذا الإسناد Ree‏ 00101 ا ا 
- لطائف هذا الإسناد AS‏ 1 010100102321212 اا 
- شرح الحديث ET‏ ولعو التق اك ا ا ا 11/71 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : N‏ اقوط املعم لمث NNO‏ 
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ْ ين 
المسألة الأولى : في درجته ااا ا VO EA‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه مسي VO‏ 
المسألة الثالثة : فى فوائده 00 LSE‏ 
یت مالك بو شرورك ا انرا ا كان ا ....... \VV‏ 
- رجال هذا الإسناد VV SSS DSSS ASA‏ 
- لطائف هذا الإسناد ا E‏ 
- شرح الحديث ا 00 
- تنبيه 1 1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : امل ا ا لو و لح اما ا VAN‏ 
المسألة الأولى : فى درجته [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ Ke‏ 
المبالة اناه ل نان مرا مض لمت وو ا و ل نه الي ا 
O‏ ار ا SEES‏ ا 
* حديث مالك بن الحويرث الليثي : رأيت رسول الله يله حين دحل في 
الصلاة حزن تس لفو ل و اوم a‏ ف تن ل 7 ۱A۳‏ 
- رجال هذا الإسناد الجا اللو و جو اشن اماه التو لا لق البو NAVSERE‏ 
[ موضع الإبهامين عند الرفع ] 00000000 
* حديث وائل بن حجر : أنه رأى النبي تله إذا افتتح الصلاة ا ا 
- رجال هذا الإسناد 0 ALR‏ 
[ رفع اليدين مدا ] VARS SS‏ 
* حديث أبي هريرة: ثلاث کان رسول الله ته يعمل بهن AN ese‏ 
- رجال هذا الإسناد VARS Sa Rs‏ 
- لطائف هذا الإسناد الو مان اق مم وال الخو و لو مو وجي قرا 
- شرح الحديث SS EAS‏ كرو اق لق O‏ ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : KEE 2 EAS‏ 


المسألة الأولى : في درجته امم ضح موا لاا واو مكنم اسار ل و نا 


e 
VA المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا‎ 
AT aa Eee المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه‎ 
المسألة الرابعة : فى فوائده 0 ا‎ 
VOA Sa المسألة الخامسة : حوب لے عر‎ 
Seto ] [فرض التكبيرة الأولى‎ 

# حديث أبى هريرة: أن رسول الله لله دخل المسجد فدخل رجل فصلى... ٠٠١‏ 
رخال هذا السناة a‏ ا ب ا 
- لطائف هذا الإسناد روني تنجو Ehle EAR‏ 
- شرح الحديث 1111111 CAN ERS‏ 
المسألة الأولى : فى درجته E a e eg See‏ 
اا اا :فی بان راضم كن الت ا E‏ ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه OSE ERS‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده باج امو VBA ARAS‏ 
المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة الإحرام٠.... ۲٠۷‏ 
المسألة السادسة : قول للعلامة ابن دقيق العيد ب 
المسألة السابعة : قول للإمام ابن دقيق العيد 0 ا 
المسألة الثامنة : قول للإمام ابن دقيق العيد ARE‏ ا ا 
المسألة التاسعة : قوله: «ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» eae‏ الاي 
المسألة العاشرة: وجوب الطمأنينة فى الأركان ESR‏ 
[القول الذي يفتتح به الصلاة] PEA Ae‏ 

* حديث عبد الله بن عمر : قام رجل خلف نبي الله عله VER Se‏ 
سال هااا سا ةيبةزةدةزبد دز زدز0ك50ك0 00 00 
- لطائف هذا الإسناد e‏ ال م ESSE‏ 
E :‏ 
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rS 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا hy‏ 8 
المسألة الأولى : في درجته ERR ARS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ال ا ام ا لا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 1 
المسألة الرابعة : فى فوائده ا ا ا 
لحدوك عي الاير E Sie e E‏ 
- رجال هذا الإسناد LEA EE SSR‏ 
٤‏ [ وضع اليمين على الشمال في الصلاة] لخ ا 
٭# حديث وائل بن حجر : رأيت رسول الله له إذا كان قائما فى الصلاة.... 761١‏ 
- رجال هذا الإسناد FON N‏ 
- لطائف هذا الإسناد O SEDs EE‏ 
- شرح الحديث Tea Se‏ 1[ 1[ 1[ ع 
Ls‏ سسا سوس تاد سمه ما ع وق 
المسألة الأولى : في درجته Raa Aa‏ ا ل LOB‏ 
المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه اس قف 

المسألة الثالثة : في بيان اختلاف العلماء في وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الصلاة aR‏ ا واااو YOO‏ 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في 
الصلاة E‏ ل 
- تنبيه م رج عو م TAF STER ESE EASE ORCS‏ 
[ في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ] AF‏ 

# حديث عبد الله بن مسعود : رآني النبي يله وقد وضعت شمالي على 
يميني امس نا وم فم ا د ااا 
- رجال هذا الإسناد ا ل ا 
- لطائف هذا الإسناد 00000 اا 


= س 
- شرح الحديث اا ع و AEDES E a E E AS‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: VASE ESRAR GRE‏ 
المسألة الأولى : في درجته ا ااا TAOS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5 000000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 5007 ATES e‏ 

[ موضع اليمين من الشمال في الصلاة ] ARS‏ 

* حديث وائل بن حجر : لأنظر ن إلى صلاة رسول الله لله AES‏ 
- رجال هذا الإسناد لحك امكو وب مقاط امم جمد قي اروم ار ا و TI‏ 
- لطائف هذا الإسناد لاطو اش QV SG Ee‏ 
- شرح الحديث و الا SRS ERR ES‏ ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا 0 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
المسألة الأولى : في درجته TON eee‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له RASS‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه RG E SR‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده E NSE‏ 
اال عن المتمر في EEN 000 0013 eS‏ 

# حديث أبي هريرة: أن النبي عَلله َيه نهى أن يصلي الرجل متخصرا ا O‏ 
- رجال هذا الإسناد E O OEE‏ 
- لطائف هذا الإسناد RE‏ ود 0 Re‏ 
- شرح الحديث مالس امس و POE SaaS a‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: نح و وبال جات ا RAS Baa ENR‏ 
المسألة الأولى : في درجته انه او ARD‏ وو ل EA‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ee‏ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا اا 
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المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن الاختصار 


فى الصلاة لأجله 0 ز 1 1 1 1 1 ااا 
اا عا ا ا PV‏ 
# حديث عبد الله بن عمر : إن هذا الصلب a E‏ راي 
کو جال هدا لاسا Ae‏ ا ا 
- لطائف هذا الإسناد EES SCRE TA‏ 
- شرح الحديث ا عبات انكو ا لا اق نه حدس شو ا ل 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 
المسألة الأولى : في درجته a‏ ل و و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ERS a‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه EV SASSO‏ 
[الصف بين القدمين فى الصلاة ] ا 

# لحان عي ليق مسعود: اران وها ان قد صف بين قدمين... 8٠‏ 
- رجال هذا الإسناد تع سو سول ابتك ملم TEE ie‏ 
- لطائف هذا الإسناد O‏ 0 
- شرح الحديث ال 151 1 1 ا ااا 
الان تعلقان ees i‏ 
المسألة الأولى : في درجته NUS AAS‏ 
المسألة الثانية : كون الحديث من أفراد المصنف oa‏ الم 
٭ حديث عبد الله بن مسعود: أنه قد رأى رجلاً قد صف بين قدمين ا ا 
- رجال هذا الإسناد Oy‏ لضن 
[سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة] SES‏ 

# حديث أبي هريرة : أن رسول الله يله كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة.... ١74‏ 
- رجال هذا الإسناد مفل اتوم فاك سو ام واس | 
- لطائف هذا الإسناد 0000101 E‏ 
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— سس 
[الدعاء بين التكبير والقراءة ] ضيه 
* حديث أبي هريرة: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . » PPY sss.‏ 
- رجال هذا الإسناد n 1 1 1 aaa e Ree‏ 
- شرح الحديث جف نو سو و موه ولاو ال SS‏ ل و ا RP‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : او EA‏ 
المسألة الأولى : في درجته EA SEARS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له العام 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 0 اا 
المسألة الرابعة : في فوائده 000 ا 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح ا اام 
[ نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة] ENS‏ 
+ حديث جابر. بن عبد الله : « إن صلاتي ونسكي ومحياي. . » EET te‏ 
< رجال هذا الإسناد ETS‏ 
- لطائف هذا الإسناد PEVSNER‏ 
- شرح الحديث TT‏ 
[ نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ] 000000 YoY‏ 

* حديث علي بن أبي طالب: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض. ie ee SES ٠.‏ ااا RAE‏ 
- رجال هذا الإسناد EES‏ 0 0 اا TOF‏ 
- لطائف هذا الإسناد TOA gee‏ 
- شرح الحديث TOQ sess esna SS‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 O‏ 
المسألة الأولى : : في درجته aA‏ اقلم ا ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له VS maa‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه CERA‏ ا O‏ 


فضارس موضوعات الجزء الحادي عشر 5 


*# حديث محمد بن مسلمة : «الله أكبرء وجهت وجهي للذي فطر 


السموات والأرض» ااا 1 1 ا ا ااا 
- رجال هذا الإسناد E SEARS‏ ود م ص لي 
[نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة] PVT cess.‏ 

* حديث أبي سعيد الخدري : «سبحانك اللهم وبحمدك. ٠.‏ افد 
- رجال هذا الإسناد Os‏ الو ا كيرب 
- لطائف هذا الإسناد ا VN O‏ 
- شرح الحديث ب 0 FV‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : a NS RASS‏ ار 
المسألة الأولى : فى درجته اا واف ع ا ابوط اوور بار 
المسألة الثانية : يان مواضع ذكر المصنف له TAS ema SEE‏ 
المسألة العالعق ٠‏ فيمن أخر جه معه AOE Aaaa‏ 
* حديث أبي سعيد الخدري : «سبحانك اللهم وبحمدك. . .» م 
- رجال هذا الإسناد 1 
[نوع آخر من الذكر بعد التكبير ] AVE‏ 

* حديث أنس بن مالك : كان رسول الله ته يصلي بنا إذ جاء رجل PAV <s...‏ 
- رجال هذا الإسناد PAN SARS‏ 
- لطائف هذا الإستاد O E E‏ ا Ras‏ 
- شرح الحديث ا ATs‏ 
ae‏ الذي سمه ديدي قات 5 رامل ةلتفو اطع PKs‏ 
المسألة الأولى : في درجته 00011 0 PUA SOS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له O RS‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اوه بو ف يل PA sees‏ 
[البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ] ES‏ 

* حديث أنس بن مالك : كان النبي عله وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما:... ٤٠١‏ 


525 شرح سنن النسائي 


صد 
- رجال هذا الإسناد “0 1 151717101101011 CE A‏ 
- لطائف هذا الإسناد 50 Ea RE‏ 
- شرح الحديث Rs‏ ب 00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : Ee BES NRA E‏ 
المسألة الأولى : في درجته 000 E‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه زد زد زد ذزدك2د0055 0 O‏ 
المسألة الرابعة : ما تقدم من أسماء الفاتحة EE RSS‏ 
المسألة الخامسة : ذكر الحافظ ابن كثير أن الفاتحة مكية Rr Ra‏ 
# حديث أنس بن مالك : صليت مع النبي عله ومع أبي بكر وعمر . 1 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
[قراءة: «بسم الله الرحمن الرحيم»] ا لد 

* حديث أنس بن مالك : «نزلت علي آنقًا سورة. . .» CVV‏ 
- رجال هذا الإسناد CVF SSSR SSS E‏ 
- لطائف هذا الإسناد ا و ا أو ا لفلف الوا ا او يك Sea‏ 
- شرح الحديث 001100102112111 ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا 
المسألة الأولى : في درجته 0000 CQ MRE‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له E‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه EES A‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده . OER‏ ااا ال وي CE‏ 
* حديث أبي هريرة : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عله ٠‏ 677 
- رجال هذا الإسناد rR 1 1 1 1 [1 1 1 SDSS‏ 
- لطائف هذا الإسناد ADSL RES‏ 
to .: 2‏ 


فقفارس موضوعات الجزء الحادي عشر ١‏ 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : E E AR‏ 
المسألة الأولى : فى درجته 27710110111111 
ا ا فى يانم عع نكر الت ا وی ار به 
[ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»] ا 

* حديث أنس بن مالك : صلى بنا رسول الله عله 1221001 
کو جال :هذا الإأسقاد ا ا ل 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 
- شرح الحديث اس جنا aa‏ اس رق م لا 
#الحديك اسن و مالك صل علق رسول الله غه SS‏ 
- رجال هذا الإسناد O SESS‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000 
المسألة الأولى : في درجته TT‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له a‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مااي واد لحف العا ام 
المسألة الرابعة : في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث 5000 
* حديث عبد الله بن المغفل : صليت خلف رسول الله عله ia‏ 
جرال هدا الأسياد N OR‏ 
ia RR Sa ES SSE =‏ 
المسألة الأولى : في درجته ‏ ................. oS‏ 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه 


* حديث أبي هريرة : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» a‏ 
- رجال هذا الإسناد دع اق عا ول واو عر مه عه 6 :2ه 6ه مها ET‏ 288 2 هله هاه "ع TELE‏ 
- لطائف هذا الإسناد ا ا Sa‏ 


YY‏ شرح سنن النسائي 
صفحة 

المسألة الأولى : في درجته EO SASSER‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 00 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اجج ةس د لما ا لو EO‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده ل ا ا 
المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة AV as‏ 
- تنبيه O n SALERNO ASE‏ 
[إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة] aa‏ 

# حديث عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ON os:‏ 
- رجال هذا الإسناد SABER ERR‏ له 
- لطائف هذا الإسناد OVE ASS SA‏ 
- شرح الحديث NSA AREAS‏ ا ا ONE‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا E‏ 
المسألة الأولى : في درجته اموس اال مد ارم ae‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له O0 es‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه EN‏ ااا 
المسألة الرابعة : في بيان وجوب القراءة في الصلاة: ON VAR‏ 
المسألة الخامسة : احتلاف العلماء فى وجوت قراءة الفائة فى الضلؤة؛: 0 
المسألة السادسة : اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في كل ركعة OY i‏ 
- رجال هذا الإسناد AT‏ اي ا ااا 
- المسألة الأولى : في حكم هذه الزيادة فح ساروا سس ا BP‏ 
- المسألة الثانية : فى معنى قوله : «فصاعدا»» وإعرابها Na‏ 
- المسألة الثالثة : 7 اختلاف العلماء في حكم مازاد على الفاتحة OQ saa...‏ 
[فضل فاتحة الكتاب ] 6 

* حديث عبد الله بن عباس : بينما رسول الله عه وعنده جبريل aa‏ اه 


فهارس موضوعات الجزء الحادي عشر مسي 


- رجال هذا الإسناد بع وساتنس سوس سحو ما اوساو 
- لطائف هذا الإسناد م ا ا 0 


- شرح الحديث مقا امار ااا اه انالف لاوا تسن اموه و ارو ل ا 


المسألة الرابعة : فى فوائده [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 0 0[ 211710701017101 
المسألة الخامسة : فضائل فاتحة الكتاب aR‏ تسسا ااه 
المسألة السادسة : قوله للعلامة القرطبى ام ع 


[ تأويل قول الله عز وجل : 9 وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الثاني والقرآن 


ES ]4 العظيم‎ 


* حديث أبي سعيد بن أ 1 : أن النبى عله مر به وهو يصلى 8 ش55 
O 0 EN RO‏ 
- لطائف هذا الإسناد S‏ انكو اتح ططق RASRA‏ 


المسألة الأولى : في درجته EAs‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له طن او 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه E‏ لبقن امازل ا 
المسألة الرابعة : في فوائده ERR‏ رعو سوه ا 


المسألة الخامسة : اختلاف أهل العلم في المراد ب- «السبع المثاني» E‏ 


V٤‏ شوح سنن النسائي 
آذ 
# حديث أبي بن كعب : «ما أنزل الله عز وجل في التوراة. . .» OV seren‏ 
رال الاه e e‏ ا يا 
- لطائف هذا الإسناد OVE 0 REEDS‏ 
- شرح الحديث ENO‏ 1 1 1 1[ 1 ااا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: OAV 1 1 ٠‏ 
المسألة الأولى : في درجته OA uaa aA A‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له SAVER‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
المسألة الرابعة : الاختلاف فى إسناد هذا الحديث GAA‏ 
فا دیف عبد ال بن کیان :١ار‏ الى كلل میامن الاي ا ONO ers‏ 
- رجال هذا الإسناد ONO SSS AAA SSS ASS.‏ 
- لطائف هذا الإسناد OAV SSE ESR NR‏ 
- شرح الحديث OAV shRNA RY‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1 1 1 1 OA QTE RA‏ 
المسألة الأولى : في درجته ل ول ب OA‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ON es‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه O era oa‏ 
# حديث عبد الله بن عباس : في قوله عز وجل # سبعًا من المثاني » e‏ 
- رجال هذا الإسناد a‏ 1 21 1 1 1 1 1 اا 
[ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه ] sees.‏ ليك 
# حديث عمران بن حصين : صلى بنا النبي ميه الظهر اح 00 
-رجال هذا الإسناد OFA N DAR SSR‏ 
- لطائف هذا الإسناد OOF ELAS Ea Sd‏ 
- شرح الحديث ESAS‏ 0 اا 0 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: OSS‏ ساراس بارا OAV‏ 


فهارس موضوعات ااجزء الحادي عشر معن 


صح 

المسألة الأولى : في درجته OAV ea OG A SE‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له SAV RSs‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا اق كد OAV‏ 
المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام OA‏ 
- أدلة الموجبين للقراءة خلف الإمام esr eae‏ 
- أدلة القائلين بعدم مشروعية إلقراءة خلف الإمام 0 0000000 
- تنبيه الاقم انناو ممما شي املا يوي IASON‏ 
- أدلة من قال بالقراءة في السرية دون الجهرية OEE E EE‏ 
# حديث عمران بن حصين : أن النبي تيه صلى صلاة الظهر أو العصر .... 1١15‏ 
- رجال هذا الإسناد E RSA‏ 
[ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به] E‏ 
* حديث أبي هريرة : «أقول : مالي أنازع القرآن؟!» eS E‏ 
- ر جال هذا الإستاد A ESAS O‏ 
- لطائف هذا الإسناد ESSA E RDS BSS‏ 
- شرح الحديث AAD 1 [1 1 a‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اكت لاوم و نل اس ا ا 
المسألة الأولى : في درجته AT e EEE‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له E‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه.معه E E‏ 

المسألة الرابعة: استدلال بالحديث على قراءة المأموم في السرية دون 
الجهرية اج واي TR‏ الو ا ا 
[قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به] E‏ 

# حديث عبادة بن الصامت : «لا يق رأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا 
بأم القرآن» o MOORS‏ اا SA‏ 
- رجال هذا الإسناد DAES‏ اوه ترق ماه ال E‏ 


۷۳٦‏ شرح عبن الات 

فده 
- لطائف هذا الإسناد سساح اطق es RS‏ 6 
- شرح الحديث تيده تاسايس ال اشوا VEO‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : N Aa 0 SSS Raa‏ 
المسألة الأولى : فى درجته EVE ES ASS‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ORES‏ 
المسألة الغالعة : فيمن أخرجت معه A,‏ اا 

[ تأويل قوله عز وجل : ف وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلّكم ترحمون 4 ] ل 
- معنى الآية الكريمة [ز ز 0 1 1 1 1 | 1 UE as‏ 
- اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بهذه الآية الكريمة E SAS‏ 
* حديث أبي هريرة: «إغا جعل الإمام ليؤتم به. .» ا 
- رجال هذا الإسناد AM E ES aA a‏ 
- تنبيه اداه a e‏ اشيم« لوو نط Aa A‏ م ا QV Ne Sea‏ 
- لطائف هذا الإسناد ل ل و 
- شرح الحديث ام تو مام عات الست ا اه امامو وان لق الوا اوتامو الا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ماحف ف اوم و لمن لط ساد مق قنع ل وو 1/6 
المسألة الأولى : في درجته ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا حو ا وو يه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه بد زد زد زد 1552 0 VA‏ 
المسألة الرابعة : اختلاف الحفاظ فى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» 0 
المسألة الخامسة : كلام للإمام ا انهه الله عاو وو 
المسألة السادسة : قول للمباركفوري AAV ee e as‏ 
- تنبيه ا ل AEDS‏ جو ل ووم وو Tn EES‏ 
* حديث أبي هريرة: (إنما الإمام ليؤتم به . TAA eta ٠.‏ 
- رجال هذا الإسناد 00 اا ا 


فهارس موضوعات الجزء الحادي عشر 0 


صد 

[اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] Vea a‏ 

# حديث أبي الدرداء : سئل رسول الله ته : أفي كل صلاة قراءة لها 
SNR‏ بن 0 ااا 
-لطائف هذا الإسناد 011 Vee‏ 
- شرح الحديث Va Sneek‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ذل ا وام امن ale e EGS a‏ و VE‏ 
المسألة الأولى : فى درجته VOSS se‏ 
الحالةالقاية ا Ve eS‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه VO are Se‏ 
المسألة الرابعة : موافقة الدارقطني والبيهقي للمصنف e‏ 17 
فهارس الحزء الحادي عشر VNR‏ 
فهارس الرواة بسو ا زا دض VIPs eS‏ 
فهارس الموضوعات TT TTT‏ ةرمن يت ناي 


بناك لخدهات 00 


صف - نصحي” - نحقیق 
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